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التقح علاقة 


يرجع الفضل الى هذا الغزاع الذي دار مؤخراً حول النقد في اتدحدا 
بالنقاد الى غساغة نمض مواقفهم النظرية صياغة وإشحة : ولا حرج أرن 
تتجلي وجبات النظر الختلفة على هذا النحو ولو ادى ذلك الى بعض المباترات 
الساغة . فكا, موقف معلن صر يح * إن م يوفح داما المائل الآساسة 
المطروحة فانه على اقل تقدير » تبعاأ للمألرف أو خلافا له » يلقي بعض لشو 
على الأمور التى اختلف يا الناس في فترة معبنة وحاروا قي امرها . 

النظرية ؛ انبج : هاقان الكامتان اللثان لا تترادفان » غالل ما 
توضعان في الاستمال » الراحدة مل الاخرى ولو نظرنا اليا ملماً اوجدئهما 
تحتملان ا كثر من معنى . فالنظرية ؛ من بعص الوجوه : اقتراض مسبق 
حول طبيعة الموضوع الذي تخوض فمه وحول علاقاته الداخلية ‏ هذا قبلقي 
عاوم الفيزياء ان د النظرية » تسبق الأختراع سستماً . هذا من مبة » ومن حية 
ثانية اقرب الى اصول الكظلمة الأجنسة ©1601 ؛* براد من النظرية التأمل 
النتصر في موضوع تم استعراضه مسبقاً © أو براد منها تلك الرؤية العامة 
لنظومة بسودها نظام معقول . وفى مجال الأدب » قد يتفق ان تأر تأملنا 
٠‏ النظري » في الانتاجٍ الماضي تأثر ا واسعاً بالمسروع ؛ وهو نظري أيضا » 
الذي هو مشروع تأليفنا مستقبلآ . فنحن نفك رموز الماضي بحيث تحمل 
هذا الماضي يقضي ضرورة الى مستقبل قاثم مسبقاً بفعل قرار من ارادتنا : 
كاد ترمد عاو السلف واستمراره فينا نمزو اليه اتجاها ملائًا لأمانينا 
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واضاتا لأوعات' وهكدا : لسسة عي التاريخ المعنى المي نع اننا ترضخ له.. 
335 المج 0 علوطاغ 1ج فقد : ترآد با ثارة سمط الوسائل 
الندنية وونسم #واعد دصقة ها . وكرة ار قد نتوسم ممشى هذه الكلمة 
فنعتي بها التيصر في الغايات التي يستهدفها النقد : دون أن نفصل حازمين فى 
كضسة اخشمار هذه الوسائل 
وهه! يككن من أمر » فان اللسابةة الكلامية الراهنة تبدو في و أكأنيا 
حاءت فى زهن متأخر بعض الشيء . ولثن ومد « نقد حديد » فانه م بعلن 
عن ذاته في برةمج بل عكف ؛ فى بأدىء امره » على النظر في الآثار الأدبية 
وشمرحبها حسب طريقته ؛ *م طلب اليه في فثرة لاحقة ان يقدم الحساب » 
فجاه عرض المادىء والآراء المبحية في صيغة المدح أو الذم » دفاعاً عنبا 
أو طمن في الخصوم . ونجم عن ذلك ما يشيه التشويه والنفور . والذي يبدو 
لي هو ان هذه المحوث النظربة “بدلاً من ان تكو نالمقدمة اللاز مةالضر ور بة؛ 
فقد وردت بتحريض من بمض الملابسات الطارثئة ( ولعلنا لانخطىء م وسمدة 
فيها ضرورة مستترة ) 'قصاحا عن القواعد التى التزمها خمنا النقد التطبيقي 
وصباغة فا . ولا ريب أن عرض المماديء » الذي كان تبريراً لا<ة؟ » قد 
عل اشااعتن انلك عايا والنعرة آل الخد 1 كلما نكا امروالاوء 
هو ان عملية ضبط المنبج نظريا واءت في اعقاب مارسة ثقدية طويلةالأمد: 
فكأنبها الظللى الذي ألقته تلك المارسة التطبيقية » وبالتالى كانت الشر مل 
اللازم كها تخطو الى الأمام خطوة ة جديدة فى نطاق العحث التطقي . 
فبناك علاقة وشقة تصل التفكير انبحي «الاستقماء الي" © يعو ل احدحما 
على الآخر يول يتحوله . 


المراد من هذه الملاحظات هو ان نعين موقم التفكير املبجي في 
سباق الثةد الادبى علا حماجة إطلاقا ٠‏ ي يككون الثقد ناجم : ارن نولي 
منطوقه المنبسي, -.لطة قضائية واولوية من ححيث المدأ > يككفبه تمام الكفاية 
ان يككون ها دور هامشي . فالتأمل الملبجي برا كب العمل النقدي ويضيئه 
انساءة غير سماشرة : وينتفم به ويدد خصاه كلما مفى قدما » مستشهداً 
التصوض المتروسة زمة كدا بالنتائج التي وقم علها . والح انه لا يتم 
الإفصاح عن الآراء المنبجبة إلا" في غاتة المطاف » ولو تستى لما احماناً ان 


تنتحا , مكان المقدمةه تعمية مى حمل العر ضش أو ناف تعلمصه - 


والواقم انه لا انعا الاكتناء عبالة خاضنة ترفرها [نا الاثم الأدبى 
الواحد أو بعض المولفين » فيعمد القول النقدي من اجله الى ان يتزود بالمعرفة 
وبتخصف تمعاً الظروف والملابسات -ى يقدام بين ايدينا التملبى لتعليبى الفكري 
الملامم., كذتك | ل بصح نا أن نتقصر مشبجنا ع ى قاس حدمي يتغير حسمي الاتحوال 
الختلفة وذ حبه الفرامة وحدها . ولا يكفينا أن نجبب على كل أثر أدبي هاا 
الجواب النوعي الذي يكن أن يتوقعه ؛ ولو أننا فمانا ذلك اضقنا من رقمة 
النقد وجعلنامنه شنا اشههبالصدى احسبي او الانعكاس المعقول كلاهما يخضم 
لهام المطالعة الفردية * فؤدا اغفل النقد تالكُ الوحدة النهادمة الى بذبغي أه 
أن بتطلم الب 4 تأثر نلف جسم الدعواتوالإغراءات الصادرة » عن تعدد 
الأشكال الآدبية التي يلقاها في ميرته . فلا يسعه إلا أن يسجل تنوع الآثار 
الفنبة - وهي تبدو يثابة عوال عديدة برودها تماعآ - بدلاً من ان بوفر للا 
تلك الرؤية الموحدة التي يظبر فيها التنوع أمام ناظريئا برصفه تنوعا . والحق 
أن لكل نقد جد نصسهمن اماس والطبع والار تال ونفحات الوحي والإلهام. 
لكان لا يتيقي له أن يستكين اليا »بل لآ هد من .سادئء هوحية اصلت 


لد ابه حم 


عودا تخد بيده دون اكراه وترشده الى الصوا ٠‏ وأذا لم ترد هذه الممادى, 
الموجبة فى قان تسق +1 نامع ذلك لازم ومن الضرورة بمكان, لأا 
عشم الْزْممْ والآتحر ايب و نضمن الانطلاق م النص وتضطر الناقد الى تسد يد 
كل خطوة بالنظر إلى ا 6 السابقة والى خط السير اللاحى . فالمنبج كامن 
امي الل كالنقدي ولادتضح وضوسا تاما لاف نبهاية الشوط. والمفارةة 
الظاهرة فى هذا الصدد هي ان النبج لا يصاغ بغاهي عامة إلا اذا اتم” عمل 
و كاد ان بككون عد النفع و الجدوى . فدرقى الناقد الى ادراك منبحه ادرا) 
واع... مين دلئفت الى الآمر الدي خلافه فى مسيرته ٠‏ وأعني « بالمميسم » 
هنا الثأمسل فى الغايات كا أعن ضبط التواعد اليامة ا#رساتت الى وزيا 
عا النين . 

فإذا كان النقد عاما(لاتهم استعاضوا الوم عن الاحكام القممية بالتتفسير 
التسممر ) فلا بدله من ان يتوسه الىتعمم مكتشفاته من شلال معرفة الموضوعات 
الخاصة . وبذلك يستطيع ان ينف انهء أو بتعبير أصم.. ستطبع أن 
يتعدين بالنسمة لغاياته الخاصة . فكل أ خاص يقبل عليه “انما هو خطوة 
التعالرية تقوده الى سمراقة اديوه قبيزاً وأوسم احاطة يمام الكل الأدبى : 
ومهد! بشحه شمو نظرئة ععلى 1:6ومم :]> الاغر بق 1 أي العام ١‏ 
لمر لالد د هذا التعمي في المعرفة النقددة بل دائمأ في مال 
من التطور - ون صالم النقد أن اتعدار نفشسه تقسا عير مستكل . بل من 
صالحه أنيراجم على اعقابه وان يعاود الجبد حتى تظل كل قراءة الأثر الأدبى 
تعبدة عن كل خكرة مسد ٠أو‏ الحااء بساط ' فلا تطغى عليبا 
أفكار مذهبية ولا تظالبا عقمدة مالفة . 

من الإقسال المادج على النص حتى القهم الإحاطي “ ومن القراءة 


ص **إ! لد 


الق لا تمي فب_!لآما تكحين الى التاموس الداخلى للأثر الآدى حتى 
ذلك التأمل المتقل في مواجبة العمل الغنى وفي سياقه التاريخي : هناك 
مشهوم اخحر ص علمه كل اخر صهو مشووم المسار النقدي . ولبس لهذا« المسار» 
ان برد بالضرورةداخل البحث النقدي بالذات؛بلهويظبر في العمل التمببدي 
المؤدي المه . ويكون خمدد السير عبر سئاة من السطوح المتعاقية التي تبدو 
احماناً منقضة وعل أصعدة مشاشة . وبدهي ان أدرج في مغبوم المسلك 
النقدي فكرة « الدائرة التفيرية » عاورع© عدوا عدم ص»ةع الي ارى 
فمها حالة خاصة - موفقة غابة التوفئق - من حالات الميرة النقدية . 
ولسناهنا في صدد الدعوة الى متبج معين ٠‏ إدا اريد انج ١‏ 

يككون تطبيقاً مباشرأً لطريقة آلبة جاهزة مسبقاً. فككل منج تسد المستوى 
الذي يطبق عليه تطبيقا تام؟ . وكل منهج يبدأ بتعيين مسبق لإحدائيات 
البحث ويفترض مسمقا علاقات من الانجام والتكامل بين العناصر الى 
بعاجها . عكذلك لكثل مستوى خاص من مستويات البحث منهج يؤاثر على 
غيره » وتزداد دقته كلما توه عدداً أدنى من المتحولات المشتركة » فالدقة هنا 
متناسة طردا مع فسق انحال الذي تخوض فه . وأيا كانت أمسة بعض 
التقسات فلا مندوحة لنا من التأ كبد : انه ما من منهج حدد دقيق يستطيع 
أن : تحع بالانتقال من صعيد الى آخر 1 أي من صلاحمة تقنية الى صلاحمة 
تقنية تالة . مع أن هى| الا:ها تقال هو الدافم الجامم لمسيرة النقد وتمكده دام 
ضرورة التفيم والكلية . يشيفي لنا مثلاً ان نتقبه الى الناحمة الفقببة وار:_ 
رض ك3 اخوص عل ني قالنض وشررف:هثر داه سي ضاقبا التار يض 
تعريف واضحاً جلياً . وتلك هي الشروطل التي اولاها لأخطأ كل تفسير - مها 
كان حاذقاً ‏ الأماس الذي يستند اليه . لككن المنبج الذي يفيدنا في تحقيق 


2 


اانص والو قوف عل دلاله مفرداته لام فر لنا مع ذلك الا معلوما ت أولمة 
ولا بد لما من ان تخضم العمل تفسعر ي لادج رحا ؟ ا خحر شحه اماه 
مقايرا . 

معنى هذا كله أن صلئنا ,الأ “لاد هي اق تطور عست ارال 
مسيرتنا النقدية . والأمر الذي أريد أن ١‏ نوه به هو أن التقدم في البحث 
لا يعني فقط ا.مكقشاف عناص مو سوعية تكلم على عند وأحود ٠‏ 5 لا يعنى 


لعي 


فقط تعداد! دققا + جوانب العمل الأآدبى وأخلمل عقابلها الجابي” * بل شبغي 
بالأضافة الى دلك أن , بطر يول ف العلاكة الة_ائة بين الناقد والاثر الفنى . 
ومن سآن هذا الحو ل ان بعرض لنا حواتب العمل الأدبى 1+ نشاشة »> وإن 
ينمي الوعي النقدي الدي ينمما. من | التمعمة ٠ 1 ١‏ وإدا قلنا التحول 
ا لدو انها المروة 2 ففى كل دلوو من هذه اللو ار العايرة لصلتتا 
الام ثر الفنى : ؛ ددوعنا ذلك ١‏ الاحساس بالطبيعة الموْقئة ضذا! الطور الى انثاء 
علاقة جديدة تساعدة عل وضل العب ل الأدق وهنا آخر ٠.‏ لكن علاقتا 
الدحولة المرنة ليست ,مع ذلك علاقة متعثرة لا سئد لما ولا قراء :اد ان خط 
السير بيده تد رنجما نحو حسمأ ل العم ثلبا ونمو نوسيم أفقى المعقول ات 
اثناء قراءتى الأو ١1‏ سادحة قد أدعنت إذعانا تام ) وسددت إبى, الأثر 
كاملا حين اصغيت اله اول ما اصفيت ححقى اندجت 0 
اندماحاً ونيتاً » فان ن ها استوعته من هذا التكورن يتسم لى + عتف الدراسة 
الملوضوعنة ء ان اتأمل الأثر الفني من من أحارج وات اوازت ببنه وبين غيرء من 
الآنار ؛ الي ما م 7 يختلفاً * وان اعدء فرعن , هذا 0 2 
0 الذأد ران 0 2 اعد قارئا ملسم و 


مله 
00 


مسار كن اخئافنت ع مسار العممل الأدبى ٠‏ الات عنما ؛وأبتمدت تملكت 


ح لآ ث٠‏ - 


ملككا كات نعل أن حجد سار ني ددا بقي مرافقاً مر الى الدني ع أن ديق 
قمه عسل سين ؛: ويدوا ى لبعد الذي ميات عليه م فنا الارها كد 00 
مناك امتكونة فقط للعمل الأدبى بل لقام به -. والبحث النقدي التكامل 
ادي يسشيقي ا 1 شوانة الام لماح له وجا ادم الغني 
الدي محلل » بل بتخذ لنفنه خطأ آخر فمتقامم معه فى نقعلة ساعمة + ومن 
تقامشم المسيرتين ينيثق النور الساهلم . 

ولأن كان للتفكير النقدي مسار معين ؛فان الثم الأدبى بدوره بدو 
لنا على هله مسار انضأ ع أي جموععدة من العلاهات المتعوو له البي دتسمبا اللان 
بين وجدان الكاتب الفريد وبين العام الخار جي . ان العمل الفنى © حدق في 


نظر القأرىء السادج ك قر ل أو 0 ع 6 او تدفى شعر هي 9 إد ازه ننايم 


١ .هوي‎ 


لجسي اتحاهه اخاص -” ابقاع داج فيان رم آنه وتسانفة 5 وعة حدا كل أمحن 3 
أ لملسة المتوالمه فده المارات المتر ادحلة 0 ان الحدث سقى 297 شا في عام 
الكلم إد إن قل مأه انوعي 0 در بعشه ع1 اميك فى الاثم مر أن عبر 1 ادو بب 


الآد! ألمي 0 للا مال اذ هواء . 


3 1 9 : . 7 ريده : ل + ع" : 
فالمارقة العامة للادي أن نون ا حمف د أى ديا للان اتى 


علاقة متوفزة ‏ بواسطة هذا الانتفال ٠‏ الآداني » انتقال يتضمن الاسشاى 
والمستقل لعنصر اللسان الصرف ؛ مفارقة الأدب الاماسية هي بالتانى كوذه 
علاقة معلقة . أن تنكفى, الكلمة © و كذلك السارة:ءكل مني على جوهر ها؛ 
عوشاً عن ان تتدعانما' ال ساله المماشمرة ؛ دلك ما يرقف ممما مصاهنا 
المباشرة » ليدشن اهتاما من مرتية اخرى > مرتبطا برصيدة من الأخيلة . 


سكأ نتكو, . قِ كقسحة الغياب. ال أرعف هن التعيد 9 وقادر عدم دذلاث عي 


4١“ -‏ ده 


الانضمام الى الو اقع + محيث يستدعمنا باكثر مأ يتدعينا إي حدت من 
احداث العام . 
عه حمل وتيود مز في داخل بتأثثر تعاقفب لان اله زا٠‏ وان هنا على 

صسماشر ٠‏ فانفمادنى وأحاساب الداخلية تححل تاماية 00 
اانه لكل وليف لاطي ان حكت 2 هناه الواقمة اله ون حق بقدم 
ها . ان امكن ع ؛ توضيحا إضافاً ٠‏ والذي لذ ريب فنه هو ان الأثر الأدبى 
يتمتم بتكنو يله الماد- يي المستقل ٠‏ فهو قائم مد ذاته ؛ ووجوده غير ملوط 
(وجودي . وهو مم دلك مغتتر »عا ؛ حد قول « جوري بوله ع أعارون8 ع 
الى وعي حق بنحز : فقد قار له منذ بدابته ان يتوجه الى ادراك انسائي 
لمتحقق فمه ٠‏ وهولا رت يشحقق إلا بنغمل هذا ا الأدراك ٠‏ فال الأدنى ١‏ 
قبل قراءنى له لعن 1 سيدا .هامد] * ومن المناس ح هم ذلك يارت 
اعككن عل درامة الاثل رات الموضوعمة الي تولف هذااا, ٠‏ بقناً 
مني أنى سوف القى 0 ماديا لتلك الأحاميى 0 9 
الني جالت فى خاطري ايآن قراءق الأو , ود تولادب ول بن ونين 
استتماني البيات الوضوعية لني تساعد على تحديد مشاعري ء ؛ وان اتطلم 
و و عر 2 اوه حمق ل أن اقم 
لأنفعالاة. السابقة ٠‏ بل !عاتب عن * ولحرم امر حل ممالكة 13 د 
النظومة من الاثار ا 0 
دون أخمال الدهن : فلم اجد له دقما ٠.‏ فقد أستبوتني تلك الاشارات ٠‏ الا انا 
هي الحامل لمعنى الذي تحقق في" . وانا لا انكر هذا الاغراء . ولا فل من 
حسابي أول ايحا لمضمون الكتان ل الس ين اصوغه 
0 عالن افق مالم أصل الممانى وصلآ 
ونيقأ بر كيزتها اللفظية » وما لم اربط القتنة الأولى بقاعديا الصورية : 


4 لم 


والآن حان أوان الدراسة « الذاتية هلجوانب النس الموشوعنة منيناء 

وابلوبي وصور وم دد لالةفأمعن 0" فى موعة العلا قات اك اخلية المتشائكة » 
ستبين نظامها واحكامها * بادى ما يكن * وأبرز الصلة المتبادلة بين البئيات 
وما يترتب عليها من آثر .ولا كنت قد أقبلت' على تمحيص اطانب الموشوعي 
العمل الأدبي . فلن تككون هناك جزئية ثافبة لا يعتدة يسا » بل كل عنصر 
انوي ضالم في تكوين المعنى . ولن اقتصر على كدف اللنقاب عن الروابط 
المعبر التي تصا,القم الم اقعة عل صعيد واحد ( كرقائم الأسلوب والمناه وهموسمقا 
اللفظ ) بل سوف اوضم ايضا القيم المشتر نه بين اصعدة متباينة (وقائم المناء 
مثلا تحد مأ ددحمبها في وقائع الأمارى + وتتفع هده الوق كانم الأخيرة بالحامل 
الصوبىي الكليات وتئخاسة في ممدان الشعر ) . وجموم هذه الروابط المادلة 
والمتلازمة ‏ التي يمككن تسميتبا ببنية الآثر الأدبى -بؤلف متظومة ( اوجبازاً 
عضوياً ) شحنت بالمعاني ؛ يحبث بغدو من العبث إن نأخذ بالتديز المعروف 
الذي يفرى بين الوجه المو دوعي الآتمال الفنية ووجها الذاق. فلسى الشككل 
كا خار 3 مكوة المضمون »وهو لبن مظبراً شارجا فاتناً تتفي من 
ورائه حششقة حقيقة انس منه واثرم ٠‏ وححةاقرة الفكر هي ثي وفمو بأ للعيا _ 
فلا يسح أن :متبر الككتابة وسملة شفية ملغزة تعرب عن تجربة نفسية دفينة » 
بل هي التحر بة بعرلها . و هذا تقمدن المقاربة « التمويه 4 عاتع سناع ناك على 
عار زتلكالنقيضة العقيمةو تجعاناندركالمعنى مجسداً . أن ندر كالمادةالموشموعية 
في مغزاها ٠‏ الروحي » . وهي تَنعنا من ان نتغاضى عن الأثر الآدبى الام 
م المحقق ». تلعمسس من خلفه محربة نفة مأدشّة . وحن الوم » دفضل هذ 
التيار البنبوي . نأخذ ه بأحادية ٠‏ الكعابة بدلاً من ٠‏ الثنائية » التقلمدية 


- 1 


الى كانت تفر ى بين الفكرة والتعبير عنما .فطالعنا الآثر الأأدبى بوصفه تموعة 
أصملة من العلاهات ١‏ انتيادله » أو بوحسقه مانلومة 1014 )روط الدددها سم بأ 
: الشكلية ه فشدو فى ظاهرها و كأن : ع" ع عن ك, 0 تتصوي عليه . 
0 ستشى من كلالما تفاعلات لا متنامة نحم عن فعصلى الرلاقات 
سماد لد , وقد 0 ندة: التفاعلات: اماي عستا دور يرث الدنما هي 
لا تبرز حلاء ا مر اه تحول وحبة نظو الناهد فى الممل الفني (وهوايضاً 
حول لا ياتمي ( بقلل ان تفرع م الحديث عن التحلل الداخبي كد 
وضغة دي وضفهة ة الكلمة ا وشىي أسمه ديدم ع الككشوة ف أحكزثمة 
2 ثر الغوي ٠‏ وهذا جمم بتعدر انخازه + ولا' بد خصملده من ان شتظم اناظام 
العقد . فلا تككون شتاتاً متنائرا : كها تاجلي تلك الوحدة المئائة الى تسسطر 
على تمل العلاقات 5-7 القانمة بينعناحر الأثر 0 المككونةله. 


لكو اراق ١‏ ع سئيسءم اا 0 أنناسى ان لأ - ححاء يه 


عرا أ يه 2 أنه 
-رو 5 ١‏ 1-0 3 


علي وجوده على بازاء اعمال اديمة أخرى ؛ ودقائق ومؤسسات مغايرة لانت 
الل لتحي صل ونا كت قد امتنعت عن ادتفصاء قانون الأثر الأدبى 
خارحا عتحتة ١‏ أي ف < منابعه ع النفسية 5 مس ادر ن المقاقفية 216 أن 
لا استطيع اناتغامى عن كل ما بدا ليفى د!خل الأثرمتصل بالعا! م الخار هي : 

:ا 8 حبارا ع انماباً 2 مشأ . وهده الصلة بالذاء. ما هى «لسمءما ؟' قد 
يبدو لي العمل الفنى » برصفه عالا داخضل عام آخر » و كأنه تصير مصغر 
شامل عن البيئة التي نثأ فيا ؛ وان العلاقات التى اهتديت اليا فى داخض!, 
تي 0 ناما في خار ده اي فى هذا الع'؛ 11 ن فم هالممل 
الفني الا واحداً من عناصره . فاكون على يقين بآن القانون الداخ!, للأمر 


ل 1 تت 


092 م لاخدا عس 


فد عرض بين بدي خلاصةرمزية ندل كالنظام لماعي الدي يؤلف حقبة ثقافمة 
ومحيط) ثقافيا أنتج فيا الأثر الأدبي . ويتبين لي ء بعد الربط بين العمل الفني 
وسياقه ؛ ارن ججموعة المعاني المياسكة والمعبرة في داخل الأثر قد تومعت 
ويرد في التحلمل الى:» الاعلواف السائد ؛ في فترة ها ء والمككس بالمكس 5 


والنظرية المنيوية المماصرة » فى بعض مظ_اهرها الجذرية » تجنح الى 
قول هذا الأمكان وتعى الى تذويب الآثر الأدبى في ممبط الثقافة والجتمم . 
وهي لا نمي ١‏ كنشاف طمن انماط الحتمية خلف الأسمال الأدبية بل تحاول 
ان تحلو اللوغوس المثترك بين كافة التحلمات المتزامنة لثقافة ممطاة او لجتمم 
معطى . وبذلك ادتشرت في ايامنا نظرية « وضعية » ٠‏ على حد قول سارتر 
( أقرب الى نظرية الفرنسي هيبوليت تين )لكنها خالبة من كل استقصاء سبي 
وحردصة على استمدإال هذا الاستقصاء بدقة الوصف . ويعمد الوصف حنلكٍ 
آنا الى الامتعانة بدو ئة مصاغة صوريا واما الى الاستعانة بالفينو مينولوجا. 
ويحق هذا المنبج ان يلقى نحاساً باهرا إذا تصددى الى ثقافات مستقرة اقرب 
الى امود ونقوم بين اجزاجا علاقات وظيفية بسبطة تسهم في تثبيت التوازن 
السائد والحقائظل عابها . ومعنى ذلك ان البنبوية الجذرية لا تصلم ماما إلا في 
صدد الآدب الذي يكو رت ابه بالفعالية النتظمة داخل الجتمم المنتظم . 
2 وان تقتطف النظرية افضل غارهاحين تأخذني تحليل الأماطير البدائية 
والقصص الشمى . لككن البنوية الجذرية ( اقصد التي ترد الآثر والجتمع الى 
سباق كل منهها) تخطيءهدفها إذا ماطر أ عام لمن عوامل الخلل والأضطراب. 
والشق اننا نحتاج الى معر فة طبيعة التوازن الختلحى نتمكن من تقدير مدى 
الأضطراب * وقد تفسدة النظرية البنيوية فائدة حلى إذا استطاعت أن ترسم 
لنا الخط البياني لدلك النظام الاجتاعي الذي ل يدرأ التغمير عن نفه. نما أن 


ا النتد لاد م؟ 


يعطي الفيلسوف للفسه حو" مساءلة المؤمسات والتق اليد عن أمسما ( دون 
ان برقض هذه الأسس ) ومنذ ان نكف” الكل -- عن أن يكون تجرد 
فعالمة منتظمة أو درعاً يقي الت, د ليصبم هو بالذات كلمة متمردة ٠‏ للك 
بطرأ على الثقافة بعد تاريخي يصعب على البنيوية المعممة ان تحد مرغ له ٠‏ 
فالنقد القديم الذي ضبط القواعد وصسف ضروب القول بالاضافة الى الألر ان 
الشمرية والمحنات البديعية والأوزان والأعاريض ؛ / يأل جبدا قي حصر 
الأدب وجعل يخضع إسيطرة القواعد . فادا كانت الشريعة . على حد قول 
القديسي بولس . تقر ض المعصمة والاطيئة ؛ فأن القاعدة تفتر ض إمكار: ‏ 
الالفة , 


فكان ناما عليكا + حي تعالى الور الادية المدية ان ري 

لموح المننوية به التعافرة العامة ران تمل امقر ده اخار ييه . ومن الا 

وات ري كدر الكر متكتوهات ولك ع وكلمة متامكة فى احعزامًا . 
قالع مال الأدببة و اجتمعاتلا تتتمر ا للوععوس واد 
ولغة الأثر الغدي ممتلفة في مادتها عن اللغة الثقاقبة الحمطة به ٠‏ فلا بمعنا ان 
نكم اللغتين نما الى حلب عق نسشط منىا جموعة منسحمة من الدلالات : 
وهل من داحة 4 لى تذ كبر القاريء بأ ن معظم المؤلئات الكرى اخديثة م 
تظلبر علاةتها بال الم الخار حن 1ل 3 صبغة الرفض والتنافض والاعتراض . 
وهن شُأن النقن و الدافى 4 أن محلو فى اعلوب الصوص الآدفة وق قضاياها 
المعللة ٠‏ تلك الشاصر اللتسولة الي تشير الى الشافر والتمرد والسكرئة 
والاستخفاف . وبكلمة مو :ء لا بد هذا النقه انج ضح كل ما يسم على 


أل وائم الأدبية ‏ ف عالما ١|‏ أر هن معسى ال رامو الست ود عل , القأعدج الثقافية 


ا خ ٠‏ الصا 


الق انيثقت منا, الك أت تلاح ١‏ الى تشعبا غريباً في دلالة الأثر الها 
ني ان العناصر التي اسهمت في التناسق المضوي لاممل الآدبي يسبب ا 
المتسادلة هي بع با تالك التى تدنم »من طرف آخر » الاين والتمرد علٍ, 
لدت الساءقى والبيئة الخيطة . وأ لا اذكر هنا إلا بعض الأقائق البسبظة ؛ 
فروابة الفراي « ستخدال » المسياة و الأحهر والاسود 4 شي اد 2 
تمحم به علاوات داخلية شكلية ممحاوبة في ها دنا لكنيا 5 إنتقاد مومه 
الى ال هتمع بعد عودهٌ المأكمة الى راتما . فاإمناصر المْوْ تانمة فيا بدنها داخل 
الأثر 0 هدي أ أي تدني انضا مهاف اولاف والثناهم . وهدار البحث هنا هو 
ان نوصل الى امتجلاء التوافى د'خلى العمل الفنى . و كذلك مدى التمارض 
الذي يبديه الكاتب إذا توسعنا في الأ ونظر اليه في علاقته بالسة. و.بذه 
الموازنة » بدو لنا قادراً على جم المشافضات ى > لآنه يقر ن العلاقات الانحابية 
''فى تؤلف شكله المادي يعلاقة ا مه تدم اأطلاقه الذي لا حَمقه لاض 

ومع دلك ان البنات « الذائية » للان نزاوحبا شكة من الملائة. 
الني تظبره على مماد يتعالى عليه »> والذي بدوره يعلو علمه . فالطاقات 
المتوترةالضمنية التي يحبا ,ب العمل الشيء الأدبي تنطوي على قوى تهدم المنسة 
ولن نستطسم فبمها ما لم نقارن الأثر بأصوله ومفاعمل البعيدة والممئة امحسطة 
به . وفي هده المنامبة ؛ لا تتوفر لنا المؤشمرات الرئيسية ارج العمل الفني 


5 ى في داخله » شسريطة أن نعرف كف تلتمسبا . 


فالمولف . في كتابه . يدكر داته ويتحاوزها ويغر مابها. كأ نكر 
تمرعية الواقم الدي تعدى به بدافع من عواطاف الرغية دالرجا: والمخط . 
ودلتالي يفضي بنا اء منجلاء العلاقات الداخا. 3 فى الأثر الأدبى الى استتصاء 
علا وات العباين والعغاير به وبين أسسابه المساشسمرة 5 فبناك رحل نحو “ل 2 


كك 4 ا 


لخر عندما اصسح مؤالفا» وهذا الككتاب عندم ينفد فى الحبط الخارحي 
برح قرااءه عنى إن يغسرو! نظرتهم الى داتهم وإلى انو جود . ويتدخل هنا من 
جديد هذا السعد « الوجودي » : اي النفسي والاتاعي » الذي أعر ضناءنه 
مو قت لما تناو لنا علاقات الأثر الداخلمة .وها نحن نعود المه لآن هذه العلاقات 
هي النى ترداة البه . ونحن لا نبتغي ان نلئمى في علم النفى ولي عم الاجتاع 
السروط الكافية لانتاج الآثر الفني . بل نتعراف فيها الى اللدمروط اللازمة 
الشاعاو تأثير هأ. فالمتمة الممنمة الممل الأدنى تعلناالى دات لانية ع أنا متا 
الى حسط ثقاقي ينهم اليه العمل الفنى ونثير فمه الاضطراب. والتحدآي » فى 
أغلب الأحبان. وهانحن 3ستعيد بالفعل ذاجاالمسائل الت يعالجاتاريخ الآدب؛ 
.هأ ذو الأثر » بوصفه حدة » بعود الينا ؛ وهو حدث ) صادر عن 
وحدات ولا تستوفي الاق وحداة القاريء .تن خلال النشير و الطالعة .: 
فناك نقة الى معد الآثر القنى ( واردة فيه عى نحو من اجلاء 
و الو ضوح أوهناك نقلة ثأنمة من العمل الآدبى الى العام احنا: مي و و العامت: آنة 
لن يتسدى بي الللاقا ان ام بالمؤلف قبل قيامه التأليف ؛ ولككن تمق لي . 
بل يحب علي"4ان اتقصّى اثره في كتابه وأن اتساءل عن هوية المشكنم . كذلك 
لا بد ني من ان اتساءل ايض عن لاطب ( الحقيقى أو الومي » الجاعي أو 
الفردي ) الذي توحدوت المه الكامة الأديءة ؟ وعبر أية عافة فاصلة؟ وها هي 
العو انق التى اعترضت سبيلبها ؟وما هي الوسملة التي اخذ يها الكاتب ؟وحمنئد 
فقط يضح المسار الكامل للعمل الفنى » لآني أضفت الى مسار النصض” ترضيحا 
لسار القصيري المنضين فى مار اص . 
ان الدزائة واالكرية وت إة رشح كف فراى متتل هنا يعنتيا 
المحورية ٠‏ إلا انها تتخلىعن اعتبار شسكة الات الداخلية للائرء الشبى الدال” 


وحده : فالعداهمر المحة الحاو لأم فحة هي أنضاً ال معير نحتازها. 
وإ لأتبين في عاريقة الكلام بالكلام ؛ علاقته مم ماهر ؛ قبلى ولادة الأثر 
ومعد نشرء ؛ لبر يعد او لم نمف كلاما . 
و اندي بحد من صلاحمة النقظرية المتبوية > هو ات الممير. الذي اشرت 
المه لا يتحقى ف ٠‏ الوساط ؛ المتجانس والمتواصل الدي هو اللسأن المين . 
فقد تعترخنا ساقات مفقودة أهبا تلك الق حدث فمها الانتقال إلى الكلام 
والاجوء الى الأدب واحخبال.وما من آثر أدبى معاصر إلا" حمل فيحضاته المؤشر 
فل انقاتة أو الممرى او ارت | وخير دليل على ذلك رواية الفرنسي برومدت 
المماة م الحث عن الْرْ من الضائم ا الفر نسي مو نتان موجه ررن 21 
اسن : التصار ىن »لا يقل دلالة عند القارىء اللبيب ) . فمامنا إذن ار 
نتقصى فى الأد الفني الطبمعة اللوعمة لارغمة او دك الطاقة ١‏ أ و العبقرية )التي 
سعت الى ادراك ذاعا واثسات وجودها عندما ابنجت الملل الأدبى . وهناك 
ور مفقودة تانة موف نستمين الالمانى وسشسسكزر 121 م5 ا النقاي 
عنب :عند ما ترئأت شخصية الكاتب مرتبطةبمنظومة منالانحرافات والفوارق 
تقامن. والنسية للغة ٠‏ السائدة » لوضم ثقائي ‏ انحراف يحد شكله الاقصى فى 
الافراءطل الأهوج الدي تحده قي بعض الآ تار الماطرفة _الا ان الثقافة تحتويه او 
او ل احشواءه في اللان المألوف اصة عن طريق التفسير النقدي . قسدو 
ل العمل الأدبى و كانه امتثناء ( ناب ٠*عحدب‏ ( لسدل على الكاتس الدي , بر دد 
دعق كف تم ده : ويثير الى تمرده الذي لا هوادة فبه احماناً . لكن هذا 
الشدود . وين غمد الى اللغة * فقد مزية التباعد والانفصال طن حظفه. 
3 موء حذالمه ؛ ورضفخ لا حاله وبفضلى القراءة الم.صر ة التي تستوعب كل 


امستشاء »الى مأاعماء الدغار ى ' عر كغارد «العام» أي م هو من مرتمة مايمكن 
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ان يضج في المنظور العقلاني كبا . وفي /قصى درجات الغرابة - وبسبب هذء 
القرابة بعنها ‏ لا ثلث بعض الأعمال الثاذة ‏ إن تصح مثالا يحتذى فى 
الوذ ؛ والثالى تغدو عثابة النادج . 
وتطالعنا من جديد تللك القضمة التى الممنا بها في مطلم هذه الدرامة . 

فقد قلنا : انالا تريد للنقد انيكون فقط السدى المتعدد التحاوب مم تعدد 
العوالم الأدبية . ولك ن السو الها :ألا بو قمذا تممم القو ل النقدي في ذو م 
ونحن اذ نتحدث كما تتضمنه الآثار من انقطاع وتقطع #تكون قد وضعناق لا 
شنافاً ومتواصلا “هو اقول العم . معنى ذلك إن !ذود . الصارخ والتمان 
الَو وأسع والتنافغي الشديدي الآثأرومين الآثار» كل مهدا بس ةحمل الى موضوعات 
بتناوها كلام منسحم متأن علا القراغ و يذيبهقي مملمة الفهم والتبمسر .فالقون 
النقدي بوعد ذل ك!مال الدي بقوم بامتقصاته» وعو الما تادم هذا التو حمد » 
ابتعد عن اشقمقة الآدبمةالمتمددة!لتشثمبة الى تفوض فبها . ولقد الج موريس 
بلانشو على المسألة التالية : بين الثقافة الى تنس الى نوحمد القورل المقلاني 
وتععدمة وبين الآادب الدي بعلن السخط والأنكار ؛ قف النقد عادة رموقفا 
منكرأ )الى جانب الثقافة .وفي ذلك تشويهللآثار الكبرى وايطال تسحرها 
0 التفسير والتعلئق ‏ في سبيل ان يقلبها الثاءن 8 3 غ في تراتهم 
لشترك . ثم ان الموروث الميجلى الذي نعيش عليه اليوم . هو الذي يدعو نا 
الى ا افعمال القطمءة الكبرى ٠‏ على انها لات من صيرورة الرو 
اذ طالما انها تملت فلم غود الى الصمت فتطوها ظامات النديان ؛ لا يكدبا ان 
تفلت من نظرة ترغب ان محمط عقليا بكلة ١‏ لواهم . 


ولكن لا ينغي لانقد المابصر ان حمل 'تلف متشاءوسا . فهو لن 
يكون تبصرا صحبحا ما م يدرك التاس بوصفه تباينا ما ميس دائته ىق 


عملية الفبم ٠‏ وعلاقته بلأثر الأدنى ٠‏ وانلابت أن القول اللقدي عمتلف فى 
صو شة عن فول الأعال الي بساءل وبوضح فهو ليس امتداداً ولا انتن) 
للآأكر الفنة . ولا يقوم بديلا عقلانماً فا.فاذا ادر كااتقد هذا الفارق و كذلك 
العلا قه ببنه وبين الأ الأدبى 5 تنب ادير الحديث الصادر من بجاتي واجد 
فقط . وإدا شو دهشمب قا شب الآ لدبي ولحت مله وحرى جر أه ٠‏ كان 
ضبحة .واد لاعن ع إذا نصب نفسه بديلا للأثر الأدبى . 
وتكز بلسانه + الغا على نظامه الخاص واقتصر 0 مفرعة . فبذالك 
دم اامقلسات اا العدر يلفس ٠‏ الى ' ذ تفذى أ أل الى آثمات حسن 
تصممقها اي رفم كتتانا. والآله اللا تطبق الا عنى مادم واححدة 
لا تحد 4 كّ معنأو كنا ون دع المادخ ٠وهىي‏ ) تدعو الى الفل نيا الو سملة الممككرة 
الرسسدة . فانعز الىالقول النقدري عو أ كير مرك بصب له وا بد هن أحمنانه. 
فادا اسلس قباد تلعمم-لى الفني شار أله عزلته + وإذا استقل” عنه استقلال 
ضرع © ملك مسلكه الفريد ولن يكون المر جع الذي يمود المه سوى در دعة 
المارئة يمككن إسقاطها من حسابنا إذا فرشينا الدقة في الحث . واذا أنمت 


ألدقة العانيه بضصيرةٌ الناقد حنس لفسة 29م ق ١‏ عانم الملا١م‏ زمه اشيج المتبع 

وقبم في 3 مكانه 3 رم 6 هدخ اناد ير لسخسيم جد يدها ' بقولنا انها 0 
عن فقدان الدمور ,لفارى . فشكرار النص الأدبي ٠‏ ونخدم قصيدة مستقلة فى 
صدده » وجرد حتوياقه جردأ دقبف ] > كل هذا يؤدي ألى حث نقدي من 
مانب واحد ؟ يتحيدث حديثا متفردآ . لكن تلك لخاد بر جما 2 تكو 
وبسلة إدا أعتيرة ده مر عجلزه من هى اد ل صيرورة الفكر 7 ان لا مملدا ادم 


1) 


دي بدء من إن نصغي إلى العمل الأدبى ونتطابى معه ونردده في قرارة نفومت'؛ 
ثم فى مراحلة تائمة تأخد. باجثلاء جميم الرقائم الموضوعية ( بفضل التقننات ) 


0-4 


وثي مرحاة تالثة نشسرء بتفسير هذه الشنواهر تسم ا را فطع كا ديل 


انها رم مو ضوع.- بأ الظاهرءة 3 حصب له اول اخشمار ف التفسء, . تلك هي 
الفترا! ت الممناسقة الثلاث ( من التماطف العفوي ٠؛‏ الى الدراسة الموضوعمة © 
ثم التفكير الحر الطلمى ) الت تحمل النقد يعتمد بأن واسد على الققين المماثمر 
الدي توفره المطأالمة الأو وعل التحقى متَى من صحة الئقنسة « الماسة » مما 
يؤدي الى تفسير محتمل معقول .وبالتالي يير البحث النقدي ؛ قدر الامكان» 
بين قول كل شيء في اانص ( بنمل التعاطف ) وتمديد كل شيء ( بشغمل 
الخيضي: ( . وبذلك نتأ كد من ان التكنوين الداخو, للقول النعدي بقى وشى 
الصلة بالتكوين الداخ_لى للآثر الأدبي الذي قامت بتحاماء > منتقلة من قاعمة 
عطوفة ! حقلال نابه . ويد استقلالنا النقدي ( الذي نولاء 0 
مكن ) الى علافتنا الطاءقة المتنوعة محشمقة الآثز الفني الت لا تتحول . 
ابتعادة الذاتي عن العمل الأدبي ربما و!كمه مزيد من الاهتام والتبجيل . 3 
ارط فقط لا يكوت اللقد ‏ إداة عازبة » بل 'بزف إلى العمل الادبى » 
فالاءعتراف بالفارى شراط لازم لكل لقاء ممحمع . لككن النقد » والساى 
يقال » ليس !2 قرين المملكة الا كمة التى هي الشعر »> والذرية اللنحدرة من 
هذا القر ان 2 رثكت الملك:, وقد #تيدد هذا الز واج حم المحاذير التي تتهسدد 
أي زواع آخر ات تعم ان دناك اتماحلا عصاسة عن القرا ا ولا حين 
لا يعترف أحمد الزوجين تحققة الكاى الثاني الذي يدعي عشقه . ولا يعتيره 
اناناً قائماً بذاته بل يكون عنده يثابة الر كيزة الى امقتط علا هواه 
فجعل لاثنا آلخر . وهئاك حالة معاكة للاولى » بذوب قلا العاسشق وشقاد 
1 معدوقه انقياد! اسمى . وأخيرا الزواج الذي لا ينصب فيه الهيام على 
الشخص بالذات :بل على ما يتصل به أو يحمط به من مال وتحمّد وماالىذلك. 
قصارى القول * إن ال.عحىث النقتدي بو أنم دين -وقمفتين سخصسةن 


وبدوم مادام تحافذلا على هوية كل منها . ومع ذلك لا بد من التول بأن نط 


عالت ر الفني مختلف اختلافا دربا عن وحودي . قال لا بصير كانك) 
حا الا عندما اطالمه و أضفي , عليه معال الشخصية المعسرة اذا ابة “ ويتبغي 
أ ارد المه الروم حي اهم مهاو ل الذي احمب عنهء 

و لقند قبل ات العمل الآدبى هو 5 ادىيء أمراد 1 مدن الغابىي 4 الذي ددعوة إلى 
ا رشعتة 0 هر فليو أن ان نستحضره على الأقل باشد” ما يكون الاستحضار , 
ونا كانت المقارنة الى حر دتها ‏ بصورة عايرة ‏ بين النقد والزواج لا تولي 
اهمة كبرى للحانب المخبالى الدي م به كا ١‏ ناج ادبى ء وال ف أحدؤ: مكرها 
الى الاستمانة دسطورة د اورفبوس» الذى قد الى الدار الآخرة حدق ساعد 
رزوجه الشابة المتوفاد لل زفافيا١‏ أو ووديسة هوميروس وفبا شبعث بالقرب 
من دم الأضاحي اشباح بنأسدها الطل أو دنسو س ان ككف له شاآلت 
ألمه من مصنر © وان :يديه مواه العمل حى نسثوى قدره الخاص ( وبتمر 
في رلته ( . وكان الاله ٠‏ هر ميس » عند الاغري القدامى ؛ ؛ سارح الأرواح 

وسبد الأقسر بن * يعبر الندوم بين العالمين . وبعث ٠‏ ن مرقده كل من غاب 


ق مباوى العدم وضاء فى غمادب النممات . 


وأنا لم اقطر'ى بمد الى تلك المناهج النقدية التى دار النقاش حوها 

في امن كالنقد الاسماعي ( السوسبولوجي ) والنقد النفي 

التساهري ( قلومئولوجي ) والتقسبد اللفوي.. وثقمك الوضوعات 

23 فشد اخضسفت هده المقار با تالى المقاربة الثار يخة ة ول تنمككن 
من أن تحل حلها . والذي دعا الينشويها هو امكان نقل كل من هذه الدر امات 

الآتسانة الى تطاق الآدى : وهي تداولات مثمرة من عدة وجوه ؛ أولما ان 


العلوم الانانة اذت تنصدى لاواقمة الأدبة صن زاوية دير دمغ 


حت عه 


الذقاب عن خصائص ومقاميزلا نزال هلبا .و تانب ان هذه العلوم الى تعال 
الارك « المتودط » للجماعات تسةطيع ان تتناول أيضا افضل ما يتمتم به 
الانسان من 5-5 رية و ابداع وان مَختير “مق المسير هر ادا 0 عادج؟ فر نكو 
وان تمر ب ب طاقتها ومدى -ددودها معأ فى مجال قد بلاسمبا ا ا 
فآف ٠‏ 5 03 هده ا كناد -اانشدية ؛إن يتسأءل عن سلا حبية بر أهيئه و حتجحه ., 
وعن مدى االختصاصه »© و هما اذا كانت الاب والظواعر الت يعوال علمما 
مقلمة كافية ٠‏ أم انها فقط ملازمة لبحثه * وعن صحة الملاقات امشادله التي 
بقمبا ( من جموعة كلة .و بكلمة موز ؛لابد له من تقدير ملاءمة النتائم 
التي بسفر عنها موضوع دراسته . والواضح أن مثل هذا التقدبر ليى من شأن 
التقنمة العاسة داتها ؛ ولاعت" بسيب الى اي من هذه المناهج * بل عى المنتفع 
ان دقرر نفسه (متحيلا مسوٌ و لبته الكاملة ودون اللحوء الى إأية تقضة مقة) 
ّ إنا كان الهج المنبععد ذفى من الر ضا والاستبسان وأتاح نه أن علو ا 
د لاله الانتاج الأدبى . قاد تنطور المداهج قُِ النزانات العامة و2 تضى 
اكثر مرونة مالم بطرأ عامها تمد لم يتوقعه 9 بالذات( وذلك في اعقاب 
الوا وت والمحار بداو المداز عات النحدر نه 2 ولمذ م شل ه المداهج لدت 
ق نطأى الأدب»فاهم مسب | القدرم ص ممارمة :شه ا لاستحت 
الفرصة . و عندما ١‏ تتحلى روح النقد جلاء تامأ . ولا بد مده المقظة من ف 
ارس 556لا ؛ عبى عدة مساتويات » وأن نضيف الى تقد الملباج تفلداً 
اولي مستبدفا اصلاح الأداة المستخدمة :نقدأ ثانياً! كترحرية و'قناعاً متونحا 
لحديد الميمة © الى اننطت بغتلف الأآدوات 0 2 أطار الوحدة العاممة 
0 هدأ 4 اديب + الذي يكنا نا تسمه بالتحد رد 0 
وبعد هذه المقارنة » يكون من الراضمان تختار الوسائل اللائة لكل اتثر 


ا | 


فني حب مفئضياته الخاصة . فلا نفرض على الأدب بامره مقاربة واحدةَ 

بل نجعل القسيده أو الكناب يدلنا ‏ ان صح القول ‏ على افضل سبل 

المؤدبة الى فيمه. وكلما تزود النأق بالثقافة الصحسحدة . كلا امككنه التعر 
0 ت الطارئة عير دامر ع مشو لأنتاج الأدي لان وضع الأر الآتر 


اذا كان ناف نبامة المطاف ان تحدد المثل الأعلى للتقد » قلا انه 
مر شب من الدقة الملبحمة ( المرتيطة (التقنيات وو مائللا الحققة ) ومن التحرار 
ادامل 1 يجمل المرء طلقا سوال 0 فسا مذهى ) . فالتقنا ت الخاضمة للدكر ا, 


نقنظم معو ات متجانسة بي الانتاجالأدبىو تاوما | “مشاء«الو سمه ألم و خصو عمي » 0 


ندر 
نقلي و كانت ملكا مشاعاً بين كل الذءن يمف لون الخد اللازم ! تحصو ل علبها . 


فتقد م بين انث ا الخوانب . واذ! ! نسبطت هذه التقنيات 


ان اامقنسة تدخ 58 « الاغفال 4 عبى ألدبن لسته د مو نا مون اقه ه. 


دون العمل, : جماعى مكنا بل مر غويا فمه لان الاعلام التوشقى أانند 

بتر 5 عدة أفصر . وعند الاقتضاء » تكون التقلمة 1 لمة ء اتروع الايد 
ما , 

00 او ف من المسبجر النقدي + ووسدد 3 عياف تمل لم8 0 1 ن عرده 4 


0 #4 . , 
عن اك ا اعبات 0 دل ل سرهه ان محل ات ق أنه لدوضلة ف لتتسد الندائج :“ 


لككن الأمر عى خلاف بالنسبة للتفكير الر الذي بتخير التقنات 
ويطورها . وبيزداد الخلاف بالنسية للتأمل الدي يفسر الرقائع التي اوضحتا 
د الى ثممول أوسم من الخيرة التقنمة “ و محاول اقامة علاقة 
أو اله ر الغني ألدي يدرمه . فبو يسعى على حد سواء الى استعاب 'فضل 
وتنوع اشداء 8 يمكثنه الانطلاى من أدنى درحة ممككنة - أ ي من الجبل التام 
وانثفاء المعرفة ‏ العرفى ل اع ى هم متطاع كوت قمه الحانب الشكني 


اك 


والمادي الذي اظررته النقلية امدئ معطماته الليزشة أو جرد معأينة فرعمة 
تننظر تفسيراً لها . وكل ما يدر كه التأمل أو يقوم باعداده 4 اا يذبعه. متت 
الناس ولا يفرضه فرضا ؛ قبو يدعو الى الوفاق بعد تحكم النظر كا بدعو الى 
النقاش والأعتراض . وما من أحد بمطمم القول ‏ إلا فى شىء من المغالطة_ 
إنه ينأس بتفكير تأقد آخر ويستكل مله / 


ومن مأن التفكير ار - يداقع سريتة ذانها ت آنا يعاوه ادراني. | 
وآلا نكيب فائدته على نقل المعرقة أو البارة الآلة 6يل بتجاور ذلك و يدغ 
الى ممارمة الخرية المنطلقة داع) عن بداية جديدة . ون أبعد الناس عن الفكرة 
الي نعتبر. النقد ضمرياً عن العبث ابه يعمل المملاق ه سيزيف » الذي يتكرر 
دون جدوى . لآن نقطة انطلاق التأمل تستند الى قاعدة من المعرفة لا تغفل 
قها صدشي) الحا السابقة » ولا المعطمات التي وفرها الاستقصاء التقني . 
وبالتالى لا يككون الأنطلاتى من العدم . 


ومع دلك لا بد للتفكير من ان كتف خط سيره وشككل مسيرته 
من البداية الى النهاية : وإذا تسير إنا أن اموارث النتائج التي تجمعها التقنات 
د الوضوعية » . فاتنا عنا لاانرث أحداً من الناس . بل لانت ذاتنا . ومن 
صرورات اامفكير ان ملك اطاقة من الالجام النقدي لا نتطيع ان نتوقفم 
النثاقا ولا ما نا" . قاذ 'د النقد ان يستجيب لر سالته كاملة وان مكون 
قولا حصيغا للاتتاح الآدبي » فلا يجوز له ان ينحصر دالح|. حدود الممرقة. 
القابله التحقبق بل لا بد له من ان بغدو بدوره اثر! فريداً قاماً في حد ذاته , 
وان يتحمل جميع التبعات التق بتتحملها الأثر الفني . وبالثالي بطع بطابع 
شخ معن 8 لكته انسان روا نه عل العرقة و اموه وح ة , والتقنسة 
العامة '» اند كتوق النقد عناح وشو عه التكلام وقد استسيد في للا جز 


5 00- 


ويكو نحللا للحدث الشعري برق بدوره الى مرتبة الحدث . وطاا ان النقد 
يفوص في مادة الأثر الأدبى . ونضد جزئماته وكمانه الشكلى ووشانحه المسمة 
وعلاقاته الخارجة 4 فاقة سين فى ذاك كله رمكل قاقد الى معام فعل ٠‏ 
كان قد أعاده على حلر يقته » وهو إذ يدل حك عن هذا الفعل يقضي علمه دلالة 
وأسعة ؛ هي حصيلة حقيقته الداثلمية وعلائقه الخارجبة » ومضمونهالصريح» 
.ومرماه الضمنى فان النقد بغدو بدوره فعلا “ويعبر > وينثقل عق تستحصب 
له فى متقمل يكون قد استثاره افعال اخرى اكثر صفاء واعز سلطات . 


اك 


بالناقد ليو شبيتزى (باهما ‏ ١حور)‏ 
42117 نع,] فقو أءة الأسالب 


بدا اودر التسمارى .ينقة اللغة وكا عل ند بعك العلناء الأكان 
اللذين تغرغوا في مطلع هذا القرن لدرامة اللفات الأوربية التحدرة من أصل 
لاتمني 5 وق اانه انطلق لو سسستزر دام سس معر فه وضمة أساسية واسعهة 
غاية الانساعحعلته بألفتلك القوانينالآ لمة الحكة بتطور اللغات المذكورة. 
وانكادة 0 أو بككه (1455- 5م؟1 ) كن له قدوة حسنة فى السمطرةعلى 
المادم اناغ سمحم ة منظمة عقلاث.4 5 وكآن بو سم مبيتزر إن تحدو حدوى 
فبقنم بعلم النحو التاريخي وعم الاشتقاق وعم المغردات » أو ان يتمثل بقبره 
مع الاماتدة فسذل لمبده لمحعل من دراسة تطور اللغة عاساً قاماً فى 


لقد حظي مترر تخيرة المعامين . ومن خصائص التربة الناجحة انبأ 

خرر فككر الطالب المعطاء وبعد ان تروده بزاد عمي وفير + تدفعه الى اراد 
بقاع بوله . ولقد مغل سممتزر ىٌْ مقدمة كتابه دعل ألامة وتاريخ الى 
( عام ه94١‏ )مراحصمل سيرته الفكرية واعاد الى الذاكرة مشاعر الخط 
والاستنكار التى المث نه بازاء ذلك الاسراف 5 الخبطة « الوضعية » لدى 
انتاد لويكه 4 عرق يدا لدان اغنال هذا الاياء د تتداول اللغة الفرئنمة فى 


ما قبل تار يخهاولا تعالحبأ في تاريخها الحي المعاصر . وازداد نفوره من الدراسات 


2 - 


اخذرة + المسرقة في حذرها : الى يوم با مرخ الادب #حق نندت له 
تآقية لا شير و ا ل ما ابتعذ تمعد نت عر مطاف اعادو كلت 0 مراهات 


ا 


فرعة ٠‏ وتفاصل م جزئية » وشروج عقسمة . 

حق فى در اسة التحولات الصوتببة 28004:1006 ل يقلم شبيتزر 
ولقوانين الآلمة الى يسنك عات العبدارالندى اتاج نزعة ملز , نزعات عم 
الأغة ؛ بل وهم اخشاره على بأرآاة شوعو موشارت !49م - “ىآ كت ١‏ ) الدي 
كاقم الفّعة ال لب ة 16[ كما 2 الاشدتراة ن القاحم 


عبى التعلمل » واخذ بفكرة الابداع ! البومي الدؤوب ( وفى وقت لاق ؛ فى 


عام ت'أصدر مسستزر اكنابه «المو جز قَِ أراء موعو ملوشارت أو المدخل 
الى عل اللغة العام » ) وكان هاا الاختمار دلالته الكبرى لأنء وضم سبيتزر 
ف مصاف اولك الذين يعنون «التحول اللنضي المعبر عن مقاصد الشخص 
المتكلم دون ان ينكروا وجود الفوانين الذاتية ف اللغة ٠‏ فيم لسعورة_ | الى 
أدراك الدات الناطقة زفر دا كان أم جماعة ) من شلال توليد المغردات الجديد 

أو تغبير معال الكلرات او سبك العبارات المستحدثة ١‏ وبذلك يحتق للا أ 
فرججع آراء شبيتزر الى نظرياث الرومانسيين من علماء اللغة الذن حاولوا ان 
بلتمسوا في الكلام تلك اخصائص الي تتميز يا «عبقرية» الشموب والأحقاب 

التارئهمة : كال فد #ممتزر . ولاضافة الى ذلك » يتجوز البحث الوضعي 

المرف . والضط الآ؛ فى القواعد »© ليرقبى الى منابع عل اللغة بالذات. والذي 
يدو د فى كتاباته ... ن قبل التمرد هو فى حتقمقة أ أمره ؛ لغرب هن رواد هذا 


اللون من الدرامات من امثال دبيز جع1(1 و لكر م مون , 


وم سممتزر أفدر مو غيره ع معاسلوة اطوار الثمة وخطنوه تطورىئ ( 
لكك ما لمث ان أقبل عجى ظوإهرها الما دة النقلة : ووبا تظبر اسلمالاات 


ا 


خاصة للسادة اللفوية الجاهزة التي يتعرف بها الأفراد . فالاهراء والحاحات 
واافايات اللسوية قد تحدث تدلات لغوية في غابة الخطورة » طارئة حمنا فلا 
تتصل إلا بشخص الملكف, * ولايتة حمنا آخر لأن الالمة الشائعة تكون هد 
استوعدتها .ومدارالمحث ١‏ نكذ هو دراسة التحول من سحمة ووئم «تشخيس»؛ 
للدلالة الذي ينطوي علمه من -مبة ثانمة 5 و هذا التشخيص نسعى الناحث 
أبى معر فة ؛ الفعل الدهني الذي تسب باجرا أه التغير 2 فبعالج التحول بوصفه 
عرخا من الأعراض. ١‏ فلن نكون الم قدة اللغوية المحضة ( الت تحسب عن 
السؤال : شف تم المحول ؟ ) الا قممة الآداءَ أو الو سملة. .وهي مضع لؤال 
احير : لماداة تم التحول ؟ ولعالمك تلقى مكل عمدا الأهئام لدى أحد تأزمدج 
فردينان دو مومور + 51145016 وهر شارل ا ن 9إأأ2ه8 من مديلة جداف. 
لحن ٠‏ هد! الأخير درس حماة اللمان ق وقانم الله عدجرمج,] أي كْ العا بير 
لني تضعبا الماعات بصور ة مغغاة تلمية 85 لضروف معاطبا . اها سمعرار وقد 
0 راد ات مَصَى الى | عل درانة وقائم الكلام » عامنوط وليل لاحر ان 
اأغر دي والدعارتن الخاص الدي يم ع' ن شخصمة الكاتت . وهو “الى ذلك * 
م شقطم ع ابدا عن القيام ذحاث هوازية في بال التعابير العامة ( أو م وقائم 
اللغة » على حد قول سومور ): #وات أري عات الكدير: لدراسة « الصمِم 
المعبر م » الي أوردها الممدعون 2 ,م | الخاصة 0 و« وهايم ع الككلام 5 ال توا 
سو سور ). 
وبدلك يضم عم اللغة كل ما توصل اليه من معرفة في لخدمة عم 
الأساوب 1111و 5 المطيق في محليل الم ر الأدبمة . وريما كان من المفمد 
دل كير القاريء وان أول كناب نثمره سسترز هو حث مبب فى حملسة 


التو ليد اللفغلي ممروزيروانغ< عند الكاتب الفرنسي رابل» وزداءط2 + وكان 


0 التقذ و الآادن م 


من قسل الثال الذي ضريه « شسةزر » حول اث ر التولمد للفظي في الأمنوب 
زوغنُوان الكتاب هو 2-2 اكولد وصقه وسملة من وبائل الاعلوب 'متبكلا 
ىق موٌ لفاءت رايليه 5 ليسم ق مدئة هأاله 3 المانيا - عام ١ ١‏ ّ وق هذا 
الموضوع وهذا السوان دلالة بالفة » لآنك تحد « مبيتزر » يتصدى لأحدى 
الماتل التقلمدية في عل اللغة وهي تولبد المفردات ٠‏ لكانه ينقل فضل ألا 
مح اللقة الى الكاتت © أو يتسير اشر © وق غنات احب الكتات القخلاتل 
الدبن اسْتبروا بوضع الفردات اجديدة . ب ام الى 0 
من عناصر الراقم . وحينئذ ا رك ا 00 تجرخ فصول 
وسمط بل يضح مسلكا شيرورياً حق نيحد الباعث على انساءها والغاية 
المتوخاة منبا والطاقة المنظمة لما . وبوسضا (يضا ان نجع كل ما نرصده في 
الاثر الادبى م وقائمع متضوكه الى وحودمي اضدفتف ١‏ أو م افحخر 1 أو 
« المزاج ه ) وبذلك يتم الانتقال من عدر اللغة الى عل الآدب »© ونقف على 
اللغة 3 فى تطورها لنغدو أدياً * من حسث الحركة وكفة التأليف و الأقراحد قَّ 
امستممال بعش المفر دات . هذا من ححمية * ومن -حبة ثانة ٠‏ مكتما ان نتسدىق 
للأدب انطلاقاً من مادته اللفظية أو بوصفه نصا . فاذ! كان الآساس ف المعرقة 
الآدبية ان نتتبع نشأة العمل الفني ٠‏ امتدت مسيرتنا حنى ثملت ٠‏ التاريخ 
اخلفي 3 لهفردات اليم المستممله ف الأثر الأدنى ةْ وازداد فبمنا لودل 
العلاقات « المادية » الى اسبمت فى تكون الدلالة . 

وهذه الدراسة التى يقوم ببا عل الأسلوب ليست إلا تاحية واححدة من 
جملة تواحي النشاء, الممكانة الى بطمم الها هذا العم اللغوي الذي بريد ار1ل 


|| - فيك إن نك 4 ااا ا كد 0 
معر فته عى الذطاى الادبى . وتعن غخطيء ق فبما خمة شتزر ال 


- 


1 


ست 


راينا فه انسانا هحر فقه اللغة وانصرف الى « نشن » فحول ل الككتاب أ أي الى 


ود ركبم م' ن ألوان شرح النصوص . واختى ان ساحينا لم يتخل" اطلاقاً عن 


' ذ: للغه للغة الصرف لك ل 2 3 لات داته 00 هذا العم عدده عساية 


لذن 


لوقف وو بي أو مثابة المعر فة الأساسية الى يغرف من تمعها + و 
مذ العرقة شباقرزت عتلء ييل تداك اذ ١‏ فلا ينغي هأ ان تقبم فيحدود 
الختساصها وتذعن للتصنيف التقليدي للعنوم . ذلك لآن عم اللنة هر عكر 
ة المنى » فى حسلته « بالمعنى » ؛ فهو ملك القدرة على التسرح والتفسير . ولا 
ن الاستعائة به حدئا وجد لان بقراً ومعنى يمتاج الى الابانة و الايضاح. 
ولأغيال . القنا, ري” الفر نسي تلك الحاولات الراهنة الي اعقبت هذا اللون 
الدراسات اللغوية واخذت تدرس من تاحة اللئة مختلف الم سات العامة 
لالايديرئوجسات والمداهب الاجتاعية ووسائل النشر والاعلان وما الى ذلك. 
الكنه تجبل في الغالب ان هذه الحاولات لدست حديثة العبد وا:با حدتت 
مند رهن يعمد و أو انها انطلقت » في حقبقة امرها » من قاعدة مغابرة تختلف 
عن النظر يه المثموية المعاصيرة قِ اللغه . فكان ١‏ مللتزر » ملف عام ١94‏ من 
اوائل الذين استخدموا طريقة الشرعم الأساوبي عددوة:و11ب:8 فى تحذل لغة 
٠‏ الدعاية » الامر بكية بوصفها أحد الفنون الشعبية ) . واباً كان اهتامه 
بالانسان الناطى البليغ - أو الفنان - في العديد من إمحائه * إلا أن هذا 
الاههام ظل على درجة واسعة من الشمول فل يمتشع عن استقصاء شق استعهالات 
العاف واو بعل اللغة الذي هو اداة النقد الشاملة ان يستخدم في مختاف 
الحالات حيثنا وجد اثر من 1ثر الانان المدكم ( الدي يفكر ايضاً ويتخمل 
وبحل - ويستمع ) وليست الدرامة الاساوبية لعبون الأدب الا 
تطقا - رفبعاً ‏ لمعرفة تأبى القاه قي حال من , الحبطة والحناد.ورتا 


تو كرا ت موشوعات اشرق حالما |انسافى لغواسا المقدرة عنى القراءة التي 


نث#ا ب 


تنداول من الظو !هر اللغوية تناولاً صححا وما عل الباجع #يتسين معتضى 
اخال ؛ إلا ال تعدد احداشيات بحثه . فله ان يقرر مندثماً انه يعتبر الأثر 
الأدبي منظومة عضوية مغلقة يتح بها انسجام خاص - ا له ان يقرر قراراً 
لكام قلا دعد الأثر الأ ع عن قرذيا دل تصعى من خلاله إلى استقصاء احلوا 
ثقافية ( بتحديد يعض المالات الدلالية ) . وله كذلك ان يتتبم تاريح 
احدى الكليات وما يتصل .ها من افكار ومفادمم . 


ولقد زاول مستزر عل الدلالات لمدع بيرهان عي بي شرح 
الاق الادية 1 وخاليا ما طعد عل بعض الاردات ارتيس: الى ايها 
اللغة الشادمة من ممادين الشهر والفلسفة ) . قفي م الحاته حول تاريخ 
الدلالات ٠‏ تطالمنا درامة رائعة لككلة ٠‏ بيئة » . وله إيضا استقصاء في 
لاصول الفلسقمة واللغوية لكامة , الانسجام : الآلمانية 11 ( ف 
مقالئه المسماة « آراء كلاستكية ومسيحية في مفهوم الانسجام النامل : 
الصادرة عام ه446١‏ ) . وهما مثلان على تشاط ذللكء, الاهميام اللغوي ه الدي 
لا يتناول فقط الأنتاج الآدى بل يتحاوزه الى الثنارات الفكرية اضنا , 
واكثرأ ما تحدث شبيتزر عن التكامل القائم بين عا م الأسلوب وعم ربخ 
اللا تا ى أحبة المقائلة . وانث تقرا في المدخل الى كانه ه اثمات في 
تاري الدلالات » قوله : م الغاية من هذه المقالات الت يضببها الككتاب | 
توقر للقاريء برهاناً عكياً عدلى ما ذهبت اليه في كتنانبي السابق 
و اأمحاث فى الأبتوت ؛ . ويدور موضرحخ هده الأعياث حول الو أفين 
الأفراد الذين التمست شخصياءبم من كلامب المصنف واساويم الخاص ء ينا 
ور لوو مر اخذ يبا المؤلفون فى مختلف الأحقاب. 


قازا تمدتا ! لمشت شيف الى الدي وعه اللغو 6 اأذلماني فر سار ععاوون”١‏ 


وحمب عللا أت ترى 2 هده المفردات ذا اعن دو عل اخاض. الك لفسن . 

ا لمعت لس ب تسمه الضف من | المشعاقه ء و ان هده احدضارات بدور ها قد 
َّ م عي ١ . , 1١‏ 11 0 5 ه | 

ل د لأكرآد (الذئ وشم 0 تفاط المعدر م عن المشاغر 


ده في بسمتهم ) . فاذا قبلنا بالتأثير المتبادل بين الكاتب والمئة الثقاففة 


1 
المصمطة ده “حماء « عل ثاريم خ الدلالات » منداً وتأبيداً م لمم الأسلوب و عير 
معار ض له 15 ود لتالىي بيرز وي الفردي فو مباد جماعي اسيه بالدخيرةٌ 
الب تهم عمتلف الأساليب . وفي مايه المذاف اعت صحد من انلو صول || فى هم 
اصمم” لوقائم العقاقة . الك لأزرا اعتر فنا الا ستقلال المحالى للاثر لآ دبسمة 
وتقصيناها يوصفبا عوالم مغلقة » لكننا » من تاحمة ونسة : اعثبيرناها عشابة 
اجيزة. ارسال واستقبال ٠‏ في التطور التاريخي للفمالية الانائة . وطام 
مت الدراسة الأسلوبية تصف البنية المالية في فترة معيئة وتلل العلاقات 
المتزامئنة ٠‏ وتمد أن م. ن البسير ان يؤخذ عدبا اد اسقط نسقط التاريخ من حسابا . 
ومشل هذا اللا ! ع دأ, ر هو حجر او احدى النظرلءا ت المسوية الحديثة . اما 
سستزر فأنه رق التار بخ خ مانلا في كل الآثار الأدبية 8 قبي تنطوي عليه 
ا ؛ وهو تحخمط مها . ومن لا ندرك الأسلوب الفنى مالم نستند الى مادة 
أولبة لها مو قمها في النا ريخ . ونحى لنا ان نرى في كل انتاج ادبى ؤرز فتحا 
حديداً لأنه آم ر ف فترته التاريخمة بقدر ما تأد ثر مهأ . وعند هذا الخد » كان 
برسم سيار ان مجح الى ن أنشاء نظرية في النقد تقوم على فل لمة ‏ ثقافة عامة 
وتظبر بمظهر المذهب الملنظم د لكيه ابن آر + تف حيس نفه في جدران مثل 
ههه النظرية واثر ل ستعوار 2 المزاوله الو ممة السرم والتفسير ودرامة 
ظواهر التعير النابضة باخام ) تحفزه على ذلك فضول مُامل جمدم و لون من 
الاحساس المر شف الدئ لا بعرن التلكو والتردد 5 لا متمعير " بتحيز الى التعصب 
اللبعحي. وبدلاً من أن سول نسط الملاقات التى تصلل عل المعانى النار نمي بعل 


لاح 


لباوب .اقفن عاحتانان فقن دنا عر مكارية ومثيرة ١‏ ساك 
ان تطالعه ني مىء من الاممان لتدرك ان دراساته فى الأملوب قد أشبعت 
بلآراء الأقتسة من عل الدلالات الثار مخي ء أذ عات كريد امقر دات قد 
عتمدت ؛ فى المقابل : على النصوص الأآديية الكيرى . ولقد نكسر مسادته بين 
الناس فى فحة عنيفة ثلاثم حمويته الجاحة .مناهضا كارة مفبوماً لمم الأسلوب 
خلا من المعر فة الدار يخة ( كالنقد !' لأمر بع اللديك )وما ره اشر بن 
رمم الآفكار الذي ضل سبيله في تمخيص لغوي مسيرف لا بسمى « الأفكار 
| أرئدسسة » ٠‏ كاه م بالا ثار الأدسة المغمورةٌ اهتّاما مفر طأ ٠‏ وأهمل القسمة 
المجالة لصون الأب ( كاهي اال فى مالعلته الشبترة هم الأمريي 
لوفحوي نروزع1.00 ) . 

والذى لاريب فبه هو ان هس ذه النزعة التجريسة الثابتة * وهذا 
الاعتاد العنمد عنى ما ترحى به القراءة ؛ وه ذا الاحتكك الداثم بالنصوص 
الكبرى » لا يمككن ان يككون من قبيل التحيز لأحد المذاهب الوضعمة ير 
هو تحسم حمأ عليه المسعده هذ مظطبر شخصي من مظاهر الأعلوى غتن هذا 
الياحث ف الأسالمب . وانت محده © فى كل ما تخيره من در اسات » مفتوناً 
برونق الحياة أنه في ذلك شأن كثير من معاصريه . وسواء اقبل على الانتاج 
الآدنى ام على اللغة الدارحة ام على تاريخ المفردات فهو دائّاً ستهدف الكومف 
عن حي . مؤثرا تحلمل اللغة السائدة فى مظاهرها العاطفية المثبوبة مثل لغة 
المشى ولغة الجوع وما الى ذلك ( فقد كان مستزر > ابان الخرب العالى ة 
الآأوق + عارس ق النسيا وضيفة الر قسب على الر سمل الى بعك بهسا الأسرى 
الايطاليرر: الى ذوبهم ) < فهو يقطرته يتحرى التعابير المثيرة المتوفز 
والموضو عات الق بصبح ؤيبا الكلام متأزما عمسا ويتقفىفى كل اثر ادبى عن 


©: 


م 


لغردات التي تشتد دلالة وايحاء بفضل العاطفة البى تعر كبا . و كذلك الأمر 
لبد لوكا وو وبا ااا 
ى الو جود خلافات حدددة وحاحات مةبحدثة ومذاهب ضريقة من التمير . 
ومن هنا كان ولعه في ابراز المبادىء التى توعد بين الألفاظ الممرة ‏ فاذا هو 
كب" على دراسة تدالات المماني المتزامنة لم يحاول ان يمر فيا الفروى ( كا 
أوصت به نظر يه سومور ) بل توخمى ؛ على العمككس “ ات يقرب بشبا. واق 
انه لم يأخذ بتار يخرالفكر الألماج, : الذي يمبل الى رد الظواهر الثقافمة فى حقمة 
مأ الى مأ يسمه « روم العصر » بوصهها قا“ماً مثتر ك) 0 
نزع دايما ! لى اللدرة الشامل ١‏ كتر من نزوعه الى النحرّئة التحلمشة © وال 
دالب يحقه في الحديت عن ذو العصر أو روح العصر شريطة ان ترى فيا 
د جموعة الخصائص الى انفردت .با فترة من الفترات أو تبار من الشارات » 
ولسعى ارخ الى اعتبار هاوحدة مشكاملة». وكان بريد أن يأخذ من النظرية 
الآلمائية في تاريخ الفكر نزءتها الى الشمول ؛ وان يطرح مملبها الى التمحّل 
والأماطير واللوضوعات المامة . أي أنه يقبل من تاريخ الفكر وضوحه 
لمق ب واثراءه العامي شر بيلة الا بتعثر في هباء من المفاهم المسائره ٠‏ 2 برب حو 
ان يتمرف في كل لفظة من الالفاخل وكل فكرة من الأفكار ب عبر ساق 
تأر يفي معين - الى وجود العواملف المتصلة بها اتصالاً وثيقا . 

هذا السعي الى كلما ينض واخماة “وهذه الرغبة في استحلاء مراكاز 
التوحيد » وهذ! النشاط الدائب الذي ينم مستزرمن أن مخلد الى الراحة المحال 
املق لعلم اللغة الصرف » كل ذلك دلبل واضح على قوة شخصيته » قل أن 
يكون بنداً من بنود منبحه ‏ فكالنا ننوقم ان تحد العالم في كمه ودراساته : 
وأذا بنا امام انسان .ولقد عابرا عليه هذا الأمر : وقال! ان آراءه متفر”دة 


وم 


وانها علبعت بطايم اهوائه الشخصية ولا يصع القباس علبا.واء على المككر 
اجد فيه قدوة صاحة . ا ختدى ؛ العام ادي لمحل عليه ان يثقعد 
دود عامه : فمدفعه الشوى الى تعطم الجواحز الفاسلة بين المعار ف :و شطلى 
من عل اللغة انى عم الأملوب والنقد الأدبي»والتفكير الشعري . المدود تثقل 
كاهل » وهو في شفة دائة الى التغلب عنى عزلته » لشن حملة مظفرة وببحث 
عن الاحتتكاك بالأشاء والحماة . 

ون ةطمع من بعض النواحي اننبرر صقاءه الذهني وعاطفته العارمة 
بقولنا انه كآن غريباً في بلده» وانهوقف على مبعدة من يني قومه ومشذالمدايذ ٠‏ 
وأنه أفاد من هذا البعد الفاصل حتى يدرك بأقصى ما يكن من الوضوح تلك 
البنى والقم التي لا يقوى على أدرا كبا من مازجبا منذ الوهلة الأولى . فأتاح 
له البعد ان يلم المعرفة « المجردة » . لكنه * فى ااوقت نفسه . أحس هذا 
العد و كأنهفجوة لابد له منأن يلأها وان يتغلب علبا حتي يصل الى ادراك 
موا. . فهو لغوياً أبمد ما يكون عن الشمر ؛ لكانه ني أفضل, ومع يكن 
لتفير المملبة الشعرية والمشاركة فبباتصر احمق . وعو بوصفه .بوديا تنماويا 
تزود بالسراسات الانسانية القديمة حتى يتصدى للآدب الروماني'' وكأنه 
عالم من علماء الأحناس البثشسرية .الا ان تصديه للأنتاج الفني اتسام بسمة العشتى 
وحين يستتهد في مستبل احدى دراساته بعبارة قاليري لارير 0:داده| : 
« هده اللغة تفر ت” ها © نظفر انجس بوصال ححبييته 0: قائة يعمد الى أدهاننا : 
وتشل هذه العبارة البليغة : علصر الصبابة الذي يتعذر على فقهاللغة في تظلره) 


ان يتخلى عنه . وانت ترى فى صبره الدؤٌّوبٍ وتغلبه على كل صد وهعقاومة » 





)١(‏ يقال عن آداب اللغات الشنقة عن اللغة اللاتينة ٠‏ وأبشا عن الفن في القرئين 


الحادي عسهم والثاء: عم 0 ) 9 ( . 


ته 5٠‏ مه 


وتطاعه الى ار قودء على مكامن السسر ء ثم فى هذا الاندفاع المفاحيء الف ة 
الخاممة . لأث. ان ترى ىُْ ذلك له اث آم ا الدي قوم يفير العمل 
الفنى ومعالاته و كأنه شخص تاءبعيد ومتلءعليه كل الامتناع فى نادىء أمرهج 

ولئن كان مستزر فى كل مقالاتهلا يتذوى متعة أجما من تلكالى يتذوقها عندما 


اتسيف لجا 6 . التفتامة ا مسر 3 عن الدفاء 0 امو سل الخسدي أو اأر وحمي ّّ 
ناذلك مطذقا من قل المدفة والاتفاى . فتلك مالات متازة ينحم فسا 
املو ب المفسير مه الموضشوع انسحاماً مسبمقا , و لمن ناف ضهد!ا الطايم المشبوب 
بل على العككس يؤيده ويدتمه ‏ ان موه باللبحة العدائية الشيفة النى 
اصطصشغت ها حمى در اسات شسيتزر .فكان يفثقر الى التحدي والاستفداز حتى 
بقمل على الككتابة وان شط أالاخرئ فقنقطة تعشه *اشد الحوافز لديه وامضاها. 
مث فى ذلك مثل العديد من المشاق الذي يشيرهم وسود الخصم أو العزول : 
وهو يتمدى . فيا يدو ؛ لو جساء تصويبه للمعنى المتنازع عليه مرافقا لتسفيه 
المداهفس واسةاده َ ١‏ أنه سرس بو مسح اللا 5 سس 2 بال حمجس التفسير الحاحليء 
او يناقض احد الزملاء . كأنما بنطلق من نقطة حطة أو بقف مرة ثاننة 
موقفاً خار حسما 3 وهمةه بن عحوما موؤقاً فى امحاه مر كد الدائرة . وبالشابى 
أقََفَة مش لأدّه العد دده التي م عمل مبحله أمره »6 دضر أو هم الصراع الجاممي ' 
وان كانت منقةتنسقا دقيقاً مارماً( كان الفرنسي بايل 616 يقولمتندرآ 
لإينبش الأسائذة بعضهى بعضاه ) . ولس معتىذلك انه يليب لصاحمنا ان 
بتمرغ ف صغاتر قد حتد اللغوي (أو اللاهوقى ) بل دو لحمب . في كل مصاولة ضربأ 
من ضروب المزية التي ينطلق منها . وهو دانم يتوجه في حديثه الى انسان 
شف دونه حدمي سحث ممه فى دلالة ! إلا الآدبى . فكانت معثلم مقا من 


قبمل الر دود » وابرز مثال مقالته في « حماة ماران هالبى هي يي مفتوسم 
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بعتب فه ع! 4 سور سر بولسة » )م إررمة] عتاباً , رفيقاً! وكان زمملا له منذ عبد 
قريب ى جامعة هويكنز بمديمة بالتسمور الأمر يكمة ) . واعتاد ستزر على 
تحرير مقالاته فى لغة الشخم ل الذي برد عليه . وبالتايي استخدم عدداً كبيرا 

من اللغاث ( وتعاقنت الفرنسة والالمانية والايطالمة والانكليزية والاسبائة ) 
ا اق رع الاذى قمنطو والتعليق الأدق, ٠‏ و/ يطمح سشمتزر إلى انيكون 
كاتا ؛ وإردكترت بلفته الخخاصة ؛ و قسدهمن وراء ذلك1نهبمةالتفسير التفسبرء العامي ه 
مبمة نسمية > هأ قممة الآداة » “ ودضشغمي ها أن تغض من شأنا دأ وقفت ىُْ 
حفرة الآثار الجللة . والذي لا ريب فيه هو ان شاعرية الافكار تلك التى 
رقي الها صاحينا » م برقى الها كل مؤرخ كبير > لعلها كانت أبلع وقعا فى 
نفو منا . لو انه هقف مء ن غلوانه و كظم غبظه . 


ولميل ابدو وكأني قفد اطلت الخديث ٠‏ دول ميرر ؛ حول بعض 
الخصائص المتملقة بمزاج شيتزر . شفع لي ا نصضفي على اعماله كل ما مت 
به من رودق وجمال ؛ وهل 0 
الخارجي لآ ثاره غهدا المظبر النافر المتقطم الذي لاستند الى فاعدة مذهبية » 
مر أعارضاً؟و سبيت رهو اول من بدعوم الى الاعتعا فألة ما من ن شي» عار ض 
ف صورة العمل الأدبى هذا كانت خصائص مزاحه م يت 
الذي ظهر لنا منذ البداية متعدد الأدماد . : فهو يطالب باحترام بال للواقعة 
برجو ان توي عناية فائقة بالنص “لكنه لا برى حر سا فى تضمين ملبيحه بعداً 
ا من ا أوهي تصير شا 
في تلك المقالات التى طبعت بطابسع اليرة الذاقية » ذلك لأنها أولت مفب 
اد رن - ويشعبير أدى ؛ قد نجد. في بعض أقواله 0 3 
الطايع الفلسفي والغناني يحاول ان يستكل البعد ١‏ الوضعي ٠‏ البحث بيد 


ااه علائقي ف . وعي 3 تعنى فقط علاقة الكاتب القاريء الدي بتواجه 


لمه فى مقالته ٠‏ بل إيضاً علاقة الباحث بنفسه . واني احاول هنا ان اترجم 


الأدبمة (٠‏ طبع مدينة مأربررغ عام 1461١‏ ) ولعلك تام فيا تعالم الألمانن 


م 
ب 0 


فريدريش لسغل اءبرء!طاء8 ونزعة السخرية الرومانة . قال : 


« لمكن لاحت للمادي ان يكون ٠‏ في بطري الموماء إلا فنشاططاً متعدد الدتوات . 
لكي ”ا أربد للباحث . والحق يقال » ان يككون اشبه برئيس البوقة الوميقية الذي بقوه 
متطر عة لور 307اجم0 السماء سر موسيقا لدوتى »ه ويلكزم التوسه لعو خمس بات عختلفة ٠‏ 
ران لان مار متواءج. حمسة لى افل تقدير تتداشل فى الحد للمامي . على نحو ما تنثابك 
السترياج في 5 كان حي . فعفى المعيد الأر ل ااتملى التخصس المي في حد ذاته ٠‏ بتمين 
غلى الباحة ان يلقي اضواء سديدة عى بعبى حم انب المعرفة الي لا تزال دفية ٠‏ وابراز 
معامما أثر ممعده انخددة . وعل الخيصد الثاني م وهر" زآال 5 تضاق الاشتصاضص العامي, ٠‏ لابد 
للداوس من أن يسعي جمد مناقته الى اثراء اليارسة المنيجية . ذلك لآن الذشاط العامي الرضمي» 
ان م براشه #نلكيير متحي ء افتقد علصر ار 8 و للتتامل الذي يثميز به الملم السسيح , 

وغل المعبد الثالث ٠‏ الذي يمكتن لسممته بصعيد ولسفي + تمده الباسك مودّفه الخاص 
من للمام ,اميه ء متداو: أ موشرء تمثه لاشيى ٠‏ فيوقر له مله اتدقاعا تنا وسستافيزائياً 
الى -ماسمات روحءة تعدليم في صدرء ٠‏ 5 برقر له خررآ أشه بذاك الذي يوفرء العمل الفني 
أماعية . + تى حعيد راحم + بتشاعره دساقة اثمائية 1 أحجناعدة َ خرن المحدث الرشمي عكادة 
اللقاء المسدهر الني يعيز بالحرار والنقاش مم اتان تريطه الناقد رايطة البحث والصداقة , 
ونا لانت الدراءة قد اعدح من اجله ٠‏ فان كل سطر فيا شاهد عل وود الشخص القائب . 
ول الباحث ان يترجه لليه لخدي ١‏ الامتفسار ( وملد عبد قريب ٠‏ عاب ظيام على 
لرن من ألوان للفلفة أنيا لا دم إحد] من الناس ) 2 وأش يرا انى على للمالم ان يكتب 
مثانته ٠‏ ان صح القرل ٠‏ لى قوم العدم 11631 ٠‏ الا لر داتمساك تعمل المعرفة لمدراً عن 
نفسه غزوة العدم . ساخرا من ذأته و غرورء ٠‏ ومتسلحا بطافة دفاعية تدفمه الى تعر ير مقالته 
قِ سقيل ازافةة. عن مرامن العدم هيما لض ب عن (حفيثو هم الدي يسفي يي السبحث. سبرة 
التواضه ,الخداء ء تلك الأنفة السامية التى ترائم كل جبد رفيم . فلا منلاص من ان يتل 
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الدارس عامل للرت د والاهدام » الذى ل لاء لا وجدت الكاثثا.ت المية . وإذا! كان على الاثر 
ان سسقى بعد مم.-. ماسه ل' كقطعة الرشام افادئة ال:سردة ٠‏ بل إن ياخون اثرء | 
الكرة أنرنة التي ترتك الى الاعلى ف وئبتها » أو لكاشمو الذي بنشر اللبب . فلا مفر من ان 
بطيرة ع الكتفاح الدي نيس به كبه. وأن يأل الى القارنيء ضءررة مواماة هذا الكفاح . 

وامشكال اماد العامة النى أن يا لاست أة_ ل شأنا م, استكال مرتفه الاتاني . 
فادا فقد احدهذه العشاصر امسة وامز, بها : معة يال اأعرفة ٠‏ وملاءمة النهج» وتحرر الدذات 
المستافمزئق من شلال اتعرفة المفه 5 والتسوٌ للاقاد القاري” و واللكهوم الذثي 4 وق 
الأنعاث ! ثلد بافسة عير مستوعاة ٠‏ ولا ضرورة ما » دل هي ا تلتمى من الماحث ذاته الرما 
والامتحمان . فالمالم الح دو الذي بماحه موشوعه » 8 بماحب حقيقة اممى من الراهم: 
أو 5 يساحب كثتا اناتا آغر ‏ ماله الموت والفناء . ومسنى هدا الله أنه لن يكرن في 
حال من العز له والاتفراد ©» . 


ولقد اقر” مبيتزر . على مر الزمن » انه قد غبر من منبجه . لكن 
هذا التغمير م يتناول فكرته الآساسية القائلة بان عد الأسلوب عدونيزار:ه 
قادر على مله الفعحوة الفاصزة ين تأر با الأدب وعنام اللغة » وعل, انكام عم 
للدلالات متقدء فى تدل تلك الجموعة المسسرة ال تولك الآثر الادبى. + 
كذلك لم بتناول التغمير الآدوات المستمملة اي المعرفة الادائية التي سخرت 
00 ل مأ تناوله التغمير هو الغاية المتوخحاة من النقد ؛ والأهداف 

لني يلتز مها . 

كان شبيتزر في درامة الأسلوب > حسب طريقته الآولى » يحاول 
إدراك الو افع 5 و أبضاً ال تمديد الروجم إجماعية و كن لسن 5 
النصوص الالملاع عى خصائص نوعمسة تسوقفه الىقرارة امس المؤلف ع 
ولكن مم حاولته التقاط. القرينة التعبيرية او استباى تغير ا تالروح ١‏ 
وذلكق حيركة الككنابة التىهي حركة فردية . فأذا فرنا ان التجربة الداخلية 
إلكاتي تصور العصر أو تنمىء تما محدث فه» كأن الاستقر قراء النغفسى ع أنقائم على 


تلمل الأسلوب كفيلاً بأجراء تعمم ينسحب في نتائحه على حقية تار يخية كأملة» 
أو مناخ فنى واخلاقو استاعي باسره. فلكل دراسةأساوبية ‏ نفسةعند مستزر 
يمكتها انتتوسم البىدرامة اسلويية ‏ اجتاعمة . و نحن نستشف هنا ءو مذ الوهاة 
0 ؛ تلك القضايا الرئيسية التي حجاءت بها النظرية المثالية في اللغة والايدات 
الفني . وحنكذ ترتسم لخاف شيتزر ( وكلف صاسيه كارل فوسار ) ملامح 
شخصية العالم ويلبلم فون *مبولدت 6 وامطون24 الذي رأى أتفعل اللغة جيل 
الى طافة داخلية هي في الوقت ذاته خاصة بالذات المتكفة * وماعتا 
التارنتخية . وبالتالي يشغي ان نعالج الأثر الأدبى بوصفه تعبيراً عن 
فعالمة تقسسة مقت به وقامث بتدائعه . فالآم ثبي ه مبتدع ٠‏ انسم بسمة 
و الطافة المدعة و 5 وى مث نهدا الخصور الدي برقم عل قات الذاك. الناماقة 
والفعل التعسيري : يغدو علم الأسلو ب سيد علوم اللغة ويصبح وحبيده قادراً 
على ادراك عل ما تتضمنه فعل الكلام عمنامور فر يدةاو حدتما حلاقة خلا'قة. 
والمعلوم ان آراء كروتشه معنء:) قدانتشرت انتشاراً وامعاً في مطلم هذا 
القرن ويخاصة في ايطاليا والمانيا .وهو الذي أختى اللعة ذاتهاببيدإن علم الممال 
قم فعطك لاما مال التعدير وأنزل منزله الهر وا افر د 031 هم بدراسة عام النغة 
عاميا د كمم السوت وعم التواعد. وعد النحو وعم الاشارات وما الى ذلك. 
وكان شول : « وهمدار الحث عندنا هوالاعتراف بان الصلغة ألخسة الفر بدة 
والحقيقة اللغوية الوحيدة قانمة في سملية اكلام الحي “و اجملة والمقطوعة والصغحة 
والقصيدة والآبيات . ولبست قائمة في الكلمة المنعزلة فى حد ذاتها ولا 
ف تجمسم آلىي لامفردات المشاترة ه . وابلغ دليل على ذلك ات كروتشه اذ 
اسلم على !مال سبيتزر رأى فيها الشجرة اليانعة الملبثقة من الغرسة التي 
غرسبا قدي . وهو القائل : ٠‏ من الواضم بعد الآن اثنا لا نقف على حقمقة 
اللغة الا في اللسان وبالتالى كونسمقة من وطائف ذهن الدات الناطقة » . ولا 


ذهب ليزم ال القول : دانه ها من شىء في النص الا استجاب الى شياطرة 
من خواطر النناتب »> جاء ذلك القول تأسدا لادعاء كروتشه الذي جعله قي 
عداداشاعه , لك ن الآمور فالواقع ؛ جر ت بعد ذلك عه بر ى مغاير أ ع و لافنا ليا 
من الملاحظة بان سممتز؛ راق ٠»‏ وأقعمة المتأنمة وعنايمه الالغة نمز نماث الدنعه 
و احتر ام هالصدفه الأديية » ف وك المادة اللفظية ان ل المذايه ع أهتاما لا ننققاء 
في مدرمة كروتته اثثالية التي كانت تتمحل الوصول الى لدديد ٠‏ المضامين ؛ 
الروحمة والفصل فيبا.ولا بد من دذ كير القارىء ان كرو نشه في نبايةالمطاف 
قد ابدى حيال ء النقد الأساوي, م » بعض المشاعر التي هي اقرب الى 
الامتعاض ؛ وحاول ان نحد إه ١‏ 1 لكيه بهم من نا جنمة الشاعر دانر نزم 
0710م ناث '(1 وارباب « الشعر 0 4 والاصديية - باش هار قْ 


ا ار يقول : و كان من عاد تعددما اطالم روانات فرائحة 
حديثة ؛ ان اضم خط عت العمارات الى بدت لي بعيدة بعد راضحا عن 
الاستعيال الشامم . واثمت اقارن بين المقاءفم أ“ لشن د عللسها فأسدها فى الأغلت 
منطوية عل بعض اوه الشبه .وخطر إيان اهتدي الى القاسم المشتدك لكل 
هذه الاستعالات المنحرفة او لغالمدتبا الم عل اقل تقدير ,. وتساءل 
ضاسةا : والاسند ١‏ ان نقف عل الأصل الروحي المثترك او على الجسدر 
النفسى» هذا التساين » 1 أ بتديعام اللغه الى ادر الاستقاتي خلف زعر ةمعينة 
من المفرذات؟ 

فالمثور عل « الاين » أعوءة فى الأجاوف بالمقارنة مم الاستسال 


1 8 
- 


5 م سيمة عدا الما وأعصضارة “جره معارة < “م المازاءمه بيه وبان 00 


الشاد 


نمه 
0-3 


5 


لآثر الآدبي وللابعه العام : وابطلاقا من هنا ء استتباط الصائوس الفريدة 
للعسقرية الممدعة وم؛ خلالما نديد نزعة عامه من نزعات العمسر : ذلك هو 
المسلك الذي سلكنه مبيتزر في بداية أمره .ولثن ظل استقصاوه داخل العبل 
الغنى فترة حلويلة .ر: الزمن : ثما ذلك الا لمغضىي به الى حقائق انسانية نقع 
خارج نطاق الأدب . أي ان الآ الآدى يشير الى ممات خاصة ويكههد ان 
ميأ د اجتاعي ( من لغة مائدة واستعمال شائع ) ويستقرئه الناقد حتى يبتدي 
الى الضوء الذي يلشمه عن نفسية كردية اه وهذه النفسية الخاصة يتم تفسيرها 
بوصفها تباينا لا بد من ان يستوعبه النطور الاججاعي العام. فاذ! تكلم 0 
كلاماً فريداً فى بإديء أمره » نما ذلك الا لأنه كان ينطق مسبقا باسم 

ومعلى هذا * في تطريقة السيتزر الأولى * ان الأنحراف فى عونب 
الأاسا , كآن شذاهرة ة انسقالية من تمد يد معالمميا ابكزاداً الى ركيزة جماعة 
سابقة . وع.وف يكتب ها بعد فترة من الزمن ان نذوب ى تمرة تلك 
النشيرة من الالفال القى يتصرف .ما الناس عامة © أي دأخل ثقافه تفرادت 


بها حقبة معدئة من احقاب الشدريمخ . 


ولعل المعاصر بن من القراء الذين بريدون للمعرفة الأديمة ان تتفسم 

لتشمل عل الاسم ججمتاع وعلم النفس ؛ يرون ان المر احعل الأخيرة لاسلك التقد 

المشار اليه سر بعة مشيرة صغت في ف ار 
عند جد بده بعض خصائس الأسالنب ف ببداخ مقاهم جديدة توسل الما 
بفضل ما اؤني من نظر مرهف *ويستحدث تمابير بالغة الأثر سديدةالمرمى. 
كقوله فى التعير | الكلاسيك ١‏ أنه يقد إلى « التتلطف والدماثة فان له وقع 
اشسى » ؛ وقوله ث صدد الكاتب سارل لوبنى قملمب أنه بصور النوازع 
العادلفية حتى ٠‏ تلد ان تككون مونموعية » .وقوله في اسلوب الكاتب رامو 


كات 


11017 الوادت قله 0 المنسو فه 0 5 بطلمنا مسار عبى الاعداد الو أمية 
الدقيق الذي بففى الى تلك الصسغة الترحكسة الجامعة ويؤيدها . لكدك 


>.ه | 


لشعر . ٠‏ في المقابل ٠و‏ كأبه 0 عرة جيل ينتقل ام الخ لد عرو 
معأ شام 


واشعتمء 3 د تنا خمميل ! 


وتصنيفات العواطف ونادج العصور . والواضم أن هذه افنات النسبمة ٠‏ ان 
وليك اع سيم ؛ فامما تدل على ار مسستزر فد ادراك خمالته حون يفر > 1 
تق اسار 0 هناك ما بدعر 3 1 لله لين 7 4اثااها يد 
الأبقوت باينا كأمقاء كارع متاء انك اطلمت عل القمل أى عل الك 
النفسية الى 'عطته صورته راثك اطلمت عل فرع التاتع من الال الخار حي . 
وعلى واقعة اجتاعية معيلة . قبح لعل الأسلوب ٠‏ من بعض الوجوه أ 
حل عل عم الننس وعم الاحتاء نادلا من ان تمي .با . ونجب عليه ان 
بزودنا ما ينزم من المعرفة | كثر من غبرد من العلوم. وبالتالي : ادرك مُستزر)؛ 
عل من اومن ,+ ان هن العرك أضاقة آية معلوجاق الى انتقساء الامنوين ! 
فاذا فرغمنه ادرك حداً ايبستمول ما هذا اذا بق اهينا الى مستيقاته المثاللة .* 
فالصيغة الثر صحبية للأسلوب اذا استخلصت تريب > نتبيز يرحفيا صلفا. 


ساملة[اى انها « كسان » نانلى )ومشخسةونرعمة الانبا اختمست بلانخاص ).4 
١ - ٍ‏ 2 ْ 


هذا الى أن ما لعة سسستزر للآثار الآدبية هي مدل لعة وأننه مطييلة 6 حت 


صاحينا الى النص مقاحمد خفة «ضللة ولابرى فيه قوة ساسة تضاف ار 
قوة انحائه ا لو انطوى الكتاب على امور تختلف نما جبر سا صراحة . 
و مل أضافات مستترح 1 لذ بريد سسسمةزر [امفسعر الا أن ينطاد ى من التقاهر 
2 


المعلن الى ما هو أوضح ابانة واعلاة . فاثل اسائر الذي يقول : « لا شيء فر 
الأسلوي الا كان ققرارة نفس المؤلف ومخان ققلمه اناغ ل عقب والتصر يح 


ا 4ت 


١ 


ىق ؛قرارة نفس المؤلف الا مقق ‏ فعلا » ني الأسلوب. وتبقى الممادة 


أخسابية دون رواسب 4 فك ل سي م جل واضح لمن حو النظر 0 ولا لزوم 


لفنورة . والكيات ععيول الغايات والأفتداقف التي مسقت الانتاج الآديى 
ولا ما توارى شلفه من 5 ثار عاطفية أو اجاعية أو اقتصادية . فبناك مدآ 
دا 0 العمل الفني ويمكن ادراكه على صعيد الشككل ادراكاً يمنا : كل 
قبل ولا بوجد بعد نة شيء فق الظل. .. وبالتسساق تعنينا الدرانية 
د الفممو ملوأواجمة » ا عن اللحوء الى نظريات فرويد أو 
هار كس التي تقحم تقحم النص فى أمور د يسمي ييا الشارح بالذات . ولا بمني ذلك 
ان سسكز, يدادو 6 بدراسه « اللا سعو معور » ؛بل هذه كلا 
عاضر دور طول 11 5 التغول لنشط الفعال الذي يبرزه عل الأسلوب . 
والواهم ان ف> ثرة , الساءن »)ودع في الحاو هي فكرة مفدة 
بالقياس الى ما تثير من المسائل ( ونحن في هذا الصدد أقرب الى آراء ساومر 
5:1 ف مغهو م , اننفا ضل 0 الدي عر ضه شل _العه ٠‏ المسائل المبحمة 6 
وأولى هذه المسائل تتعلق ها يزعن مدر من تكافق بين قبمة « الشبان » 
هلالد كر دبة وقمده ثقر شسة تأر لكمة 2 ومكمنا ان تقول ىٍِ شده الفر ضسمة د :با 
ف ]ل لد «الاتمراى النفا ضكر » عاأءتاضعنث 11187 ورموو تومن الذى بثير ل 
نزاعالفرد مع حيطه » يدير عند هقر ينةتد على التقدم التار يخي . أي أنالأسلوب 
الشخصي الذي بعارض به الكاتب ديلله بغدو في 00-00 ابح 
ناعدوس!ل, بتغير عصسطه ( أن بنسسنا مهدا ١‏ التغم ). وأخوان الفرد تشأعضش بدلته 
5 فبل تتم العملية دون رواسيب “ 
به الكاتب بثبق التقدم أوالتطور 


وزمانه ولككن في نطاى الميئة والتاريم 
ومن يضمن لنا ان الككلاء الغر نك الدى 


7 


وعلو"1 


1 6 35 
اله ادا تجدد استغال اللفة : فخي التبأنئ يمد حين 


2 به‎ ٠. 
» لل اه لم النقد والادن مغ‎ 


خاصة من خصائص الثقافة المتومطة ؟ معنى ذَلِكُ ان الأثر الادبي قد لا قى 
الرنا والاستحان ؛ وإن الناس ققد اقيلوا عله اقمالاً سريعاً . 


وربما ذهب بمضمم الى القول » خلافاً لما ذكزنا » إن أنقى ما في 
النباين هو ما لا يدر كه الاستعمال الشائم ولا يذوب فمه » وان الكاتب حيين 
ببدع تعبيرآ يتوجه ,ه الى الناس كافة » يحبل مسيقا الأصداء الى يثيرها . فبو 
تخرج عنى السئن المألوفة ويتحمل وحده تمة التمرد والأنفصال . ولككنا من 
جبة تانية نستطيع القول بأن الككلام : مها يلخ من سدة تبايله > يندرج لاعباله 
ضمن سباق 5ريخي واجتاعي . وإذا كان بومع الناقد ان بفسر الانحراف فى. 
علاقته إلعصر ومنازعات ذلك العصر » إلا إن هناك رغبة تدخل في المصادر 
الذاتة للانمراف ؛ منذ العبد الرومان.ي : وتؤ كد الميزة الفرددة للتحربة 
الشخصية “ما يعز فافيتطرفبا ويضفي عايباروعة الأصالة : متجاوزةفي ذلك كل 
« حقيقة ٠‏ عامة مشتركة . والانان المتطلم الى التفرد لن يقل ان يذوب 
امنوبه الفذ في اللغة « الجاهزة : أو في جموعة من الموامفات المسقة العامة 
البي اجمم الناس عذيها . 


3 القرون الومطى بقول الملل السائر : « الغردي لا بوصقا » 
فاذا م بقلم الكاتب باعطام صغة شخصمة للفة الذائعة ! وحب علمه فى نباية 
المطاف ان يُذلد الى الصمت »© وان يحرم نفه من نعم ةالكلام؟أي أن التباعدقي 
حدودء القصوى »مناه الانفصام واستحالة التعبير أو الباطنية . وذلك هو 
”عت الرجل المعجب يئقسه ان م يككن معت الرجمل الممسوعن . وبرى محل 
اعبوع1] أن الوجدان المولم بصفائه المطلى لا بد ان يذضى الى هذيان الميحب 
والغرور. فلا تتمجملة التواصل حين بقف الانسان موقف الأزدراء بككل ما لا 


يعرب عن ذاته اعر ابا صرف : ويلتزم ممدا الاخلاص والدقفة الصارمة . 


-- ا اث سه 


ا «نطوي الفر د على سره الدفين فلا يذو عله إو احماناً قي صور ةقاجعة ) 
ذ استعلاء الكائن المطاق الذي احاط نفمه بالأموار من كل جاتب . فادًا 
نقصه د ادر اهل م أني تعدر بو مدر سالهالى أله ر أءصبخغت في لغتهم واستبدفت 
عات خملة مباشرة ) بقيت مع ذلك طريقة أخرى « للتعبير »( وهي خلق 
'سارات خاصة تدل دلالة صحيحة على قرارة نفس المشكنم 1 : 


035 رأ كه « ع) ود أخين سد ' الغه مير بين وٍِ الكو 'ءلى 


م و و ١‏ التعبير ف وساؤبععمم:) ٠ه‏ 2 له القرل : « الفر دي 
هر بما 0 التعهر عذه حتى ف حال الخلون ». أي ان الؤنون هو التمير 
الذي ذا ينتل سينا الى الناس » لككنسه قابل للتفسير بفضل عل الأساوي أو 
5 التمير الذى ستتاطد العاق, عومهًا استعّتك عئ. الفيه والادر اك . وطالما 
ان هناك حضوراً انسائماً يشير الى ذاته » و رابص بين ان طقل 
بقبت لدينا امكانية ايام تجيد لفظي ححتى تحمل ٠‏ المعاةة اللقسبة ٠‏ قادرم 
على الافما- ؛ أو إن امككن > قابلة للنقلى والتواصلى : فالككلام ذو الوقم 
الشديب») اسمسكسهة لق شقل م تغر د بهالانانْ» تضم أن بقرد التو اصل. 
وآدا ماغثر نت هده !1 رغيية قّ التواصل على نهرتيا الاحسة وعمارتما الفرددة »+ 
كن مارت 1 مده وسطا بين « التد, ربة النشسمة » العامة وبين تلك 


الود الشكاة التى تمدق آخر اميا 1 لحا كز الو-جود / وخصائص الامدك 
الذي مني ٠‏ جموعة منتظية من الهم ٠‏ شحهإ| ل التصدييد وترامد المفردات 
يحوزان فقول القر را ا القارىء مدأ التوليد والمتحديد 
0 يك دللت أن د شملهها دولا عستا ولو أنه لانسآسيم امسخداممها في ق كثاته 


الدخصة 3 لكذى أن محظا باه_ئامه . ثم ثم بأق كاتتى > حمر فسكتتدف أل انا 


0 عه 


حدبده هن الكلام ومدث تباينا مغايرأ 5 وهدا أحهد مظاهر التطور الادبى 
المعاصر 0 5 أن صا 1 المزاودم الطلمة ٠‏ احدبشة . عاماً أ فحنا د فى 
النه الحددون إنى دائًا التصسم عن مشاعر متحدتة يلم بريدون ان يلقلوا 


الى امور 1 اغراضاً 4 أدبية سحل دش 5 ٠‏ 


الآملوب اذن لا يعني!لخا ص الصرف» 8 لا يعني الكلي ؛ انما هموشاص 
نسميى ! لى الكلية الواهو كن ترارق لحيل الى حرية قدَه . دلكُ ضرمو ؟ 
عنى اهل تقن بر © المع نُعلى المثوازن الذي بعصله سسازار مفبرر م لعلو : 
شبو تضم: 2 الفرد عبى بليسه كا نتضمئ مصاحته معباأ بوسالمة الات حا 
الأدجي د فالتعرقيه !ل الكاتب من خلال اسلويه معماء التَغر ف 0 وجدار:. 
انالىي يعرب عن ذانه في اصالة ميزة : و كذلك الوقون على قدرة كلامسة 
كقلة تله افحوة الفاماة 2 ولعن كان الشا, بن ف الأسلوب قر م التفرد © قانه 
بغم ا تذلث احخرية الي 8 بسعت, الانساع عياف يكنا لوطي الى الغعالمة التي 
قشت 9 العساءن عد ها 6 ابررته الى صعر 4 مود . كبو إدن ىّ باديء أ مره 
لا بريد التواصل 6 لكتنه مع ذلك يدرك تواصلا مُديدا 3 وبزيد من قدرة 
الكلام . فالكمة الآديبة هي الاداة التي يتحول ف.ها الانحراف المرضي الى 
حناقة لخلاقة ٠‏ فلم بككن التحدي التمرد إلا رفضاً مؤقتاً للتوامل فى منظومة 
لغوية مةئ له وبطر بقة سدأهدة . والتالى اسشتمل التصير على « العخمسر الدي 
بتعدر ادرا كه 4 لكن وام كو انف صل اللنات العام ودحما 5 


ولئىّ نقدر التباءن الوارد ف الامسلون تقديرأ صحيساً 6 لان نغصل 
ف قوة تسبر+ م الحانه ؛ شغي إنا ان نط سؤالا اضاقماً : . تقر المدمه 


الكافية هيا د الا 0 3 0 مع تقو نه 
د 0 ايه “سية ١‏ 2 2-5 + > . 


تت 7© تت 


1 فى التساها ل الدي دسغايه اخمتمه ع في صدداده 5 قفي بملة ملل بتك 
تكلون الغلمة عار 'الأصااد : ممما فس لماه عق بقدمو ! لناالغفة قمسة 03 
فصلا لا نتوقمه احطلاقا ١‏ مسو اء قي الحادت ام في الأخلاى ) . ولسنى دللك 
لاف السير . و لك حابن يغدم الفاصل أمراً مألوفا ٠‏ ويصبح بدوره عادة 
تقنسدية > قن يستظيم رخل مث-ل اطوتات ارتو ع8 ( وهو صاحب 
خب أمسبيه و الفاسل اكير + امعط 320 يمآ)اار:.. يخرج عن السمتن 
لرفة * بل ظهر ٠‏ من حيث لا يحنسب بمظبر الأديب والبطل الشهيد بفضل 
ف احبط به من هالد مقدة نحمت عن ملة انون الى قاماها قْ آخر 
حياته ٠‏ ويفضل ذلك الكت التديد الذي عاناه » وتنك الصوخة العنسفة 
ص صدرت عنه . ثم أن تام [ رن ٠والاقمال‏ الدي حشمى به نور صشه مثنن ,2 

٠ 2 50‏ والمعليقات التي ايالتك عى مؤلفاته » كل ذلك دض دلملا 
مى ن اخماله المحسمة الفاشحة 200 1 ء مم أننا يسترط 
2 الاديب عمق نتذوي ادبه » ان تلعز ثترة خشخاضه وان دهثر عنها تعصيرآ 
لا تجاريه فيه أحد.بل اننا نذهب الى القول : ان ثقافتنا تقل الفكرة القائاة 
بأن الآدن حراكة هثمرة من والا حر افات» خأو ا أسْه تحغفل تشضار بثافمه 
للبجات والاسالسب الممشكرة الأصلة . فالقاما ل إذت هو القاعدة عنلدة : 
والثشيء الوحيد الذي لا يمكننا ترقءه هو الملك الذي يسلككه هذا الفاصل 
عند المؤلف الناشيء . لجا ين اعفاد اتات 2 نقافتنا » كانت في 
بعض العصورتتوقم الفاصل في الأسلوب وتحدد له اتحاهه » وينيته والأغراض 
القي يتبغي له ان يتناو ها . وحينئد يطلم القراء على تعبير ادبى فريد * أو عدة 
لغات ادبية تغأير كلها 0 0 لكنا تضع جموحعة من النظم 
والقواعد وتنشيء قوداً شكلية ا تدع للابداع الشخصبي إلا جالاً نسقاً من 
الخر يد ٠.‏ وحملكد يقوم الفاصل على السب غافة فق تمق قرا ف القرال. 


والوان الشعر والنبرة الملائمة وما الى 5ك . ومناما تضني الاعياد الدينسة © 1 


مشر اماف 4 ضربأ من القداسة عبى بعض التصرفات ت الى تخالف التماما ص 
السو مي ؛ كذلك تعد اللغة الشعرية - وهي لغة ه مقدمة  »‏ محال ! أصترس 
الي بقام ؤرما مبر حجان اللسان ٠‏ وبالتاني ينثأ لسان جد ديد بعددا عبن اللغة 
الاق 0 ون العامة 50 يرأ له خارج ذطاء ادن ا ا 0 


5 ذظراما لغوباً حر م1 و أو مصطلحات فرعة )يتشادل قه 55 حل عره 


ماحم روما مرك ن الممابير المشترة . ف مثل هصمده الخال تمكون مارت 
( أو ه الككتابة 4 على حد قول رولار:. ذرت 5ط :وول ) قمة ام سسة . 


فلا يبد ءالكاتب ا ركاخيداستتاب ال وم من اَمَو . 


- الا ا ار 00 : 


لخ تا 


0 راك »ْو سسة 3 وريما تسلى 0 _ لذ عر اشفه أن تدرك الطريقة الشخصة 
وان ة الأصيلة فى طق قواعغن :و الأداء المفروضة عله فرضا + الا أنه 
2 نْ العسير عميز هذه 0 الغر دية للاداء . واخقيتقة حقيقه الديرة الوحدة التي 
تبقى ماثلة أمامنا هي ستقة ةله ر الأدبي أو بصورة أع” ٠‏ حقيقة تلك الئة 


الاجناعية التي تتجلتى فعلا في الانتاج الفني وتدع به . 


وهذا هو السب الذي سوى| بشبمتزر »4 منذ عام ١9٠١‏ م ف الشحي 
عن المرامي النفسية التى كان هد صاغها سابقاً ؛ وآثر منبيم] يظل فه التحلميل 
( أو معظمه ) داخل العمل الف ني » ينقب فيه ويمحصّه حتى يحلوه من الداخل 
ويكدشف الدتار عن علا واه الضمتة مه : وهو راض 5 الرضى هذه القر 4 
١‏ 


المستضشقة و مجعل النام ن #صمون السه 2ت عاننا كمرك الغطعة الموستنية ء 


حقول مممتزر : 


عل القرن اثان عثن ٠‏ الاران الدائد عر اأرضرعات أانئشة ... م أو مكب 
الغردي ... وعناك إعتبار آخر صرفي عح التحليا. التفى للأسئرب لآن هده الدرادة 
يس. في تبلة أمرها الا شار آخر من دراسة بد السيرة الذاتية » وهي عرضة ثيس يفف 
واءاحمتلاى 5 يقولون الموء ل امريك ٠١‏ وك إمشطاع الناقد ٠‏ فرضا - ارد يسل سانا من 
حرابب الانشاح بلجرية بفسسية عءاشربا اللاتب ٠‏ فليى من الثايى. ٠‏ بل من اطنطأ ٠‏ القرا 
هذا التوافق بين الحساة والأثر الفني بسيم داما في جمال الانثا- ‏ فالتجرية الشخصية ل" تمدو 
ان تذكون ماده اولل ٠‏ شأتما في ذلك شأن الراحه الادبية مثلآ , 
لذالك !نص فد.عن تمت الحالات #:قسية وشرح أساليب الولف انطلاقا من ٠‏ مراكزم 
الماعافية > ونيعلت. خليل الاسار. ب حماسا (تفسم ر الور برصفمأ ف متشلوماءت شعر به قاغة د 
دايا »© درن اللجر. الى مزاع اأولتف ا. ومكد عام .8و4 ملكت هذا الكت الذي اميه 
لومم النببج المنيري 5 
وربما يدا ثنا ان شبيتزر » عندما عدل عن تنيع الحباة النفسية 
لمؤلف وامك عن الرجوع الى « التعجرربة ؛» التى عائبا > قد تخلى عن مانب 
هام من حجبوانب احاته السابقة الكننا اواائظل ا في الأمر مدا » وسددنى دم 
بستهدف من الدراسة النفسية تتضي الوسود اراق الكاتب ٠‏ أو معطمات 
سيرته > أو مقاصدء لا تشير ايها الطبعات المتحولة النص ٠‏ بل كان التحليل 
النفسي الدي مأرصه عسمعار 2 ببارح مسموى المنا عر الي نضمنا الم ثر الأدبي 
يو فبو برى 34 ف النص داثة دكت عاطفية صر ممه ومشاعر واعواء 
لذ نك * تنقيااق ريه واغلة سارقة. رما نخلاتها حوافز غامضة سسمرتا الكتابة 
3 1 من معالمبأ بعد سمحن ا تفسير ه الور ن؛ اقضانا عن مشمون 
و آبائة لمغزى واب ح + أو قرة الانشاء المنصي: على لآمى الأدى لى.فالتراءج 


الها 


© سه 


جني 
الس ححة نضم نات لشي 
أمور في غاب القند والترحكيد 2 ..ة شى يستعيل عب 000 


كار ع ر واقبراة نذاهرة العمان ' وتعضىي به 14 


عن حجية 4 ومن عحة فأنسة د ا من القو ل ان للصورص الادسححية نأ تحر 
وراءها ديول الماضى ولا حمل هدا العسء من أنذ كر بأت المر برد التى تحملما 
الو ضى ممن يبردم العالم النفسي. .. فككل نض من النصوض الككبرى يتضمن 
. 07 : )3 5 8 00 . - 5 5 
2 دضياته أصوله 1 ٠‏ وبداءاته أمشاحة »> شا مم 32 عن معاة ده (شفنى 
'دلى ٠‏ و دشفسراه ع أن يكو ن 565 راد وشمقة 7 يم / وق الفترة الى شل» 
فيا سسمتزر !نه أوللى اخمبة فائقة بعلم النفس » كان بقبل على الآثر الذنمة 
بوصفها نصوصاً أبضة بأخياة؛ ونم يعرض ا أبدأ بوصفم! وثائق هامدة . وهو 
لكى محدد نفسية الموؤاف * قم بغر ضية «الفيسه الى مجمل من الذات المصدر 
ا المسع الروحي لككل ما يتحت فعلا :, العمل الأآد:. 


لم سكلء ن « المر كز العاطفي » ادن سوى الىاثل النفسي., ' لامبدأ الناظم 
للا ١‏ أو حصورة لم لف الدى عر عليه اإتاقد في الانتاج بعاله . ويعد ار 
أذرك التاحث. روح النض » و بعد أن وغعفيب عا ن مير أنه أخاصة © اسقطبا عل 
الكاتب ولواسيم في فيمبا حمى انتأ دنب مز أج اممو لف أو ٠‏ النمودج واعء 
دشقاً ؛ ونعدو با 1 وتصحتتم التغضمير د من قبيل الاهفالة انق 
3 مسر ها. وا كار 0 ة الدشقة 1 كسضية مفية اننظام المس تغندنا عن أي تفسير 
آخر . وحسمنا القول إن أساب النص واردة في كيفيته » وان غابته ماثئلة 
في تله ٠‏ فادا اعرضنا عن «١‏ المراحكز العاطفية » ل نفقد إلا سراباً مختلقا 
لا تطاله المعر فة الثابتة > بيما تنحلى في الأثر الأدبى معام شخصية آانمة ذات 
هدرة خلاقة . وبالثئال كنا ال شراد تقراف 4 بدح ذانه من خلال اااي 
لاع امكى. ن أن برحد قل هذَه الال . وتلك هي نظرية خصوم اليرة 


الد' نمه ة وائئزعة ادفسة من امثال ٠‏ مار سمل رودت » فى كتابه «الرد عل 


م 


' ٠. 
مه‎ ٠ ول هضف‎ 


زائدا : فبوسعنا الاستغناء عن هذا المثل المربك . و لككن ما هو تند مصعر 
مسميوع 1 المعبير 1 الا بدي الأاعراض شكميه ينور ه و اغفاله كوهم يباصمل 5 لقد 
كان اتقد المثالى ( عند كروتشه وفوسار »> دون سُتزر ) بريه ان اير 
الحركة التعبيرية المنطلقة من حدس الكاتب حنى الانتاج الآدبي أو ان يبعثبأ من 


٠. 4! 9 ١ - ' 9 1 ٠. 
حديب . وهدذا هو الأدعاء الذيى ندو نان لا . والممرونف ان كناك نفل‎ 


يي 


جمالية في « التكوين والانشاء » أوسست (ستبدال مفبوم التعبير ببفهوم 
الانتاج . واستخدمت هذه اللفظة من قبل ااننلر يات المعاصرة المعادية للنزعة 
الثالية © واثر المار كنوت انشا ارتكداب ع ادركرا قا متى الم + 
راض اك عيبا لي اح ليه + اشير ١.‏ وب الل ان ولد 
ل الاذهان » 5 اعقاب هائز حورج ادامر “«عنصدل:ة) » ان ألر ومانسمة 
اكسبت مفهوم « التعبير » اونأ شخصياً في حين انه يشير » في العمرف 
الكلا سكي وف تعالم البلاغة التتليدية ٠‏ الى جموعة الآثر الفنية الكفيلة 
باحداث انطباعات معينة في دهن المتمم ‏ وذلك دو معلى « التمير » 
الموفى السديد ‏ وعندما يحدتنا سسيتزرعن الموضوعات العامة لد ىالكلاسيك 
وى القر ون الوسطى»*ن حبة اولى © وعن البشوية المعاصرة من حبمة تانمة* 
فانه يثير بذلك الى نقطتين رئيسيتين يمكن ان تنبتاها نظرية في الأسلوب 
تعارض النزعة الذاتة الرومانسة . 

إلا ان هناك ردا ممتملا على هذا الأنتقاد الموحمه الى التعاون بين 


المعرفة الأدبية وعل النفس . فلا لزوم الى البحث عن هد تجربة داخلة » أو 


- “3© ح- 


بعد الى 33 .| . 5 5" 75 ١‏ 3 
عد سس د الى بمعمل قمه الاعي الغو بحمو رام مسقه وى سال مه ن اأعبارة والصفاء. 


3 3 


واي جوهر عاطفي وروحي . ولا ازوم اطلاقاً انى قبول مثل هذا الأنيثاق 
الافلوطيني الدي ينبعت فه الانتاج لآادنى من غرارة نقى المؤلف كا يصدر 
الككون عن الواسد : فالآثر الفى لآ بنىء فقط عن تشايت + بتحربة التاتب 
الدالخلة بل ينى” انضاً بتغاد ه معبا . فادا ثوفر لدينا من الم وثائى ما سبه لنا 
ان دشييءه صورة « تحثملة ٠»‏ لشخسية المؤلف الواقمة * لكأن امكاننا ان نقف 
على تبان ديد اقان كه الآثر لمسعياو المعضات الأو الجر بة ويقوم 
بسحو يلها . وق هدء الننلرة النفا ضلمة الى تفرى بين الانقاب واسخماة النفنسة » 
١‏ تمود الغلمة لمبدأ ه الفيض » أو الاتمكاس * بل لفككرة الابداء وا غة 
الخلاقة والتغبير الناجم الموفق . إذ ينغي لنا الاطلاع عنى الانات ووحجوده 


الم افمى حنى ندرك هأ بعار ذ له . وعاعو مقدار ليده 7 2 ولشامل ٠‏ 
احق فى القول أن ٠‏ لمر 1 العأ دنفي : العمل لفن ا دحلا بى 1 3 2 كز الماشفي ( 
العو يد : 55 اغراف : عن الى كر مشر 4 ف : 0 


5 8 ا 
6 عاج ل كا 


داك كيني الال ال في وان ظلت عاج د نطلاقام- 
شر وطهالكافية ؛ إلا انبا عل, كل مال تجملنا نقفاعى شير وله الضرورية . وهي 
قاموة .من خلال. الآراقن اخلاف . ع لى إن تحدتنا عن المر كن السدائي 
المبجور . ولنى هذا بالسى سي , الثافه اليسير »© إذ لايد من ديد تقطتين علىاقل 


أى 4 م 
دتقدبر حى :دس الفرف . 


بعر مستزر » فى نظرته السنسوبة أححد دده من نشظة 4 انصلا'وه المعماده: 
فى تيل الأبلوب ادوهي الاقال عنى النص بدءا من جزشة عيزها الانتماء 


وتجملها مخضم الى فحص تجبري دقش . لك استقصاء الفاصل. بوحه فك 


ارم ل 


الناقد إلى التفاصيل الني رجت عنالشنالمألوف والأشكال الغريية (شريطة 
دم ارها دلالة معنة ) .أما المقارمة السننوية . قبما زر 0 
تترك للساحيث هر بدا من الى ربة بي الثنقسب .أذ يتم اخشمار | خزشة الاسامسة 
تعد 00 مسبقة لمجموع الآثر ويمكن انتقاؤها اما لقمتها التفاضليةواما يبدب 
طاقتبا المصفرة على التعثيل ؛ أي قدرتها على ان تعرض انا ملذ الآن » وعنى 
ضفن الرقيات © ا بعرطية الآئر مكامله .فليكن تضير المبدأ » عند مستزر » 
حاسهاً من الناحبسة المملمة » لآنه كان فى أمنويه الأو ل بربظ التسان 
مباششرة بينية النس. الأجمالية . وغنيعن السان انه كان محدد الفاصل استنانآ 
1 اليا 3 ستمال ال ادع خار سم ج الا سام الأدبي 2 2 الى دنه اجسجاعسة 535 
لغوبة سأفقية . لكن الاثمراف مرتبط ارتاطاً وثمقا بالآثر 1 #بو ع دأئب 6 
فبه © وهو الدي نجملء مفروما . فاليزئدة إدن منحرفة الاظر الى الحط 
الخارجي ؛ بد ان شبيتزر يشرحها مباشرة بوصفبا قرينة 5شير الى ادا 
الدي عام بأنشاء ه الكيان الدا خلىي الع الفني . كل ماقم ياد نمئد عام. 4١94‏ 
هو أ 
ينقطم اطلاقاً عن الانتفاع بالمكنثفات الاضافية والمعلومات الخارحمة اذا 


او اا ا 0 1 م 


آنت مفمدة له . بدا عن كل توصب مدرجى. فكانت درابةالبنيات الداخلمة 


العمل الآدى مدعومةها تزوده المقارنات الراسعة (الضشية وبمض الأحسان) . 


ولقد توت © هد وقاة تار ١‏ عام ١ ٠‏ ])؛مذاعب ُ التحلل 

البنبو ي الدمس 5 ودراسات تصسقمة وات نوه تقنية صارمة 4 وبارادبا دو 

صاحنا و كأنه يثقاد كبفياً لدوقه واهوائه . فبو م يتقدم ينظرية معينة او 

.نهم محدد لدراسة البنمة . بل عرض لنا طائفة من الأحات النابضة بالحساة » 
ب - ٠‏ . 


تبعاً للنلروف والملابات اللائمة . وآيا كان تعلقه بالمثل الأعلى العامى . فقد 


-51- 


عب المج » الذي تحداوله انا: ددي ويككون اداة ؟ لمة شامة . وكان 
يقير بان المعصي ١‏ مسحي مأهو ؛ في اه لأغلب “إلا قناعا يخفي وراءه نقصا 
قِ ا على تةضية اليل . أذ يعمد نفض الناس © يدافم 
لو يايو الأديمة » الى صم أدوات بدائة ماذحة ‏ لا مد ذا 
فالب عمى لتاقي | نفومانا لاا لستعصي نعلي مسر ولا + تاب 
4 لغة ولا ثقافة. 0 دخر مستزر من كأ هؤللاء الادعماء الدين يعتيرون 
انيج إحرانيا حين يتكرر تطبقه تكراراً ليأ . فان يقول . تى ساعات 
غضيه * انه أو بن حبذ قول الرجم بالغيب . والاقرار ب وان ار 
عل الأسلوب * هي مُرة + الدهاء والرسر والتكرار ؛.ولا يتف ستزر هذا 
امو قف لواحيو الشخصي للنافد ٠‏ المنسم بسمة ه ا » 4 
فل تر أنه لحطف ل عام اللغة من ان يتصرف تصرقاً حرا بالمواد والأدوات 
الى بوفرد! له العم العقلا حمى نشي علاقة شخصية بالآدب. وبنتبي كتابه 
ل رامات فى انيلو » ( الصاد, ر عام 54ل | بالتصحة الثالية : ٠‏ باه 
ان ذو حدوي . وئلاأك نسحة نجدر بها أن تنقشى 5 في كل صرح م من صروح 
التعلم » . و لكك ألا دعيى شرل أ دقر ب الدعث النقدي من نطاف انشعو 
ويبعده من الشمول الملن:, » أن وشرعيٍ ؛ ؟ وكان بوسع سبيتزر إر:. بره على 
هذا السوّال بقوله ان المعرفة اللغغوية أ مو هراكب ؛ يتدخل قمبه مدادة 
حك لسة الوقوف عن مادية النى ن الو ضو عسة والميزة الشيخصية الفريدة 
لفراء: الناقد التى هي دوها فربدة رحاسة . وانت تحده في جميم النصوص 
له ريال اله الدغمر بة 4 لا بل ح اتشيرآ أعى الوصف المو نمو عي لأدمة 
بل ع فى الشائب الذاة في البحث . فبو لا عصاءل : ما هي البنبة و كنقد 
السبيل الى شر حها عاس] ؟ بل بتسامل : سف يتأتى لنا أن نفهم البنية ؟ 
أي أ نا نزعانه الخبجية كانت وصفاً لمسيرته الفكرية » وهى ليست ٠‏ وحفة ؛. 


جاهزة ؛ولا دثربقة عامة للا ستعيال», ولا وسسزة بسومل با الأخرون ., ف كانث 
نظرةمةبصرة تعكف على تعلمل المر احا المتعاقمة التي تتسول فبواصلة القارىء 
بالنص مُبثا فشيثا كلما ازداد ادراكا 53 العام آما أن تكون هذه الفتّعة 
اللبجية قد صفغت بعديا لكي تبرربعض الشيء المار سةالطويلة التي استخدمها 
دأاسئا بقطرته » فبدا ما لا ينكره شستزر فيا أظن . واى مذهب مرحي . 
على الصعيد التجر بي 4( وعد الأسلوب اما ان يككون تجريبا أو لا يكون)» 
لا بسحب فى اذياله ممارسة حلوبلةو ملت لاملة من الحاو لا سّالمترددؤالق لا تلو 
من المجازفة ؟ 


فا لنيج لذي ١‏ ثره مبتزر ملف من عدم مراحل : الأنطلاي مخ 
فبع اوى 55 اضمون النس الاجمالى» ثم الرقوف عند درامة مفضاة لحزنمة 
تبدو هامثية في ظاهر امرها ١‏ خلا بالقول الأثزر : « امه يمحملل مره في 
اصغر خلقه »)؛والانتفاع بككل ما بزوده العم والخدس الشخصي من معارف» 
والموازنة بين الزئة الى اوضحبا وبين المجموعة الكلة ال ادر كبا ادراكاً 
اولي ؛ والنظر فوا بدا من اتساق وملائمة » واستفصاء تفاصيل أخرى تأت 
مدا لما توصل المه من الي فك أهن الحْتمقة الحتملة . وهو 
لا يغفل بيله وبين نفه كل أعتر.اض طاريء وشاكُ مكن 4 واللحوء الى 
الاختبار العكسي مم بقانه داناً في حال من الحدطة والحذر مخافة ان نكون 
المملية التحطيلية كلها مسخرة في خدمة فكرة مساتهفة تنطق عن المهوى 
ولا اساسغامن الصحة ‏ وهي 8 ترى ‏ مركة تتردد ذهاباً وايابا مناتكل 
الى اكزه وكذلك من المزه الى الحمل + وغالما هم تدحدد 02 ١‏ وترءضةه 
خاطفة من الاشراى الدعنى ) عحققة تأصمة أنطوى عايا النص منذ اللداية » 
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قاقر كما القراءم +١‏ مه ة المقظه ادرا 1501 كي اول هر ها لكب بررت 


اا 2 


الآرر إلى وش ح النوار بفضلالشمرح . لقد كان شببتزر فقيبا متبحراً في علوم 
اللية ٠‏ بزع الى اكتشاف القواعد الكلة : اللو اب 1ت 
على التوفيق بين الان_اه الدقدى الى التفاصيل والحزئيات - أي الدرامة 
امجهرية - وبين النظرات الجاممة ٠»‏ لكنه يجعل أيضاً من تفسير المزئات 
مرحبة لا بد منها من أجل الوقوف على الممنى الاجمالى . ولذلك كان بوسمه ان 
يعتمد فكرة لعدت دور خطيرا في النظريات الألمانبة ( من شلابر ماخر 
ععطعهم ععأءاكن5 الى ديلى /ا1011:6 ومنديلق الى هابدجر معهويرءلنع11 ) 

وأعني فى مما « داترة التَقَسير © سصعطععورء ئلا وروز اعياوزة - ومسئز ل بالذات , 
ف مقدمة كتابه و عل اللغة وريخ الأدب » ؛ كان قد ادرج طريقته في هذا 
الثمار الفكر قي 


وهناك ملا حرئدلة صائمة لمفكر عادامر 2010211 انه لآ موز نا 
إن نخاط دص آرآأء سلاير ماخر واتاعه الر وها نسين من محبة 2 وبين ارام 
هاءن حدر من عجية دنمة . عند دلابر ماخر تصلى حمامة الغبى بين دات وموضوع 
محصدد * وهي تَدث عادة « في أطاق العلاقة الشكلمة بين الجزء والككل » 
5 بالأحرى فى نطاق انها سبا النفسبي ؛ انطلاقا هي مين مسيى للكلمة حبق 
تلم المفسهر اللودحى 27 الكلمة علي سعد اموه :. لاوا إل هدا الرأي: 
تتم دائر ة اليم بفضلى حركة دهاب واباب دإخل النص وتتكل عندما شد مج 
الناف فق القن الام[ لتم . ن النسي ابر تله فر الف 4 
ل د غيم الج ل للنص نوكن 06 متف تبلغ نظرية الفهم بيد 
بر ماخر 5 دروا القمسوى 4 تملمة ل الو 0 إد شقفد الناقهد داخل 
الؤلف : وانطلاقاً من هذه النقطة ٠‏ يبتوعب كل ما تضمن النص من أمور 
غريبة وصعبة . أما هايدجر فهو “على المككس من ذلكء يصف دائرة التفير 
حسث يبقى ادراك النص مرتبطاً دائًا, لصورة المسبقة للغهم الأولى »فلا تذو ب 


ف ف - 


داثرة الكل و مزه فى الفبم الؤمل بل تكون»فى تلك اللحظة > قد رمعت 
رمما صحيحاً . فلبت للسعة الدائرة شكلية ٠‏ لاذاتنة ولا موضوعة » 
لكانيا تور خملسة الفبم باعشارها درك مشادلة بين الموروت والمفر . 

امشاقنا المعنى الذى يرجه ادرا كنا »ليس عملية ذاتية لكنه يتاقى التحديد 


, وله 1-7 1 


دح ندا وبين امور وك .فلا فق تواىد! 0 ءّ و الفهم احللاها ها داتره 2 يحمة 4 


بل هى تمير عن أحين غداى ر المذيه الأنطولوحمة لفعل الفبم ٠‏ . 


ولندع الكلام أ ألى شا بدحدر بالدات حمى يشمرح لنا هذه ا 3 4 


س2 


كتنب بقول : « اندائرة المميزة الغهم لبست داتّة حتمية يمكن ؤ.با لآية صورة 
كانت اتن تتحرك » بل هي تعير عجن المئة الوحمودية للاستباى ©؛ اسقاق 
و الدازاين » نذائه"'0 . فلا يمكتنا ان نط من شأن هذه الدائرة وان :تمرل 
عنها دنها مفرغة فا-.دة ؛ ولو قملنا بهذا الفاد. ذلك لأ:ما تنطوي على .حال 
صادى ف يلوخ المعرفة الاكثر إصالة . ولا نبلغ مثل هذا الاحتال مالم يلتزم 
شمر نا التز امأ ثابتاً و:بانما * ابعاد نظي اته المسيقة ونتائحه عن كل حدس غير 
ميد أو أ جقاهعسوقية مبكئلة © وان يبغ يله المني التوسع في زرأ 

الم ارتنادا الى م الاسماء داتها »ونا كان القيد ىّ ممنام الو بودي 

لاختلف: عون أرزاك. الآأضاء "طاقة رابا »> فاق التطلفات الداقة 
1 الأنضون حيرة الكن عر فة تأر سه تملو قْ جوهرها على فكرة الدقة الصارمة 
التى تفردت .با العلوم السحيحة . فليست الرياضيات أدى من التاريخ . لكؤنا 


نه 7م ٠.‏ .2 ساد . الء .| 9 إِغ 00 5-1 
فق اخسى منه نسافا ٠‏ ولنظر الى تال الاسس الوجودية الو يعنى بها . 





)١(‏ « الدازاي > 1023218 في نم هايدجر . هر الرسود الاتسالى نوصفه دوماآ 


عار > داقه ردرء ٠‏ ما ١‏ هه 


5-2-5-3 


الفكر ة الجديدة الي جاء بها هايديحر في هذا الباب» هي فى تأسيه 
الف | على زمنمة , إلنام رآئ 8 © قبو استباى بو نسع على عاث , الشبيء في 1 
أنه .. والمسألةالتى تر يدممر حما إلآن لاتتصل ميذ! اشانب من القضضمة * بل هى 
مسألة متواشعة ترتط اسم ني وحد ذاتهوز © قال «هابد جرع 
مقتباً اللفظة من هحل ) » يج ترشمط بدظرية لاير ماخر التى اخذ .با 
شبيتزر على نمو أوضحم . بل يكفينا حقا أن نولي !هتامنا فقط مراحل الفهم 
ومسلكه اللخاص؟ ام بذغي لنا 9) الوقت سه ان ضحمب ابا لشقطة استئاد 
البحث : ما هو موشوعه ؟ وما هى مراميه ؟ وها هو مشروعه * ما 7 
نريد فهمه ؟ و كمف تحدد غر ض البحث؟ وني أي نطاق ؟ أي بكلمة موز ة 
م هي المعطيات الاو الى بنيغي 5 الو قوف ع1مما والتوحمد فاحيامنتا قْ 
جملية الغهم ؟. 

وأادا عن قمك دصر ورة اخر كدالق تتردد ذهاباً واباياً بين الخزءوالكل 
و المكس : طالمئنا فى اخال الهم ضمة الثالة . ماذا نعنى لزه وهاذا نعنى 
بالككل ب ؟ وواضح أ: ن الكل » في نظردصة شميتزر > هو 507 الغنى , كد 
الحزئية الأصادة » غالبا ما تككون عنده أقصر من الصارة أله وافدة . وبالتأي 
كانت مفنضيات البحث “من الناحبة العملية ؛تحددالكل في نطاق القصصدة آر 
الصفحة أو بعض فقرات النص » عل أن بعاودالنظر فى كاش رركي السينة 
داتهأ قى :صوص اكير فى اللولفك .وكان صاحنا )يسيب تبحره فى علوم اللغة » 
قادر ا ع معاجة النص يطريقة السير المشأءية ه شرم النصوص عند الآفر نسمين. 
وهو يمل الى التدقيق في جزئيات الأآمور وفى الوقت نفسه دشعر والجاحاة 
الملحة الى موازنة درامته « المجبرية » بالنظريات الكبرى . وبرجو دائماً ان 
تعيلنه التفاصيل التى أحسن تفسيرها على ادراك سريع لدلالة الآثر الفنى في 
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جموعه . ولقد أخذوا عليه أحمانا انه يكتفي بصصدين فقط في ملك ه 
( الجزء ‏ الككل ) ولا يعن يغير هما من المستويات المتوسطة والتكاملة . وقانوا! 
أيضا ان ثستزر قي بعض الأحوال يتسرع في تعمم خاصة جزئية دون أن 
يولى عناية كاشية المتومات الأخرى وك الخاصر امشتر 5 كم تدعو المه 
النظرية البنبوية الصحيحة . فاذا م نستطيع دام ان ندرأ عنه مثل هده 
المأنخذ . تمن الى ى الفول انه كان يتوق إلى تنويم مقاربته على قدر رام تقنضىي 
النموص المدروسة . وكان يرجو من الناقد ان يظل ذهزه متأماً لمدرك كل 
ما يبدو له في الأثر الآدبى . ويطيب لصاحيئا أرن ند ينطلق البحث من روح 
حايدة ومتماطفة » ومن بقظة واسعة مرنة اشبه بذلك الانتماء الذ 
بدعو اله فرويد فى جلسات التحليل الاولى . وإذ! كان العمل الفني 
بنية منتظمة تنطوي على علاقات متبادلة نما من جزئية إلا امكننا 
الاعتداد بها * والتعويل علذها ‏ إلا ان بمض الجزئات افضل توسيا 
لشاقه من غرهبا . .ومخدر هه مثكق. الزهلة الأو ان بقف عتدها . 
وهي في حقيقة امرها مختافة بإختلاف الكاتب . أ أو المنظومة الجالية التي 
يتصدى فا الباحث ‏ فقد تكون ايقاعاً موسيقيا» أو نفس] نخاص) . أو حركة 
في داخل العمارة » أو تخطأ من انماط « حسن التصرف » » أو طريقة فى 
التحمل في التمبير ( كالتفيح و « وقع الممس » عند راسين  )‏ أو عادة 
مطر د يعمد .!١‏ بأ التاتب في استعاله بعض المحسنات اللفظمة أو ما الى ذلك. 
وف آخر دراسة كام جا شستزر » أقبل على روايات ميشيل بوتور :0 د8ورأى 
ان ينطلق من التككوين العام مجموعة كتبه » بدلا من جزئيات التعبير » ذلك 
لأن الكمان لمان باك لد حا كرة مسيقة عن خنصائص املف 


يا" 


والاهدداء ل دلك ملو حل بدوى الناقد .و الاي بققصي م مج سستزم ر استخدام 


5 ا 
حدوع تت النقد ادن مس © 
١‏ 


البتظة والمرونة على حد سواء . ولا اقترح الأمريكى كنيت يورك عاون8 
( فى كتابه « فلسفة الصصمغة الأدبية » ) ان تكون مقارية الشه_ رمز يةتسجل 
« التر كيز الماملفي وتكائفه واقره سبيتزر على رأيه »لككنه سسرعان ما اعترض 
عليه قائلا : ان هذا الأنبج « أليق بالشعراء الذين يتغنون بمتاعر املع وادق 
الأحاسسس «بيد انه من الخطأ اغفالالسياق التاريخي و تحاهل دوره التنظيمي . 
فبو بحض نار على الأصالة والابتكار واستعال «السلقةء. وطوراً يستدكرها 
استنكاراً ُديدا » مؤيدا طرائق التمير التقلشدية . 


ولما كان الكتاب مؤلفا من مفردات وعارات . فان القوة الاحائية 
لكل منها هي قطعاً صاحبة الدلالة المعبرة أوبالتالي ترجمح كفة عام الأسلوب. 
ولا بدلنا ؛ مع ذلك » من ان نحسب حابا للمننات المتوسطة بين حزئيات 
الأسلوب الدقيقة وبين جموع الأثر الأدبى » لاسيا إذا كان حجمه على جانب 
من الاتاع . كذلك لابد لنامن أن ننظر في العلاقات المتبادلة الى تنظلم 
انخموعات الصغرى » من مشاهد وفصول وابواب في المسرحية والرواية ء 
وتنى أو تعارض فيا بدنها .فاذا قفز الناقد مماشرة من الجزئيات والتفاصل 
إلى ال مجموعة الكلية ؛ولم يدقق في كلفية تنسبى وائتلاف « الأمزاءالكيرى» 
للنظومة العضوية التي تشككل العمل الفني * أعدث ما يشبه الانقطاع في 
حثه . فالسراسة المنيوية ال تضيف المناء الهندسي الى التحليل اللفوي اكاة 
دان تجلو الروابط المتشايكة التى يتألف منبا النص . ولعل سُستزر لايعارض 
هذا المندا وهو الذي لم بترك لنا دراسة حامعة في احد الم لفين ٠‏ ول يكن 
دلك عن مابى قصد وتصمم بل بدافم من مزاحه الخاص . فقد قلم بتطسيق 


ته تج 


متبدحه الدؤذوب وأخامم 06 بع ن مقطلوعات تمودحة 5 فم بتحاوزها ادا 


ما تألقت في ذهنه اشثراقة ف> كرية حاعمة ووجدت تأبدا لما . 


ولكن مأ هي الحدود التى ينمغي التزامها في سعمنا مو « الكلمة »؟ 
فالقدمدة كل متكامل و كذلك السران الشعري . وشمضوعة مؤلفات التب 
التي تشكل بدورها كلمة متنامقة يمككن النظرفمبا اما من تاحمة تطورها واما 
باعشارد؛ مشهدا فكرياً يننسط امامنا في لخنئة معيئة . وانت نرى ان الحم 
الذي يداد كمه تحال انككلمة “دو لح دعصي حتاف د ختلا ف المقاد 4؛وهو الدي 
يحددأ يض طبيعة الصلةبيزعناصر ال جموعة انو لفة عنىهذا النحو . والذي لاريب 
فيه هو انه لا ممى لنا ان نتحاهلى مشئة مشئة الكاتب إدا حبر .با صمراسسة عة 
شاعر ينشيء القصيدة الواحدة وكأنه مخاق عالاً صغيراً متقلاً . وكاتب 
عر بسنف الروايات في عدد من المجلدات . ولا تغنيه فى الأعراب عن غاية 
خلافة واحدة. فاذا استطعنا الاهتداء الى مشرواء امْوّ لف . تون دما عا 
تختاف -دوده ضيقاً واتساعاً ٠‏ ويتميز بنظام متناسق :أو تنحكّ به ضرورة 
عضوية . وعندما نقف على الخدود ااتى قصر الكاتب علمبا رمالته » فاتنا 
نتمكن عتما من اوتلاء خصائص فنه + كل ما ترجوه آنلدل هار تطابق 
دائرة تفيرنا . بعدياً ؛ جموء اقار الكاتب دون زيادة ولا نقصان . وإذا تين 
لنا بوضوح تككوين آخر للأعمالالتى صنفها الو لف :فلا مبرر لاستفاظنا بفتحة 
الفر جار بفسها ٠‏ وقرار الناقد منوط بقرار الكاتب “وان/م يكن طوع مره . 

وللصاول حمدة 5 ايف تصممه دا ترد التفسير عندما تملسبما 


عشتتناقطر امتعحولا . وعطأالما ر م د 'خخل حدود الأ الأدبى فلا مد صعوابة 


لام ل 


تذر . فاذ! عكززرا على تخليل شطر واحد تي قصيدة « الرحيل ؛ لبود لير 
© اننع ل نامظظ بوحفه عنصر ا من عناصر المقطع الشعري :اطرد تفسيرة داخل 
كلية مؤعمة . وانا اعلم » من القصيدة التى انظر فيبا * ان هذه الككلة الموّقئة 
هي جزنية مصطنعة ويليغي ان اجمع ما مصلت عليه من تشائج حتى اطبقه 
عل القصيدة كلها . وفى مرسلة ثانية » ثم تمدو لي قض.دة و الرحبسل ٠‏ 
) ©0326 ع | ( بو صفبا جزءآ من كلية اوسم : وماتة لديوان« أزهار السوء )2 
و زلنا تجول داخل عام منسجم ويمق لنا» استناداً !١‏ لى حبقائق ناصعة داخل 
الام ر الفنى وشارجه » آن ن نفترض وحود إرادة قامت بتنسقه ؛ وهذا مايلم 
الل زائية من ان تظبر بمظبر الككلية المككدفية بداته!.وإدا انتفلنا من هذا الدير ان 
حلم اهمال بودلير ؛ يقمنأ كي حددو د عام دمني موحد للكنا لا نستطيم 
جزم بوحود أرادة منظية واحدة تدم جيم عنأصره . فالكلنة 
و على هذا الحو ليست كلمة الآثر ثر الفني بل هي جموعة عام روحي . 
وهل يمكثنا ان نكر علمه وحدته ؟ ومن ذا الدي ينم البادث من استحلاء 
العلاكات الدالة بين تختاف اجزائه ؟ ولا ضير ان تكون الروابط المشادلة 
الو اهتدينا المها + مره انتماه الناقد دون امو لف .قبي و سَائْج صحميحة مائلة 
و الأدبي وأمام نظر الباحث الدي الم بها. ورمما كان دم 
آلخر امراش عا عبى اللناهد هالميقرر اغصلاتى أب البحث . فالنظر في 
اعمال المؤلف بتدعي النظر في كلمسة اوسع منها تمل الاب 
وسعرته . ثم تبدو لنا مده المجموعة “ المكونة من السيرة والآر » 
وقايليا جموعة كيفية مجردة لأنما مرتبطة بحقبة ار يخة واجججاعية 
. و-صالد 3طالعنا جموعا تلا تنسح م فمايشها ان . 
التي ممكت يبا ا رادة التنميى الفني من جبة ؛ وجملة من الظروف والمناسا 


خخ" 


ني خضع لها الكاتب وتحاو ب معبافيأعمالهمن جبةنمة . عند هذا امد تحنم 
حرالة الدائرةالتفسيرية المترددة ذهابا و ابابا الى المطابقة مع الطر بقة الى تستخد مبا 
علوم الانسائية وألى بدعوها سار الطرنة بقة المتقدمة والمرتدة لازدومع يعرم +1 
- *انودعمهمم؟ ( في كتابه المسمى «قضايا منبجية » ) ولأ تصدى التفير 
نملابات الاحئاعية » فانه لا تخر يج من دَاوَة اشتصاصه لآن هده الملايسات 
علافات بالعالم الخارجي تتمثل في همئة روابط اسجاعية 4 اطار السسات 
الى مايا ارادة الآانات . وعلى هذا السعيد تفائنا وقائم غامضة رهمبة 
الفاقة والطفيات والآ لام التي لم تنحدث عنبا مبأشرة الآثر الأدبة ؛ وما 
«طوت عليه من مال ء 0ت براء من تأثيرها . وعَتى عن الميان انه . 
تحب على الباحث المدقق ان يبل هذه دود . 
نحن إذن ن حمال ملسلة متعاقبة من الككلمات المو ؤقنة التق لا يلبعث كل 
منها أن يصبح جزءأ من جموعة او مع . ويطرد تفيرنا كا لولم , يكئن لدينا 
إلا جموعات لاشات فا 0010ا000ظ المللحة في الوصول الى مأ هو 
امل مشهاو و هابا لتالي إلى عناصر ندمة . لككن هذه الجر ة المطردة لاتستطيم 
في ممع مستوياتها ان تظفر بدرحة واحدة من الوضوح ولا أن تتناكد من 
صحة يحثها التأكد :نسه . فالراقصة اللغوية يمكن التثبت منبا على نحو 
واضمح : والواقم الأدبى دو اقل منها وضوحا :اما الدلالة التي ننسبها الىسيرة 
الكاتب وها بتتالبا من احداث طارئة :واما الدلاله التى تحملبا على الملاقات 
الاجواعة ‏ فتلك امور يتطرى البها الشك.فاذ! نحن انصرفنا عن الأثر الأدبى 
وانتقلنا ؛ الىىما سمقه من مو لفات إنطلةنامن منظو مةبشوبة2 اعد اسار كرف 
( مها كان الأثر عفويا يطل على امكانات مفتوحة ) الى منظومة أخرى أقل 
صر تعاورنها ورعيات متفاوتة من المرية ‏ أي اننا ننتقل من لسان واضح 
صريح الى لسان آخر اقل منه وضوحاً وصراحة . ورتما رغبنا في ان نضم 


م 4غ'ت 


في مياق واد > وان للأم جنا انى جنب جميع المتويات التى تعاقبت فى 
دزامتما 2ه ن العمل اذم في حبتى الواقع الا جواعي © كما نصل الى تعير وأحيد 
صيم بلان واحد .إلا إن اتتاقد إِذا ا, راد اهينة على نطاى اوسع منالنطاى 
الذي عكفت عليه الارادة الممدعة للأثر الأدبى: افد نينا فشيئاً السندالذي 
توفره مأدية النس . وهوفي اوزه هذه الحدود لا يلفى إلا عمرعات 
ييلة »> وكلمات مكنة : واختذالات خبالية » ونماذج مفهومية 1 أي كل 
كانت الجموعة التي نرهي اإييا واسعة وحسوسة » كلما استعصت علينا الرساة 
بتة لاحتلاما . بصح هذا القول على ال دموعة ال حناعية الي تشمل سيرة 

0 الفصل 3يا كا نفصل فى دبوات « ازهار 
لسو ه أو » الملباة الأنسانية » لم للوواني بالزاك . ولن يتسنى الوقوف على 
حعقمة.! إلا بفضل التدس والامتنبال + وغالباً ما تددها تحديداً مسقا 
بقرار إيدبرلوجي بنسب الا مضموناً معينا »> امتناماً الى تلك الاتجاهات 
العامة التق نعزوها الى التاريخ الانالي . فالناقد السو سبو لوجي رالاججاعي ؛ 
حين يحاول احيتلاء المؤسسات وال روابط الاجتّاعة ذات ٠ه‏ الثعبير القند »م » 
ميدد بأن دفقد قدر ته عبى تفسير الكل مالانسانية . وحيال هدا ا اق اغا 
الذي يصعب فبمه وتطيله » غالبا ما نرى الباحث ينكل بالنيابة عنه * وبدلا 

من أن نطلم على او سم جموعة مكنة “ واكثرها شمرلا ع قاننا ل تسمم 
آنئذ إلا صوت النأاقد صاحب المذهب © وهو ني حال من المزلة والأنفراد 
( أو ه اصداء ٠‏ هذا الموت الذي لا جد له جواباً ) . وعندما يخال لنا ازا 
بلغنا اعصى حدود الداتر التفسيرية»ذلقى انفسمًا فى بدابتها “ وبالتابي استحا' 
اتروع الفديي الي جمئمة غرصة > تشيه الثم واي ب 3 
وتننظر تفسيرا ها . 
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حم و ايه ده 


ولست ادعو هنا الى نظرية متشكككة لآني أومن ان الجتمع والتارية 
تكن كراب وال هي فى الرقوف على الطر بقة الى تعمننا غلى ار 
نصل معرفتب) وصلاً صحمحاً بمعرفة التصوص والأحمال الفنة وان نتوعب 
وله لك نله بي جموعة مشثر 5 ودلاله موحدة © دون ارت نقفي على الدلالات 
اخاصة والسبات الأصملة والنبرة الفريدة الى تتميز بها الآثر الفدية .فالتاريت 
وعم الاجتاع بشيران الى ظروف وملابسات ضرورية ولازمةيمكنا ان تَددث 
تأتيراً متسايناً في شنى ضروب الانتاج الأدبى . فاذا ارد الظفر باومع تمومية 
بكة ؛ فقدنا نوعبة الظواهر التي انطلقنا منها وادر كنا سمات مشتركة تتم 
عا قات مان .الي لني هرك ران واليو القاسم المشترك والذاق 
ف الأثر الف مسالا عرتد الى عى ءاخر ؛' فيشترك في رك التناقض وهي 
حركة لا استطيم ان إعتيرها غريية خذا الحد” عن التارميخ .. 


لقب آثر نازر أن بقتصرفقط على تمل | اله ثار الأدبمة« لحا ل دامماء 
حَج بدرأ عن نفه تلك ادير التي ديح عن التو سم الحائل 2 آفانى البحث ء 
ومخافة أن يضل في تلك المناهات المترامية خلف الآثار » وهو على بقين بأ 
الأنسات اذا ارادان يهم المه ظ ل شيء > عاد خاوي الوفاض صفر البدين . 
لقند أثر شسستزر ّ مشيحه الأخير نقد دآ كُّ ظاهر امره بتصل اتسنالا 

وثمقاً موضوعه ويتقرنه 5 يبدو له: وبذلك يطمان الى لقاء منظومة اغوية» 

والى محاورة كاتن قريب الى قليه «لكانه محافظ على كيانه المغاير الذي ر 

النفود فى اغواره .هده الرغبة فى التجاورء اوهدا الكو الى ال جود المادي » 

دضطر عام الأملو ب الى الحفاذل عبى تماسمستمر ب«العلاقات اللغوية التي يرصدها 
في الأثر . فاذ! أراد ان يحلل هذهالعلاقات الذاتية “حاول ان بستشط منباالصلة 
الني تربط العمل الفتي «البيئة الخارجمة . ولا حرج إذاقلنا ان العمل المسشكل 


وال فصل عن مشيمته النفسية والاحتاعية » يبقى فى صصفته المتوفاة » قادرآ 
على ان برسي الينا جنيع الموامل الى أسبعت قم قي تكوينه .“فيو اشبة 
بعالم مغلق بشع ضاء اخذه اخذاً غلاباً مزظامات سابتة . وهذا ااتدور الذي 
يرجع الى الشاعر غوته ودلءن6 هو الذي يدعو إلمه ةزر جباراً .ولا يفوته 
في مسابل مقالاته الاخيرة الى نشرها قبل وفاته » ان يستدبد باسات شيرة 
من مسر حمة و قفاوت » » واث بعلن على اللا انه الصديق المم للتور 
والديباجة المسرقة و «ضياء الككون الماطع: على حد قول رونسار ولاعجب 
إذا جنح مفهوم الججال » في نظرية شبيقزر » الى التغلب على غيره من المفاهم » 
بغض النظر عن وضم معبار دقى له . ولأن نجا صاحمنا من مزالق التزعة 
الدذار حمة 1115011514 تتقك لل عر نه مزالى التز عه الحالية 5ط ٠‏ 
فالقول با نالغايةمن الأثر الفني كامنة في جماله . اما يعنى تحميد تعر يف الفن تحممدا 
مسسرفأ ٠‏ واغفال ذلك التوتر الذي يدفع الآثر الفنى الى اختيار الصصغة المثل 
اللائقة نحلاء تلك الطاقة النفسية الى تسمو على كل صصلفة مميرة . وربما آل 
هذ! العشتى للجال الشكلي الى ضرب من الطمأننة الكاذبة عند تاقد نكون 
مزاحداقل كلقا وتقلبا من مزاج مستزر , تجاه ذلك الود المتجمد الزائف 


فال الفدسة : 


وعلى العكس »فاتنا لا نعرف إنساناً اقل ثقة بطمأنينته من ذاك الذي. 
دكن انمه عبدالة رست قبع + فتتفقل مو دازة الى داتع #صق عن 
الأخاطةبه في نهايةالمطاف. وتبقى هذها هر ةالدائية المتنقلةمن دائرة الى أخرى 
والىتولدها رغبة لا توتوي اطلاقاً » وفية لدلك النموذج الذي ورد في شروح 


سممازر : وهي ترمي إلى استقصاء الثباءن ( او النتزعة السلبية في الانتاج » 


اناه 


حنى .دا ظفرت به ادرجته في نظرة كلية شاملة تككون داماً اكثر وخوحاً 
ونصرا من دي قبل . فننشر قطر دائرة التفسير ويتوسم كلا سُعرة بالجاجة 
ى العقات :عل امت عار القاد ىق ولو اننا اقررنا له حقه فى الوجود . ذلك 
ذ حمياة الروح تقتضى الفارق ورفض الفارق على د مواء : 

وهد! المسلاكالدي لا ينتبي عبر سلسلة من الدروب بتعذر تمديدها : 
و لذييحتذب آله الناقد في اطار سيرته اخاصة وميرة موضوعه »هذا الملك 
هر بلا ريب صورةلفعالمةدامة تتمثلفسها ارادة الفبموااة.صر : والفيم هو قل 
كر ثي«الاعتراف باتنالن نفب أبداً نا فبه الككفاية هو ان جميء المعاؤ, و الدلالات 
تبقى معلقة ما ل نفرغ من فبم ذاتنأ . 


جنيف عام 1454 4و١‏ 











ذنمو اطفهن 


١‏ " م افا.ء ١‏ وي صه ء 
ل + برأ ورد في « اعترافات »روسو > وهي 
1 5 نظرية في التفير . وبوفر كروت 7 50 5 
ا 1 : تعبندا على تفصل أراننا الخاصة فى القراءة النقدية : 
- ظ 00 ١:‏ -- قم من اهتامنا به .و بعد 
0 لقطم ‏ في بإديء الأمر » غاية بحد ذاته وبدافم من امج 0 
اعتمرنا | 8 ٠‏ 1 0 8 عاضا ا 
ف عنياً :. ميتصيصةه . و سد 2 5 0 : 1 
اجن عور م : ته 4 بين القول عن 
١| 6‏ 3 م هع نان ب بو الموضوع و لمساو الداات 7 م 
4 هر وج كو رك المت - 
٠. - : 1 7‏ 
الاماس الذي يقوم عليه قولن! . 
النصوص © و لما ٍ 


-ه 760 ل 


تعرش الترحمة الداتئة سة بأئها مير | أنسان بطر ها بنقسه : هذا التعريف 
عد اد الطايم الخاص ينها + 

[ - 5 بعين بذلك الشروطل العامة ( أو النوعبة ) للككتابة الخاسة 
بالترجمة الداتية . وليس المراد هنا نوعاً أدبا في حد ذاثه 2 فيذه الك وعل إذا 
رادات الى الاساسي منبا تقنمي اولاً التطابق بين الراوي وبطل الرواية» ومن 
م أذ بكرن هناك وواةرلس وصك:فالترخة الداتية ليست صورة شخصية 
وإذا اعتبرها بعمضهم صورة إلا أنها تتطوي على الخركة والامتداد الزمنى » إذ 
لا بد للرواية من ان تننشر في مدة كافية حنى نطلع على معام حياة معينة ع 
وإذا وضع الكاتب نصب عبنيه هذه الشروط » كان حراً فيان بقتصسر مقالته 
على صفحة واحدة أو أن يتوسع فيها حتى تشمل عدة أسفار : وما عله من 
حرج أن هو مازج حديثه بالكلام عن وقائم شبدها عن بمد » فسكون يآن 
صاحب ترجمة وصاحب مذكرات ( ويصح هذا القول على شاتوبريان ) . وله 
كذلك ان بست بدفة تاريخ سيرته . وان بتحد تعن ذاته ‏ اللءظة الى بسطر 
فمها ترجمثه فتاق تيقد و الموميات »لازم باليرة الذاف: ولسمى 
صاحبها احياناً بكاتب « يرميات» ( وينطيق ذلك أيضاً على شائر بريا. 
وانت ترى ان شرو الترجمة الذاتية تحدد إطارآ واسماً » بعض الأاتاعه 
وللكاتب أن يمارس في نطاقه لزان متاق من الاح اليا دل عق او اه 


0 


هلالد التلونا ععينا ا دما حة ة شاحدة تتصلى بائثر حمة الداتة داقلين فى هد 
المضار !سلوب مأزم 58 دسادة ملزمه بل يكون الآسلوبي فمه » أ كثر من 
أى مال أآخر » ظاهرة فردية . ومحدر التنوبه بآنتنا لن نقف على هذ! إلا من 
تاحمة ارتباطه السروطل الى اتدنا على ذء دا . فنقول ف تعريفه : انه اليج 
صعد الأخلاى و « ااملاقة » بالقتراء » فبي تقتفي الصدق في سرد الأخبار 
وتمعل المؤلف حرا في تنظم طريقته الخاصة »من حيث كيقية السرد واللبجة 
فار قائم منسوية الى اماف نسية صبريحة 4 ثم يأتى الأسلوب »© بكيفية تعبيره 
الفردى : لمضف الله زسبة اخرى #ممية . 


الت والأملون مرعوت اللحظة اطاضرة لفمل الكتانة - وهو ولت 
ولاك القدر هو اطر بة الدى توشفره اللغة و لو اضعات الأدبية “ وطردقة + اتتفاع 
امكلم سباك © أخردة 3 واصح م الأد اوهو رمن االكنمابة ٠‏ وو ودات 9 
الأؤلف ال اهنه. وعد سدو نا المر حم الخاضر عشية تتحول دون ادراك الوعاسم 
وأم <حضارها التحشارا مادقا رودو أء تعد رك لقان عن روسو 5 صأتو بريات 
فقد لاوا فى الغالب ان كل الأسلوب ‏ بةض النظر عن مادية الحوادث 
ا سر ار د ب د 
ويمكر > فيا يمدو “نقل الرسالة فيد ذاتها.و اانه لا يتسنى كا اتحضار 


2 


لاقي هال ننظلق ين "الماش “وليك ذكرى الآيام اكوا و سفيففة 
مامومة » إلا انوجدان الذي سنقا تقل اليوم صورتها : ولا سمه إلا ارن مت يخلم 
ماياب اد موود مود التضاى عل عرى البره 
- لا تعدو أإنتكون تفيرا ذاتاً.ويثير الأساوب هناالى صلةالكاتب باتسه» 
يكدف النقاب عن نصور الكاتب ؛ المتجه نمو المستقل . للنبج الخاص 


1 والالتباس الذي الحنا الهنايم في الأغلب م. ن الفكدرة التى محملبا 
عن صيعة الاسلوب الآدبى ووظائفه . فادا تصورة الأسلرب و عسى 6 “حي 
لنا إن نشتبه لكل تنسى في الترجمة الذاتشة . وصار قولنا : « هذا امل من 
ان يكون حقيقة واقمة » مبدأ حذر مطرد . يضاف البه احسامئا ( القائم 
على تحر بتنا العامة ني استعمال الكلام ) بان الكاتب معراض دائما للانزلاق 

مع التخيبل واكبال . فبو الا يكلنفي فقط بأختلا ختلاى الاكاذبي » بل انْ اطار 
الترجمة الداتبة كفيل بان بستوعب أية رواية خبالية محضة . فبناك لون من 
القصص بشمه المذكرات والسيرة الذاتبة ؛ وبتغل امكانية الحديث بضمير 
انكلم ليسرد علينا الخباراً هي من نسج الخال . وضمير المشكلم هنا ( اذ 
ليس عندئذ متشى ٠‏ وجوديا »من صل اي دشّخص : انه , انا » 20 
اذ انه لا يحيل الا الى صورة مخترعة , ومم ذلك فان !١غ‏ السّص المتخبل 
لا يمككن التمميز بيله وبين دانا» السرد فى الترجمة الشخصة الصادقة .وخلاصة 


القول ان مضسمون الكلام المتتر بشعار الترحمة الذاقمة والاعترافات قد 


يغلت زهامه وبضيع قي الأوفا 1 لخر م ا لف الآمانة والصدى »© فلس 


8لا 


هناك ما حول دون الانتقال من صعمد الى آخر : وما من قريلة ستطسم 
الأعهاد عذها الكشف عن هذا الانتقال . وبالتالى تبدو لنا الحسنات اللفنلة 
واصالة الأسلوب ( وهى الت :بد من أهمية اللحظة الراهنة في فمل الكتابة ) 
واكاعا يوون الكدن :نال بدلا من ان تدم الصدى والأمانة فى 
امتحضار الذؤءات . أي ان اصأله الالو لست فقط عائقاً أو حا ] 
بل هي ايضا منبع للمويه والتلفيق . 


لكننا إذا عدلنا عن تصور الأسلوب بوصفه « ميلى » ( أو نويا أو 
زخرفأ ) يضاف الى الممنى وقلنا في تعريفه : اذه فارى » حمنئذ, لن يكون 
الابتكار في كتابة السيرة امراً مشتياً بل سوف يوفر لنا جموعة من القرائن 
الكاشفة والخصائص المميزة : فيغدو تحديد الكتايبة امارة تشير الى المؤلف 
وتفرده بين سائر الككتا'ب . لآن مفهوم الفارق في الأسلوب قد تم" اعداده 
بغية الوقوف عى ما أميزا به النكاتب من الناحية النفسية . وبذلك تطالعنا من 
عديد كل وفوف 106زنه ٠‏ الأساورية مو الاتسات 16 وار الف مننانا 
هنا بعض الاختلاف ) » ويكون اسلوب الترجمة الذاتية صادقاً بعض الشىء 
بالنبة للحظة الراهنة على اقل تقدير ‏ مها ساورتنا الشككوك حول الوقاتم 
المروية فلا اقل من ان تقدام لنا الكتاية صورة ه صححة » لذلك الرحمل 
الذي ه امسك بالقل » . 

ويفضى يبنا ذلك كله الي ملاحسظات تمصل عامة بالنعائج الضمنسة التي 
تسفر عنبا نظرية الأسلوب.قاذا اعتبرة الأسلوب « مسنى يضاف الى المعنى». 
حكنا عليه بالنظر الى تحريفه الأكبد لحققة غابرة : فالمقصود من « الممنى » 
انق المبنى » وتشغل القصة الماضية ٠‏ موضوع السرد ؛ هذا الوضم 
المابى حتماً . وعلى المكن » إذا اعتيرنا الأناوبي « خارقاً » » بدا لا 


لس بم لس 


مرتبطاً ارتباطلاً سادقاً والحقيقة الراهنة . وفي هده اخالة ٠‏ يتك ان تخلم 


البو 


على مغبوم الأسلوب ج1ة من ااصفات و 


لتشاببه العضوبة القائلة بان التصير 
بسدر عن النجربة والمعاناة دون انقطاع ا تنبت الزهرة من اندفاع النمْ 
وارتفاخ العود . فى ين انتسور الاملوب ريقة 8 هذى ل 50 
إستدعي منذ صاغته الأولى فكر ة الانقطاع الحالة ة للنمو اله ١‏ وسضمن 
معدبوم العملمة انأ لمة وتدح.لل ل دأه التي تطسى 9 ت «سسسعة ؛ مغاير ه. 
أننذ تكون الغلبة لصورة القلم ذى الر أم ن المدتس * على صورة الد الي 
تو ميا فعا لمة الكاتب النفسسة[ وا! لذي لاريب فههو أنه لابد لنا من مغبوم 
ار 1 اسان القم والمد سعأ أ تو سمه القلم بوسادلة البد ) . 


2137 بفر'ق اللغوى ي الغر دسي امل بمتسست م يروو مو ياروم ] كْ اندر أسة 
النى عقدها حول «العلاقات 1!: زمنمة في الافعال ؛ الغفرئسة » بين الطوي النار نحي 
أي « , روأبه الأشبار الماضة 0 ونان القول 5 وشو منطو + وى شمر ض 
وجود مشكلم وهسعمم ا مفعز ض عند الأول ذمة ة الأقناع والتأثم فى الشهخص 
على وحده من الوحوه #كوبديا تعمد مسرن أحوادث الغايرة في المنضوى الثار شخي 

ن الماضي المسمطمإم مرو مووينن ء تصغة نمودعمة «» فأنالقول : الفر نسة 
امعاصرة بتحنب هذا الزمنو ستعمل الماضي المر > عب ووم نون 0 ٠‏ لكمنا 
إذا ألقنا نظرة سريمة على الترجمات الداتية المعاصرة ( كالقي وشعبها سارتر 
أو لير بس واع 1 ] وحمدنا لخصائص القول ( أ ي المنطوى بضمير المشكلم ) 
مسابرة لبا 1 ل عشب اختصاتص المنطوى الثار خخ .اكوك دللك استهز ليأ 
قدياً ؟ أم أن م الترجمة الذاتبة ه كمان ارا 0 
وهدةه بلااريت هي الفرنذسة التي بضغي ا الأخد مها , 


كت ون الشقيد والأدبم+ 


0-4 ل التقلمدي لنتر حمة ١‏ لداشمة حمل ا عن دن د«أر فت 
5 : السرد 2 تير الغائب عوومووءم؟3 دلأ ع ] ٠‏ والكلام ّ 
مانب واحد ع هه أنههك1! . ومن التر حمات! لتى نعبد هأ ف مير الغائب * كتاب 
والشسر و للأمير الور قيصر نواحزالشالخيص ومذ كرات الفرسى لاروسفوكم, 
لانن نحص طعصظ 13 ٠‏ فتلك رو ايات وعم الثار بخ من حيث اللكل: 
وينبغى ان نعل ؛ امتناداً الى معرفة شارجمة ء ان هوية الراوي منطيقة مام 
الانطبائ على هوية بطلل القصة . وتأتي هذه الوسيلة في الرد عندما 
بريد المؤلف ان يروي نا اخبارا هامة لعب قمما دور رئيسسا . فمقوم الر او ي 
تور ابلك و : التو اري شلف الأحداث ؛ ومتنع عن الظبور ؛ ويقدم البطل 
الرئيسي في مير القائب تقديماموضوعيا. كل ذلك يعمل في صالح « الحدث » 
ع 1 على سعوصه ة النطل روعة اام الي ١‏ سيم بباأ. 
والطريقة متواشعة تى ظاهرها تروي السيرة في ضير الغائب * لكنها تجمع 
الأحمداث وتخضصيا من إحلاء اعلاء أن البطل الذي امسك عن الكلام لأسمه 
الحاحى » وعبد بشْؤونه الى شخص آشر > فشحم عن ذلك ما ييه النسيت 
والترسخ بفضل الصمغة الموضوعية ..والآمر عل خبلاق © إذا صدر الكلام 
عن شخص و!حمد وصار كوة بداته أ كثر من المنو يه ادك و ق الأعهال 
المسرفة ذه الككتابة التى تتحاوز نطاقالسيرة الدائية وتناخم امال الشمر ي ] 
بقتصر « الحدث» على اطراد الكلام يضمير المتكلم بغص النظلر عن «الر قائم» 
المروية الت تفقد خطو: رتما.وانت ترىهنا حالة مما ككسةلما اشرنا أليه تخصوص 
السرد في همير الغائب » وهو ان الالحاح المفرط على “مي ضير الملكلم بزيد من 
اهتامنا بضمير الغائب المتواري فى طاهر أمره . لآن الحدث المغفل يتطفل 
ذا على شخص الكم و بفقده روذقه وطابمه الخاص . ويككفيك ان تعود 
بالذاكر: الى بعض كتايات و #موئل بيك.ت وعاءء8 التثرانة حمق تدرك 


شف أن تكرار خمير المتكلم وأججتر اره يؤدون فى نهاية المطاف الى ابدثار 


للخصمة ونعوها. 


ا واى أن اتير الذاتية لست 1 ع قواعف واصو ل 
لكانها تفتر ض تحقمق تعض الشير وحل اق تبدو »> في جوهرها ٠‏ شروضطضا 
يديرلوجيه ١‏ او ثقافية ) مكل خطورة النجرية الشخصية وقابلءة انتفاع 
اجمبور بعرتها عر ضاً صادقا . وهذا! الافتراض هو الدي يبيبح لمؤلف ان 
بتخدم مير المدكد وان يتخذ ميرته موضوعاً لقوله . ويتأ كد ضير المتكن 
في عله كفاعل دام : بوجود الشخص الخاطب الدى بلازمه ويبرر انشاء 
الحخددث . وهنا تذهب 2 الاك 1 أغثرافات » القديس ؛اوغتان وقمبا 
بتوحه المؤلف إلى المونى تعالى قاصدا! من كماره هداية القراء و!صلاحهم . 

فالمولى تعالى هى الكائن الدني تغاطمه امو لف ساشرة . 0 الناس 
فأتى على ذاكرهم في ضمير الغانب لأنهم ينتفعون بصورة غير مبأشسرة إذ! أتبح 
هم الاصغاء الى ما يبوح به من اعت راف . وبذ لك يطر د القول متو جما 8 
كانتين أثنين . احدهما يدعى مباشرة : والآخرون بقفون سهوداً وى سمعدة. 
ايككون ذلك اسرافا لا مبرر له ؟ وهل يمكتنا الفول أن متاحاة المولى تمالى 
هي من قسمل التكلف الللاغي ؟ بالطم لا . والواضح ان المولى تمالى لا يحاي 
الى ان تنقل البه الخبار اوغستان . فبو العلم !لذي برى الدهر كله في نظرة 
خاحلقة . والمه تر فم الساوات وايات المد والثناء . وقد كان سبحانه ولي 
نعمته ©» كبو مخاطه مساشرة لآنههمن على : عمماته 1 ناخسة . وابثلاه . وأخرحه 
من الظامات الى النور ٠‏ وتكدت.ف له دام آمرا ذهيا لارام لمشلته . وإذا 


ل ةر له 


, 7 1 5 ا ؟ 1ك 01 0 أ 6 
.7 


شاهدا ويقم الميسة على صدقه المطاق ا أن خفن ماق 

ا 22 22 
نفه ف -حشيرة العدم رذات الصدور الد لدي لا نخغذى غلمه خخافمة . وق ذلك 
م دتسمن سعية اد بثو معد عن لسية المحر يف التي مسيد ذ السك ل العادي . يبقى 


علا ان تعر ف ما هى سيمة الغاطب الآخر “أي مور المستمعين الدين بعديهم 


- 


0-07 3 المفثر‎ 3 . ٠ 
ض ؛لمقدم‎ ١ امو لف 5 صورة عير ماشيرة ؟ ويأقى هذا امبور ا تر جر‎ 


التبرير الدي عمد إذيه الواتب وى يمر شس اعتر اهانه ا مطر دآ متعاقاً . 


لآن امو تعالى لا بحسا إلى ا النسمر عات الوفائمع "را ذا <١‏ نل الفارى 


البصم رق هو الدىي تشقر إلى ولك ؟ 


فالتو عه بالقول الى مخادين اتدين تعمل من الحيية “كلام متطفاء 


لاد 


هنع 


, 3 ١ ١ 
ومن التكلام المملقي -قيقة. فتجتمع آنية المعرفة التي اخّص مما المولى تعا‎ 


المع قي الزمنى ق اسرد المعلل, اللارم للادر الك الأاد :. وم التوفبى بس 
الدافم الى الأصلاح ويين ااغابة السامية من الاعثر اف فالكمة المرفوعة 


١ 
_هُْ 5-2 1 ود‎ 


8 م1 1 , 
0 لله ريما دحيلت الزن ل فم قثوت الماءن و ات الموم لعز , واللوات ٠‏ 


3 
. 3 5 0 : ان ل ١ , ٠7‏ ب4- 9 - 
التسافى انى 5 محر حير وهو انك 4 بو حبك ف ممعم لناية السير 4 
١‏ : 2 - له ٠‏ .6 الك 0 ك0 43 
الذاته عدم لو م دك تغمثر حاسم ئ سوأ م له لقب متسطل اد نان واخخماة 
اخدددة الى لدعم الخد .ها عله 0 م دواثر فحنا ال لمحو ل المفأحي 2 قّ 3 -حواد 


ثبة «س 


الراوى تابر ! مسقا 7 ف بسممر ند دئمة ولحدة و4 قشصرات ماده الكتاب 
5-2 , 1 - 3-0 71 إإنه 7 ١‏ .هه ىَّ 

عتعاقب الأحعدات الخار جسة . وشضءت 1ك الأسمر م وحدالتي امنا هاء نقنيسست ه 
0 أ 1 جم ١‏ ا ا - 7 |[ بت !1 5 

ع)أولصع تصءع8 بالشر وعد الثار ضحة 80 داعي اطلاقاً أنى استخددام #ماصبانر 


المتكز . لككن التحول النفسى المسى الذى مرا على المؤلئف - والطايه 


لس وم لس 


لمودحي هذا التحول - يوفر مادة لثول قصصة يكون 3.ا ضير التكر 
م هٍ 

فنحن اهام وافعة سريفة وهي ان شُخصية اللاتب المانية مغابرة 
شخصلته اخاضرة ؟ ور عه أن دصف وسدوده الر اهن في كل مأ يميز به ٠‏ قلا 
يقتصر على سود ما وقع لهفى. الزمن الغاير » يل يح له ان يمحد شا غن كيفة 
نصوره حى, صاأر الى ماهو عله اب نْ . شيناك مسوم منحاقي سل وى حم أد 
البحث وتعاقه : لا برجع فقط الى اشثلاف الخاناب بل يتعداه الى مضممون 
الحديث * لآن من واججبب الكاتب أن يصور لنا شيفية حدوث الوضع احالي 
والسوابق المؤدية الى تالك اللحظة ال ينطلق منبا القول . كذلك برسم نا 
تعلشل الأسداف التي المت لكاتب المسلك الملتري في بعض الأحمان أو 


غرنلى الحند اية الى ائضت الى ال ١‏ الى اهنة مو : الممر فه المسموعة لضي 3 


م فاصل مزدوج بسه هذا النمط من النتفكير ا 
الزمن وتغاير الحهوية الشخصية . لكثنا » على صصد الاسان ؛ لا نقف إلا ع 
قرشة واحمدة هي القرينة از منمة . اما الذريئة 0 المتمثلة بضمير ال كلم 
فتبقى ثابتة . وهذا ثبات ملتبس لآن الراوي قد اشتلف عما كان علمه مابقا . 
فبل يح له ان ينككر شخصه المافي ؟ وهل يستطيم إن يتيرأ من تبسة 
أخطائه ! والسرد ‏ الاع, عتراف الدي يشير الى حول شخصة الراوي ؛ انما 
يتنكير الزلل الماضي © لكنه لا يخلى من التبعة التي يتحملبا دائما النكاتب 
بعشه ؛ فسبدو تبات مير المشكل دلي على ثبات المسؤولمة ٠‏ ور كيز ة للتفكير 
الحاضر ومر جما لتعدد الأطوار المصرمة . أما اشتلاف شخصية المؤلف 
فيستدل عليه باستعرال الأزمنة الفعلية والصفات المسندة إلا » وقد يمير عنه 
عذ, شحو أدى حين مزج خصائص القول ووددمء:1(1 مخصائص السر د الثار يخي 


- 0ل سه 


لاس ب 


!١ ]1!5 0111©‏ م بعمثر امماالم شخصا مانا وداجاً 34 المأضي, البسبط 
ع#امحدةر غوووم . وهذا يعنى أن الماصي البسدهف يس سس على شخص المتكلم ع 
التغاير : نم ان القاعدة الشبيرة التي لمر عء المسر حة على ه ريسم 
وعثسر بن ماعة » ظلت سارية فول ف القر ن الثامن عشير و كن لا بف من 
استعمال الماضشي البسيط فى وصف ال هائم العمدة والفريدة ( مأل تستعمل 
الجانا مقي : و اطاممر التارغخى »© علحنو1رم ووز عمموععم لي يعس دفر 
الماضي مائلاً امامك في اللحظة الراعتة ) . وأخيرأ نوضح لنا كه كشغمة العرض 
ونيرته الخاصة * ذلك الشاعد بين الراوي وبين ما اهترفه من 86 انا 
نحن . بضات الى ذلك استخدام و إلمحنات هد الخطانة الاقلمدية ) الى يسمما 
فودمانيه تممه" و أشكال المصبر » عن تدريق المواحبة كالغمر والتامسح 
والخرية ) يستعين ها الكاتب ضفي رونقاً خاص) على أملوب الترجمة 
الذائية ؛ حب مقتفي الخال . 


آنا وأ 20 على ما دهبت المه . قبو يفامنا منذمطلع 
ه اعترافاته » بوجود الخخاملب الوهمي . كتب يقول : 


ان كت . إمها اثقار بيء فقاد غونمت المك امري وممضتك لدي ٠‏ ولقد تب ممزر. ان 
امك عراست لاي سعد فنالمكراى .ب 


عت ان ذلك النقرء القالثة من الاب الأول الى تطالمنا متاقتين 

اثنين ( المولى تعالى وجمبور الراء ) يتوجه اليا الكاتب . ولقد حاولنا ان 
نعر ف وغظمقة كل منها عند عر ضما لاعترافات القدنين أو عستان دقولء وسو: 
« إذا نفم في الصور بوم القيامة ان شاء انه ٠‏ تقدمت وكتاني بيميني ووئفت بين يدي 


الولى تعالى ٠‏ وتاحسسته بقولى : ا كفت عن دشينة أفسى لا عبدتها الذنات ٠‏ ايها الحي 


عد 5غ سس 


غاء , قاد القره من حولي ولنصيكما اميم الى اعتراتي ٠‏ وليحرزوا لذنوي ١‏ واامجمر 
و حم هوم خحةا من بؤعى ونكدي .ا 

وعلىغرار اوغستان» استعان وروسوه دهم ا مو لىتمالى لدعم سحة مأ 
حاء به من أخمار ؛ لكنه لا يلوخ يه إلا مرة واحدة وعند الامتبلال فقط . 
اهأ في صلب الكتاب فلن يناحيه اطلاقاً ولن يتوجه الله ولدعساء . لكتنا 
مح وحود القارىء ( الذي يحاوره روسو سبو ارأوهماً ) في كل صفحات 
يتاي . قبو شاهد حثمل على ما يقول ؛ وسشخص غامض محبول بشير المه 


نصمار ات عامة كقوله 3 


« ولمالك ترى ... ولقائل أن يقول ... » . ويطلب البه الكاتب 
أ يعترض اعتر اضاً معقولا وأنيذود عن الأعراف الاججاعية. كذلك ينب 
اليه رومو مشاعر الحدر والريبةالتي بزءأنه عرضة لماولا يألو حبداً فى اقناعه 
بصحة روابتهوصفاء نيته .و لككن إذا زالت الرابطة التي كانت تتوحّه الى المولى 
تعالى ( خلافاً للصله المبامسرة التى غلبت على كتابات 5 غستان والقدية تبريز 
دافلا ) كان لا بد من أن بؤثر هد! الزوال فى دعوى ابول رزلا سي 
( 5 يتوقم القاريء ) أن يستبل المؤلف في مطلع كتابه فقط © بل عله أن 
يلتزم الصدى فى كل حظة وآونة وهو لا يستشفم بالمولى تمابى فى كل حمين . 
لكن الضمير الآنان » فى زع روسو »قد ورث عن الله بمض خصائصه 
وردت في عل اللاهوت التقليدي المعروف . ممنى ذلك أن عفوبة الانفصال 
الذي ينقله المؤلف إلى أسلوبههو أبل دليل على صدى روايته بالنسية اه جدإن 
القاريء .وهذا الانفعال المرافق للتعبير الصادى يحل محل الابتبال إلى المولى 


35 0 اد .. ج. > 2 "- . 3 
تغااء . ؤلة عحب ادري رومو بأد من مو شاين 2ج ومن كشسَاب 


0-3 


9 


الرمائل اللاتعن قوهم 5 0 فطروك الآاسا برد على لاتب عفر الخاطرة 


ايه قن .1 > .كال هدو + فيه انطو لوعية ( اق عيةوانا | .تعقو ية 
7 2 3 3 3 - 3 2 7 
الكتابة نَوْ كد ان صحة السرد المطلقة لأنما من حنث المبدأ ندخحة طبق 


و17*#' » 100 | ١*١‏ و + يا 37 0 > فى 5 . ُ -,. 
لجسل عن عفوية المشاعر ال اهنه [المثاءية للانفعال القدمم الدى نمس به الآان 
ضراء اه ناوعا سد قولرومو بالدات »تدمزز حك أفة الأملون الدق 
لا يكتفى بتصنيف الكلام والئاس الوسائل الفنية من أجل التأثير فيالقاريء ؛ 
بل تعدو ٠‏ فى شيىء من تضم احالهالى داته » برد نالا عالةالى ممريرة الكاتب. 
وطلالما بد عي ماما احماء الع امف الغايرة قانه رك أت يضم رواته 
تحت ال قابةالمناشرة « لاتطباعات هالماضي ٠‏ فال : 

2 بد لي ٠‏ لكتتامة هذا الو مرمء ىأ نأأشيء لماي حل بد عردة عشير وعي بالدات ٠»‏ 
نا هو الأسنرب الذي ينبغي أن اخذ به تق ال شعمث ذلك الركام اغائل من اللماعر المتبايئة 
والتنائضة الى ما قث د نتقاذقق * ولقد تانت في الأغلب عايرة دنيئة» وكن-. أحياماً في عابر 
النبل ولاسيو . فحزهت أمرى في ,مسآلة الاستوب ٠‏ 15 سوءته في مام الآموو فلن احرص 
امللانا ع أن بأني 1 تتاسى والممام ٠‏ بل شوق اعتمد دانا ما بردو مف الخاطر اتثاوله 
قََ دهي وهكها أعمليها ٠‏ ذدوله كلك و" اه ردرث ا اشمل تقدق ل سم والللممع. 
فاذا أدسلت قمادئ لد كخرى الانضاعات الأضية والشاعر الراهدة ٠وصفت‏ التي عن لاحم : 
5 لحفية ور 3 الحادث ولي حمظاة تسل به وكأان أربي حمر 7 39 تحعرا م" معرفي ٠‏ ولأدا. 
مثلبا متقشاً بطممعته ٠‏ هر كرا تأر ومسبيا قرة أخرى ٠‏ رزيناً وطائثا جادا رفككبا » . 

1[ - 10 | الاسلوب ١‏ لشرء الدى 9 نه روسو ه تعناأ لحنت 5 
حتان معسير كان عند قر اء والاعتر افات» هما لهسة الحنين الى المافي و لمحة 
العمث المعر وفة في دي الصعالك من ووعمقء:5 ٠‏ 
أما ممحة الحنين ( ' تبدو مثلآ في تلك الطور الشهيرة التي تفتشح 


اناب السادس تن الككتاب ) قبي تعرن عَنَ الشعور بالمعادة امفقودة . لآن 


4ت 


لوتب يمشن الآن فى مع الثشن": وهو يعالى من مخناطر هديدة تنيددو مين 
5 حانب © فمفزع الى ذلزيات شبابه المشيئة ؛ وبيدى الحسرة والاسشافى 
حت ايام التي انساها 3 قراب سار ميت ا 1 ) «ينتقل المبا روصو 
لوخت مروت اذا القار 2 وكرت ع عقية كانه كر ةن 
حاب وحم كر * بهت ١‏ كل | بحة ل فى وندستث بى مشبكحه به شر هم من 
- 1 “تين 2 1 * ٠.‏ 5 1 . 
حدته يطبب له أت يعود النبا يفكره » وهو على بقين أن مثل فده السعادة 
م خالى الذي كان حدما ,تظلم دائاً الى التقمل ٠‏ ينا بركد لمم الى !أشي ٠‏ هر 

عي تعوضى. هده الل ثريات. الخارة ٠‏ عن الامل الدي فقدته من عير رسعة . فلا 
نيه بغرينى 4 التتمل ١‏ والمودة الى المافى تستششه وسدها ان اغمرق بالييحة وللسرور , 


هده الذ ككربات السادوة النايشة ولحناة -قالاً ما سملتي ١‏ ء ثم ممائى ٠‏ اتدرق عيثا رعيدا فى 


الحظة الراعنة الى العدث فببا »> . 
ووافم هنا إن الثناء مومه الى الماضمى دوت الخاضر . قال من الدى 
سا - 5 7 35 


نم فمه الكتاية هو زمن الخيلة هو ألقية الغاير الى بريد ان يستحشيرها ساحمنا 


: 1-7 3 م2 ٠.‏ ,. 
ىِ لمائيه ٠‏ في الفروصس امفشرد 3 


واعل لخلاب دن يكون الماضي في قصص الصمالك هو «١‏ نقطلة 
الضعف ه لذي رمم الضياع والمباله والتشعرد والميادة والشخلف . والمعروف 
فى هذا اللون من الآدبأن يككون الكاتب شخصا حلملا ارثقى الى درحة من 
السر و « الوقار » . وتعود به الدكريات الى مغامراته المانممة الخحافلة باتخاطر 
والى نشأته رن اجملامل من الناس .فبو وقتلد م بتردد على عله القوم ل كات 
غريماً عليوم يتدير اموره ثبفما اتفى » ويعبر على المور والماءة » ويتحمل 


اهم - 


الرعيد اندي حظي به الاناتن يمد سيد وعناء . وفترة العم الذي خلفر به 
بعد مثقلّة : فاندمج في بينته 'لراقية اندماجاً موفقاً . ولا عليه حينئذ أن 
ستخف باضه لا كان بائسا مغمورا ستكين لأوهامه وأهوانه دون تنصر . 
ولاعلله أن بتحدت عن ألأمه الخالة حدمشا ماوّه اه وال نتملا والشفقة 
والرثاء . و كثيرا ما يقتي هذ هذا اللون من القصص وجود المخاطب الوهمي أو 
الجلبى المزعوم الذي يمئه الكاتب امعراره و يعمل منه مر ينكا يتعاطف معه 
ويبدي لد التسامح ويتسلى بالحديث معه في كثير منالمرح والخحبور » بل بروي 
له الكاتب متفكبا أقبح فعاله وأعهيا .ز واجير قصة فى هذا المضار هي 
الرواية الاسانية « لازارم من مدينة تورمس ٠‏ . وبشير الراوي الى ذاته 
بالسارة المتواضعة : « لخاد مم المصيم » - ولطسي له ان بعثرف صراحة * 
في صلب الرواية ( وخلافا لما فمل القديس اوغستان ) »أنه «لم يكن أصلم 
ديناً من اترابه ومير !نه ».وهو راغب ف أنيروي تناكل شيء ومشذ الداية» 
وهو الملكُ نفسه الذي سوف يسلكه روسو الدي ! أراة أن نقد يقدم بين ابدينا 
أوفى صورة له ) 

والأخبار التي بروبها رومو بلبجة المعالك كثيرة ؛ و بخامصة في 
الأرناب ةاضق الأو « الاعثرافات » . كذلك نفم على اخبار !متزجت 
وا شحة العسث دلوحة انين امتز اما دقمقاً ة كسا اتلك الناعات النفسة لنفسمة التى 
تم ٠‏ ذلؤلف وتتلاوب فما بدئيا تناويا سر بعاً لك راق اده 2 
اشرو © أنه 200 بناحمة ة هامة من نو احي فلفة رو مو المتعاقة بنظرته ئُ 
التاريخ الانالى ؟ كان برى ان الانسان » في حال الفطرة » قد تمئم بالعادة 
والبراءة ؛ ثم تطور المجتمح +.النمة الى تلك السعادة الآوق غ: غر العلل 
والفساد . إلا ان لانان الفطري عن محببة الالمه ؟ هو امه « ,ا (ءبهممة ٠‏ الى 


كا ءاقاات 


حر مبا الله « نور العلم ٠‏ وكان عقاما خامة . وقباما على هذه اللهالة الدداثية ؛ 
يدا ال من الحاضر ا المفكر النيو والوححدان لجان الو اسع / 
موضوع الجزه والسخرية ؛ وكان اخاضر © بسب ما يتعر به روسو . آما 
واقء_) منيحطا ( عن الناحمة الاخلاقة ) واماواقماراقاً ( هن الناحية 


الفكرية ). 
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ب هليمة تون ينو 


اللرجة الساشرة تفشر علاقة التفامل بين الأزمنة لصاله الزمن 
الخاضى » اي ان الاخر يسعى الى التبروٌ من ماضيه . أما لحجة الحنين فبي : 
على المكس ٠‏ تفسر علافة التفاضمل بين الأزمنة لصالح الزمن المافي ٠‏ فلا 
تحمل الانسان ان يمقى أمير اللحدظة الحاضرة . هناك إذن نمل تفسيري 
وارد في هاتين ٠‏ اللبحتين » > ويككون فى فى الأغلب ضناً . شقا نقل هحة المديح 
من مكان الى آخر في ملم الأزمئة وبالتالي جموال القممة لقيمة النسة لمحل مخ 


أ 


الخاضر والماضى . 


ودن ابدينا صفجه من 2 اعثرافات روسو ) الاب الثالث ( توس 
لذا الحصة الى نفتتر الا في هذا الصدد * ج تقيدنا فى متابعة حئنا حول 
النقد . قال رومو : 


ه كانت الآثسة د دويريل ع 21611 126 فتاة في مبعة الما ٠‏ تود تناهزفيى منا » 
مده اشاى 1 ٠‏ شلها هس مره عر' انانب ٠‏ بعقماء عم 1 أت م قاسم 2 39 0 ا اد 
ا اا . تلاك الدمادة الج نت اتفردت بها الفثبات. الشقر » وثقف 
+ لي . عمد ذاعدا 8 المخ على ٠‏ رهضي أهنت 4 نكدون عند الشانات ٠ه‏ كات وعرذ 
فدها الممثوى . وتظير عمدرها وملكبيها . وممل بشعرم! إكثر زألق؟ بسب ثباب اناد 
الى انو ! برتنوة:ا بنك 7 لقايل ان نقول . 56 من أن ادم ان تعهلرا! 0 هش_ ا لدء 
أامرر ٠.‏ و١‏ رانب الي 2 واغرا . لكي هم ذلك سوعل:. بأ 0 9 لح ماري ال 
أعماد رنسى أشدء وسال الحشى أن معن ثرا أحمانا ف همل ريا » أزامور سمن رثا مذهداً اناه 


0 5 اء , ١‏ يو + ل 3 . ا ٠‏ 
المعأمهم عم 0 انسور ألما . ولمد ١‏ ةك ءامزة عا مين “" إيا سام كٍ إلم حمت معأ فلحت 


قح 


حيس ف ان اعكم بر زية له نممة دوارصض وان ؟امتعهيأ طم 2-4 الل 5 الن ثأه , اأذنا.ة 
والاستقامةه : و أفتصس .:. مسيق لي 1 وه أعلدستبا ٠‏ فِ دعات مل 23 وادأ في علت ل 
انليج ٠‏ حيراصت 0 الخر ص 01 أعتنام القر صة الصاعهةة >نى امبر كقامق 05 أ حمة لاج 06 5 
وإدا ما ايتمد سادما الخاص عن مقمدها لحظة واحدة وعدن فى الخال عستلر أ لي عليه ' 


07 


وزة وففت. الها وحيبا لوه ٠.‏ اكدة3 5 نندرات.ا 0 7 تمت ب آله ٠‏ والخرى 


قفتره ابدال صدييها . ولو لرشودت لو فملت أ ناحيب حص زنثاول رتضسيار الى 
امرآ أو تمود على ينظرة أو توجه الى حكلة . لككى ‏ اشغر بذلك اعثلافاً . 
رعو ع ان ا عونب وح ' النعه ردهأ » بل لعاما م تعمل 0 صو دن إعام.با 3 كاله ان أخاما 
الدى "كان نعدتني احماناً أتناء مامه . ادردي نوما بكمة وبية 5-0 عليه رداً )ما 
رشعا 2 هادا حي باه الل 1 05-5 عدبا و 35 507 عبرم الي و ع سرمامي 
اترتح طرداً . وملحت“' ل الفرصة في البوم لاثاني حق انعم نظرة ثانية ٠‏ فاءتممتها . فقد 
أنفى بوهية. ان أو أوأ وأدمة كترى 0 والمرء الا, ف كسام ٠"‏ ص“ اعر رخس ىم ييا 
شديد؟ نا وأيته دقدم على الخدمة وفد نقلكد سفه وغ رأسه فعة . وإذا الدمموون بأخيدون 
وأعطرل..*. من سشمار الدماءك عنقا م 9 السصادة - 8 نوو كام 4 53 الشهاء :ا 2 0- حم وق قٍِ 
الطعان لانمبب مققتلا بر 23م ©نا) 56 أناق 7166 11 » . وم عرف عن مان عتاضمة 
موف 2165301106 و تدسر* ق الاغة الفرنة . فرحد أعدهم خط قى كتاءة أكلمة 
د 116:4 وان لاينمي امافة حرف 8 البجا . 

وهم رب الأسيرة العسوز بالأسابة ٠‏ كته وعقي باطرة م سدق اداري ابتسامة رلا 
اجنرىي, ى القول ٠‏ فاوعز الي ان اتدكام . قلث” ينك ان الحرف © فى كلمة 2< )122 » 
لنس عدا ٠‏ وأن هناد الْفْسَة الفر ثمة القدية لنب.:. علملاة من ع > 1 " 'للاتمى الذي 
يعنى اثر جل الصلف المثذر ٠‏ تل من القعل م 1©16 » والمراد منه يطمن أرثبر - . وبالتالي 

اله 1 


أزاى ٠‏ إّء ر ف رأ 5 8 هه رحسل صم ال معو نقد 0 0 نين ا المي ساد ين حعها.... 


لانسبب متتل » . 


فسدكى ف المدعرون جميعا رنشر يعضيم الى يعس ول نيوا يكلية واحدة . و 
انسان في حياته مثل هذا المجب العجاي . والذي اتح قلي فرحا و يورا هو الي 


واآلنت علاماء:. الرما رالاستحان سئية واشصة على جما الوا بسة ن ررم دل «. وهنمء الفثاة 


الىي بم 53 الاستعلا, 3 ميلم قئازلت ور مفو سر أنسة عي 5 0559 بير مثل نظرتهب ا 


4ه 


ها © ٠١‏ امم 


0 كر" ا 0 7 7 5 هك باوب 5 
الذرلى . م أدارت عفر فها عر سدها و ثانا تتتطر في شوق ولمة ان يرعيي حقي من الدج 
6ه . 0 7 “هاج ' . : ١‏ 3-01 34 3 - 8 . ف .> 
والنممساء» .ى و لثأبن تناز م لفهى لكك عاطلر! نقداء به ِي مير . من التصمعر واليسم زر هل-. له 
الامدة بأهحر ها بع لد كيك كلك اناه مزه لسارم المديى, . الما #نمة هرا “رمدم ألا ع ال 
ص الأرء ب الى نزة النادرء التى تعد الأمور ال حى الحمامها ويك الفشر, للحن اد عقطتة م 


أ ّي - 


|| 


عدره عوادي 8 ف إلى © نضا ؤفانء صصامر ا ذ “عوج حعاىي 0 قمدة 11 د , | . اعلمم ها 5 


٠‏ /. 2 وي 

وعلمت الى" يي حفر واستحباء ان اقدام ذا لسر أي - ور أدتيا نتنظر ني مما 5 الككنى / أذ 

دوت ع 4 عكر 088 5 اخعية سد بدة 5 وذ كفت الخاس عراقسة 0 0535 أنا, و" «سحم امأ 
ميا انض ناا الخواه تفن لجعو الي وك لا د ات ا ال 

و نفنسيا نف الحا عو اح فر حت 20 وم ل الصمايفب ى م 2 عى مر سان شد سوال 

نَ مهفدى ” ص الى مي 90-0 ارت | نمية 00 مو سل 0 خعس ةا حدق ماخ : مقاة,ا 
١ 5 . - ..‏ 3 ِ 1 + نيك 2 ف6ت - » 

وانئيت التنحمة عند هذا أحمد م وأدت تثهم الى م ارفق اعللاما فى حراءه عر امياى هذالما 

9 ١ 1 ال‎ ٠. 9 1 ٠ ا ا‎ 

حس.. رل همع مع اأسماءة م 27 ب في ممفى 2 حماة ُ وخار دان و عاميت ان ١ه‏ زم 1 ألر دهره 

نودي آى ححرة 1 8 مويريل 2 هل 05-1 بآ الثقات فين -_ اندها ٠‏ وكانت تار 2 
وتشنو و كأنا لاثر ان أما ايا ما كنت استري م انل الشنظطر الما ٠‏ واسثولى على الله والتمم 
حمى ان ففازها ا برهاً من يدها رهي “ل امي 3 مم اتدفع 2 التماذز الذي ورددتدل 

2 


« أشمدثه 0 غلا ٠‏ و2 أغادر ملانى وم كا ٠‏ الها بتتلانمه خادم عي 57 + مهي در 


امهته دون محئقة و مباء 1 وبله 9 اخحل أقكماة 3 تس ى 1 0 م أوفق 2 أرضاء اتح 


3 ٍ 


< ذو عر بل 01 بي وق مده 0 57 ,ا ره ذهد تكد م أن أكو م -" خدمتبا و التي 
المرة ناو اواشرى ويلبحة فارسة دا رات في الردهة انؤدية الى سمحرتبا ؛ ان كماج” عاطلا عن 
الصمل . مدان 6 7 3 أن اقارى ملك الل رهة الاثيرة انى ملى ٠‏ 5 أخسر د 5 70-0 


لأعر + كملت. تافل عدم رون لقو ان نري عن لآم كد , 
والدي بلفت الاظطر عند قراءة هذه الصفحة هو مظبرها المياسك 
والمفلى الدي بخ 5د يفصلبا عن ساى ١‏ الاعترافات » . فبي تؤلف ٠‏ قصة » 
فصيرة ( واللفظة واردة في نص روسو ) رممت خطودلها الكبرى »2 
واخال'مخ الدعارة والنكخرة > عمنى أن كلم ونقصة :ود ع كلا وروت عد 
روسو > تنضمن فككرة الهوس والطيش الأثررين عن دون كيثوت. ثم ان 


لاخخدرةج اللا صمالة (هوما لمئت أن ملوت عن لامر كله © )ا تضه 


ل جح #8 ب 


د فاملا لأمغامرة , وتلود د لنسمان 2 وتو حلي إل القار يء صوره الفرا». 
أجاسم الدى 3 حسرة فه . ورمما أرز صاحشا قشل ولنسة مساعمه المثر ددم 
حتى بعزز « احساسنا بصدى روابته ٠‏ . والعبارة المذ ؟ ره تضعمي بكل 
خصائصما! إلى سحل التاريخ أ دعر ققه | بتصنست 3 ح]1زم م امع(] + كبى تشير 
إلى المراهق الذي عاش في مديئة تورينو الابطالية فثرة من الزمن»أما اهلف 
الحاضير الذي سلاءالمشسب وراح حدثناعن سيرقه فقد احتفظ بذ كرى الآ نسة 
« دو بريل » نارضة بأخماة»وهي تتردد في خاطره ١‏ ولا تال صورتا عالقه 
بقلبه . وهو يعترف بانها خطرت في ذهنه لما أتزت تراوده تلك النفحات 
العاحافية الى خضت عنبا شخصية « جولى ٠‏ ... 

وعندها مذتبيى قار ىء ٠‏ الاعتر افات » الى هده الصفحة . يكون قد 
اصلم عى حياة ه روسو » فى اططوارها المتماقية :اما الآنسة دوبريل فبي ؛ 
على المككس من ذلك *؛ لا تظبر إلا في هذه السطور ٠‏ ولا تبممن إلا على مقطع 

قصير دا من الككتاب . ولتاني بتحلى فن املف 4 0 استحفار دَلك 

الطيف النسوي العابر من خلال شدة انفعاله الراهن . 

وى هدا الخبر * نقف على تلات حالات بفسسية كفل بانشاه رواية 
موحعزة:اولاآ المسافة» ثانا المغامر 5والغاء المافة :6 !شأاعادةالمسافةوالانفصال. 
وتظبر حول النطلئن شخصيات ثانرية ها وطمفه وانحة محددة : قبناك جد 
الفتاة وهو انسان طب يبد السبل الى مأثرة الشاب السطل . ثم والدة الفتاة. 
وهي امرأة سيئة الخلق » تتدغل في الزمن الثالث من القصة لتفرض على 
صاحيا الخطر والكر مان “ وهنا يمه شتسى الفتاة الدي يشير عرسا بعدس ردوت 
الراوي » وأخيرا الخبور إي لدعو الذي مثل هنا حماعة الشهود » 
عبلى عرار اخوقة فى مقطوعات اويا كذ لك تو سيد ف هذه الصفحة او جه 


7ك 


شبه واضحة كل الوضوح مسع الجزء الأول من رواية ه هملويزا الجديدة » 
تخصوص الفترات الزمنية الثلاث في الرواية العاطفية وتوزيم الأدوارة 
واخى ان والدة جوليف الرواية الكيرى وقفت تى مانب الشاب كيم 
والدها سبيله» وهذا موقف اقرب الى الثقاليد الشائعة التي تمعل من الأسلوب 
صاحب الأأمر والدبي .واخق أيضا أن جو لى ىم ترارق ق أخا(فقد مات شقمقها)و نت 
تصاحبها « ابئة ع لها فاتئة » . لحن ارحق الوفاى هي الغالية عىى صعسد 
الف ار : ثمة فتاة . هي الشخسية الأول لابطاهاال.طلمن الناحية الاجتاعة 
لكنه يحاول أن يحتذب انشاهها وغرامها . وهناك أبوان اثنان يقف كل منها 
بازاء اللطل موقفاً شاقش الآخر تناقضا تام . وتكون الغلية في نباية المطاف 
لموقف المناويء للشاب . ولدينا شخص ثئري لا بتدخل في خائة القصة 
تدخلاً حاما » لكن أقواله (وهي أقرب الى المز لواحت ) تثير الشاب إثارة 
غير مباشرة وتضطرهء الى كثف النقاب عن سريرته . وأخيراً يطالمنا فى 
القصة ما دشيه والرأى بي العام » الدي مهام متم والراوي ؛وخصاله الميدةٌ » وغرامه 
الملبوه » فبنتصر له تارة » ويرتاب بأمرء تارة أخرى . أو لا تدهثك . أبا 
الذاريء © هذه السمات المتشاءهة ؟ بل لعل الأطوار الزمنة الثلاثة في قصة 
الأنسة دوبريل تستحيب الى ودج عاطفي ثابت نلقاه سائعا في جميع المؤلفات 
الني جتبعها روسو بطايم خماله . ورعا انتظمت ادوار الشخوص وفق ذلك 
'نخطط القدمم المأور ار ا ؛ ( وأة الفت نظرالقاري, 
انى قصة « توراندوت » والى الدور الأسامي الذي تلعبه الأحجبة التي لا بد 
للأمير من فك رءوزها قمل أن يقزوج بالفتاة ) . والواضم ينك اننا أمام 
تقير شخصي لوقف أمطوء ري ف غاية العراقة والقدم . 
في مشهد وليمة تورينو » عاءطفة الهوى كانت الوسيلة التي 2 

تسيرأ هائلا 4 في العلاقة الاجتاعمة والعاطفية 4 وقد رفدتها قوة البدية ( فى 


ات ا و لاد 


الرد على تسق الفتاة ) والممرفة اللنويقي( فى حسن تأويل الشمار العاثلي ) . 
واستطاعت عاطفة الهوى إيز"“تنيؤ"الجدث الرئسي » وان تخلى م٠‏ خلاله هد! 
الانفعال الذي حول ال ناوكلها -*اوإمعالمبا الظاهرة - تمويلاً موقت فى نظر 
الراوي . إلا أن هذا التغول لوالتفرى مدة طويلة فكانت اللحقة « قصيرة 
المدى لكنبا متمة » .أوهياليت متعة إلا لآنا قصيرة + تلك هي القاعدة 
المطر دء التي تسطر دائً) على شيال روسو وؤلا بع .يمؤلناته . قبي نطلق من 
حالة الانفصال و القلق »و عحا وز لئافت سو ولد عب الفر اى ( الاجداعو ةامر امي ) 
لمسد الحضور . ولتي اللشمتغ دي الاستفتاع:يقشوة الببجة والرمال يرصى 
بفقدمما تانبة + و حرام مشبناابمد اتقصاناة"امزقت ١‏ فيثعر بالتمزفى © ويؤلمه 
الحفاء » لكمه انا بتلك اشما الحلرة المريرة التي بوفرها له النذ خار 
والحشن . لقد أغرنت عنةاقملا !ل نس دوبريل ؛ واحتذيت صاحبنا افكار 
أخرى فا”نيثبا » وم يأت على ذكرها اطلايا_في و اعترافاته » حتى راودم 
الشوى الى إمقامه فى قرية ارميتاج فطالعته يمن حديد اصور تيا من خلال حسور 
أشاعنا فى فم تلك الانفهالات الغامضة التي مبدت السل الى ولادةالرواية 
الكبرى م هملويزا الجديدة » . 

وطّده الرواية الككوي سو فا تعضفي 3 المعابي وأوفاها على محل 
فترة من فتوات الولممة الى روبك بإتخكزز : تلوف ترضخ حولي نقدرها وثلقى 
حتفا » أها الآ نسةدويريل فلن تض]؟الى هذا اقلا . لكدك وام إد ا اعتبرتن 
الرواية الككبرى من قسل التمو بض أي لآن اليد منبا هو تسخير الطاقةالشبوية 
مد أجل 'تشّداث تغير اعم واشد وقما من التفين الدي اهرني على تبايثه 
وسرعة ابي فيو وليية اتروينة ىوان نقضي اصاعيها علج الفراى 


الأخمر مورة الموت » انما بقم فى خماله اسثر؛ كأ سوفاً لادفتقد ضه شويه. 
5 >" «هز - 5 0 5 0 - 


عع أي عد 


ندلك كانت قصة « تورطو ء خاتشها اسار ة وسةوطلها في غمادب النسان. 
دن قبلى « الحاوللات الأ ولى «( » ولا بد له من عددا عديد من الفشات على 
شاكلة الآنة « دوبريل » يتناماها في ذااهر الأمر ( ثم يستعيدها ) لببدع 
منها شخصة جول الني لاتنى . 
وفى كمفة عرض «القصة صة القصيرة هلابد من الثر كيز الزمنى الككشيف: 

و ينبغي للاوقات الثلاثة قي الملوالية السردية أن تتعاقب في أفسق طاق مكن 
58 م اسستفاظا بقسمتها المميزة . فالتأالف لا بتذدمنئ ظادريا الا ثلاثة مشاهد : 
يككون المشيد الأول فق مكان معيود تشير المه المانسي النافس )1 صونم :رذ ) أو 
عرفة طعام ويطلعنا ع حادثة فريدة[ بصر عنبا بالماض النسطل 0350266 )هي 
الرد على سشقمى الفتام ٠‏ دون أن تحدد مكانيا تحديدا دقبقاً . وى الادثار نفه 
تقريبا ؛ 5 المشهد الثالي وهو الاسستفال بالرليمة الباذخة > وله تاريخ محداد 
لآنه يحدث « غداة »الرد على شقيق الفتاة. وهو ينبي بقصة الكأس الطافحة . 
وى عغطوط أول هذه الصفحةتقمع! لى عمارة عنتافة ا دلالتها الخخاصة وذما ترد 
ححادثة الكىأ س الطافحة في الوم الذي تلا مأثرته الاهوية.و كأن روسو م بطق 
صيراً على هذا التأجيل في آخر مخطوط له فقترب الأزمنة وجعلبا ه دقائق 
معدو دات»6. و لقتمر على تسين الزمن بالنسمة لالحادتة الابقة » بل نقانا من 
قياس الزمن بالأباء القياسه بالدفائق . وبالتالى تر كزت القريئة الزمنية كما 
دنونا من الدروة التى اعر بت عن الاتفعالالةديد للشابين. وبدلك انذى تخلداف 
الآزمنةابىن مايشه النقطة الحرقة. وأما المثبد الثالث والآخير. فانه ينطوي,. 
على سلسلة من الأحدات تجري كلبا فى الردهة المدية الى ححرة السسادة 
دوبر جل :ولف كيدا وعدا يسيب وحسادة الكات الذي تشغل . 
وهنا تتلامى القرام الزهمة وتناغد وتقتضر ءا 71 اجارات . 
فد كوه دآ وال اتلد الاح ع ؛) تفص لى بين ال قائم لكتتبا لا تدل 


“على علاقة مشمادلة فوا بيشبا . وهى ترمز الى الهزيمة ا كر ةألتى اعقت السعادة 
وححادثة الفوز الجيد . 

وانت ترى أن الواقمة الى تعددت ادى تحديد ( بالمعنى العامي لهذه 
الكلمة ) أو تعن زمنبا تمبيناً واضحاً > تطبى على ثمة المغامرة العاطفية . 
أي أن تضميق المسافات الزمتية بثير الى عنفوان الانفعال المترا م » فالحرظ 
'الماطفية ‏ تزايدها وتناقصها مرهونة بتر كيز الأسدات تم بتباعدها . ولقد 
نت حت لسافات الدع اناق انرا عي مزية موالاقة وال عاردي 
انتبث الى تلك المتاركة الو سمدانمة العحسة بين الخنادم الدي ارتعدت فرائصه 
.والسيدة الى تضراحت وحنتاها . “م امئد التماعد بشها : وبالتائي كانت 
شريعة المموى هيالق تمكمت . على نحو في +بالابقاع اأز منيلأحمداث القصة . 

ولعلك رأيت كدف وردت كل واقعة من الوقائع المتعاقية في حدود 
اللحظة الآنة » أو « النظرة الخاطفة » » مما يثير الانتاه مذ بدابة القصة 
عندماروى الكاتب محاولاته الفاشلة:قال: «إذا ما ابتعد خادمبا عن مقعدها 
لخظة وأحدة وحسدتنى في الخال كرا قِ مكانه 2:2 كنت" الجر فسره 
ابدال محتباء. تعدئدذ اخغذ ماحتايحصي النظر ا تالتى تلقبهاالانسة دوبريل: 
الأولى بعد الر"د المفحم على شقمةها »والثانية في اعقاب المديح الذي تقدم به 
رب العائلة . « لقد كانت تلك اللحظة قصيرة المدى لكنبها ممتمعة من جميم 
الوجوه » . وتيرز الوقانع الاماسة فى روعة اللحظات التى تمود ؤيبا الفناء 
بنظراتها » أو يسفح فيبا الماء أو تحدث فيها الارتعائي واحمرار الوجه . كل 
هذا تحخدد بدوره فثرات آنة نم" ف.با اتفعالات مفاجئة . حتى حادثة التفار 


«السلسة فاتها ‏ هي ابضاً ‏ تشير الى لظة مقوطه والى الدقائى الثمنة التي 


حَدَ او ه اأاحت 


تاذل فنا روعوو كانه شن" الى فخا البلاتل + فحعي] تادم آخر 
عن 

والأماكن الثلاثة التي وردت في القصة ( ححرة ادم © وغرفة 
الطعام : ثم ال دهة المؤدية الى قاعة السيدة دوبريل) تطابق المواضع الرئيسية 
التي يعمل ؤربا لخادم . وهي ترمز بميارة موضوعية الى المتوالمة ( مسافة 
اقتراب» مسافة ) التي رأينا ذييا اتجاه القصة بصورة عامة .ويضاف البعد 
المشوي ( أو اأرمزي ) الى البعد الموضبوعي ٠»‏ ويثير المه تردد لفظة «مكان» 
ولفظه ه نصاب » وللك ان تقارن . تقول الو لف : 

«١‏ والتزمت' مكاني » أي مكانتي الاجتاعية أو المضوية مم كل 
ما تتضمنه العيارة من احترام لبه البمئة في صلغة الأمر والواحب . 


> - 3 وكات ص الأوقات الع بام الثادرة الى لعدد اعون لف 
:صابها الطيعي :. في هذه العبارة يتدشل الؤلف ويحل القول تمل التاريخم. 
فسمكنما ان نتعرف تي ذلك إلى ما يسمى فى البلاغة الكلاسكمة بالحادئة 
اللحقة : واججلة مطبوعة بطايع !نمال الاتحام والطالة . فككل الل 
المنوعة التي أضاع فيها جان - جاك جبده ىم يتقرب .با الى الانسة. 
دوبريل 5-3 0 المعبير عن و حسم أو عن لتقام أفحم قمه وشو 
تخالف للطبيعة 4 ولكن حيث أيضا كان نص المسودة الأولى يقول بشكل 
ا لو من الا حر افا نالخادم الف كان مس أ ه شرى عفر هل للدة الى بمعشلها 
ف.بأ وضمه » وهبا يكن من أمر ؛ فان جموع العار تين : ١‏ التزمت مكاني . 
نعبد الآمور الى نصابها وتفيد +من شلال هذه التعابير الرمزية المكانشة »معنى 
التضاد والتمرد والانتتمفال من الاقصاء إلى الاندماج ؛ ومن الوضم الامش 


الى احور . 


١‏ اه 


لم يبأ ع بحسا سما حسمى المديلة 2 وهاكم لون بعر فون المه 1 
كان بلوف حول الائدة فى كتنر من التحيل والاحترام وها هو الآن وقد 
أصبح معل معلّمه دشار اليه بإلبنان ويتفون باسمه عاليا . ومعنى ذلك أن 
العلاقة بين الأ والآخر قد تدالت * وحصل تصحيح شالف للأوضاع . 
وعل هذا الحو »تحلتى الاتفمال الماغت فى تجرية انفعالية ‏ معنوية للمكان- 
ا أعغادم الفرد 5 الور بعد ا 1 

وهناك تكرار آشر العض الالفائل يضد أبضاً عشى الانتكاس + 
ولعله في الوهلة الأونى أخف وقعاً في نفس القاريء لآن اللفظة ذاتبا لا تنطوي 
عل مشدمون معا كو . فقد رادا كمة « المحب » تتردد مرتين وك ماين 


مدهار تسين 5 وال 3 


ط-ه وعحيت من أمر رئيس الخدم عا شديداً لما رأيته لدرة 
الأول يقوم على الخدمة وقد تقللد سمفه ..- » 

١-«ولم‏ ير انسان فى حماته مثل هذا المحب العحاب . .. » 

ونذالاك اتدل + السينت لمج يتتتعر الى تعر في انيارة الأوى. 
تعحب صاححينا من مر امم الطيقة الراقة وطقوسبا الفخمة » فكان تمحب 
الرجل الاذج الغريب الذي يفاجأ بكل أمر مستحدث في هذه البيئة التي 
خبلبا جب ذم . أما فى السار الثانسة فان روسو والذات أضحى موضع 
« العجب العجاب » .فالاسم الموصوف يلآ ( ان صح القول ) املة كابا بفضل 
الكناية والنفي القاطم الذي ينمه »أي أن ردة الفمل عند الحاضربن محخصورة 
في سركة واحدة يمير عنها موصوف واد هو المفمول الوحيد للفعل ( « مم بز 
'لان ... هذا العحب العساب »  )‏ 


9.1 


الم اح 
المناية والانتباه . وهو يحدث في تجال ضيق فسكون أشبه بحركة الفتل حول 
احور 3 ولدور الاهم هب حول الانثقال الى اكلام : 3 استملاك الكلام : 


ابت تقر افي الصر ا أو احد قوله : دوه ' احتري. عل القرل ,.. فذت حلفئد » . 


وهذا المقضم اهام من القصة المؤدي إلى اممحارن: المشترك لللطلين 
الشابين يقيد معلى الانقلاب اط كزي للأوضاع د ولعئلات لالت أن الأآمثاة 
الأخرى على التضاد والت أمحناال.يا“إنا تضم هذه النقطة في صورة متناطرة. 
لآن كفة الميزات قد مالت لصالرصاحمناءو برز الطل المفيور الىحيز الرحمود 
بنضل مأثرته اللغوية أخاسمة *حسب تموذج القصة الأسطورية المهسمن على هذه 
السصفحة . الاآن حدى الى وحضاء دور الآخرين في الصعت والوجوم» أي 0 
المدعو بن من غلة القوم : و فحداى 2 ا مدعو ون جمبعاً ونظر بعضهم الى بعص 


وم يلبوايكامة واحدة ». 


2 


. 
[عه 


والتزمت مكار 
خرى فترم ابدال صحنب 

وعجبت عجباً شديدا 

ولا اجتريء على القول 

قلت حمنلذ .. قحدى بى المدعون جميعا ونتئر بعضبم الى بعض 
وم بنسسوا بكامة واحمد 

وم بر" انسان قي حياته مثل هذا العجب العجداب 

0 لحظة 0-000 


500 ملك الاويقات 35 العز بز م ١‏ عادر 5 و تعيد و أبى لى نصامبا - 


سسا وى اسه 


بين ابدينا إذن جموعة منتظمة من الألفاظ المكررة التي تفيد معنى 


والقك آر فى النص لا معن دافا الاتتتاس رق ان اسمادثة التى بروءبا 
روسو لم تيب له في حقيقة امرها » تغبيراً حاسما في وضعه الاجذاعي ؛فكان 
علمه ان بغادر تور شو وان يعود الى سوار اليدة واراث ووعءنةغذ! حدق 
بكب عع 5ك افر وكخزر عن الذال وتلبانة بي للك كائرت الآلقاط المي 
تفن معن + ادنوه ووه الاستخدام » في جميم فتمرات القصه وى تواتك 
خا المتواملة . وإذا عدن الى التقطة التى حدث فيا الأنكاين واس عن 
غَقَتِ لوهدنا احور الحقمقي مائلا العبارة النالمة : و فاوعز الي أن !تكلم 6" 
اي انالا تال. ان الكلام الذي برتمى بالخادم المغمور الى يجده العابر ٠‏ انما 
تر بناء على امر فالكلام » بالنسة إلبه هو بدون شك الماشرة في نظام 
عدعد »مايق . لكن الأبعاز الصادر عن الكونت تحافظ فى الوقت نفسه على. 
النظام السامق أي على الشسعمة 5 

لقد اصبح النادم حط انظار سادته الممحين به : وف لحظة خاطفة » 
تم القضاء على كل تفاوت اججاعي » وم يعد 'تحسب اي حساب ( ولومؤفتا ) 
للفارى بين الطمقات الراقمة وانندنة . فالغلية الآن هي فقط ١‏ للعلو المعرغة » 


وقد يحدر بنا فى هذا الجالل ان ترجم الى الآراء القسمة التى جاه بها اللغوي 
واربك اورباخ « طعوطءعنم نلنزءظ سول مرائب الاطالت ك علا قتبا 
بالمراتب الاجتاعية. ورما توقعنا فيهذه الصفحة ان يتداخل الأسنوب الرفيع 
بالأسلوب الوفيع حسب « متتفى الال ».لكننا. في الوافع . ند فحتين 
متحاورتين تكد الواحدة ماري الأخر بى : |الموحة الآولى مدحدرة من الرواية 


الماطضة ( الى تمود إلى النون الأدبى النب.ل الموروث عن يعض القصصيين من. 


و.! - 


أمثال دور فيه 16:د'ك ومادلين دو مكو ديري تورملدء5 +2 ولا كالبروشيد 
لخمعءماد0) دنا ) والايحة السانمة مغر وفة كُْ أدب الصعالسك ا ا 
و تستجدر مباشرة من ال 6 اليل ساج لط .وحدقدىق بالعبارةالأولى والنانية 
م الع ال تتعمما ) ( ماعدا بعتس النفاصل ار ئمة ل مقام الرواية 
ا 


إلعاطاضة ' انقاعيزا المد حك 1 1 للق د 
مامه عن وعم ومرن 8 ببب ابقاعيا! المو.سقي اال . ثدلاك تفلي 


بعض ملامح الأسلوب العاملفي مبدوثة في باق فقرات النص : فى الدلالة 
الماحافمة التى يتسسبا الولف الى نظ اك. الآاسة دوبريل وق الميحان الشدنا 
الدي يعبر الشاب دن حدر أم الاليفاتة النسطةوى الأ للبجة التطابية ال نض فى 
لو الكلاء م البامغ عن « عوادي الزمن ٠‏ » وي تفخم وصف التفاز 
الذي ١‏ ا#عادنا ل نمأ وتقسلاء. كذلك نعثر عن الدبرة العاحلفمة 
داعها قْ صمعه ة الآفى ل الي عر دب عن الأذعان والتضوع 0 ونوحي تكسمسه 


المشاصر والأحاسيين وهي سه سائفة علد بر بشو مسسث 010 كقو له - 


«إلفد طقف بها قلبي فلا يجدكا مدا »أوم جعلتتي اترنع طربا » أ « فاعترتني رعش 
سا ءا 6# 
لككن الأشياء التافبة ( كالمقعد والصدن الذي يتبغى ابداله والكأس 
الطافحة ) والككائنات العامة المبتذلة ( تمعاشرة الخهم ) تأنى فى الوقت 
اخاسب لتفر ض عل القاري”ء وجود الواقع الحقير ٠‏ وتعبد الى مكانه المتواضع 
هل' ' الساب الدي بدأ دنسي بسحر الفا والر اقه المملة .و ليس هو هبمل المصادفة 
والاتفاى إن برد دو الأحاديث احميثة ة الفاسعة الى في يفاو هاا حدم عاهة : 
فى اعقاب ظبور الغماة الفاتنة البق وضميا المؤلف و كأنه نحت ففاتثال 
نصفبا . ففي طفرة واحدة ؛ برزت امامنا المستويات المتناقضة : وحه الفتاة 
الو ديعة الى لا بطاشا اخادم . وحقارة طائفة الممخدمين . دضاف الى ذلك 
3 تسمعه من ايقاع موسيقي رائع في المبارات العاطفة * تقابلبا عبارات 


- نجه اس 


إخرى تدئبي يان ت تراه لثقم التناقس المعبر الملسم © ى قوله :7 لالككمىي 
“عل .انياء أ قعل بها غير »م أي ولد وو وإحتمئلت رباطة حأدي فم بأخة 9 الرحف سقأه. 

وتللك تبايات هزيلة متسارعة » ابلْء اتر ها هو الرغه في «التحشير ». 
وهي تسهم في انعاش حركة القصة »كا يسهم في ذلك إبضأ استخدام عبارات 
متقطعة ججح سمت مقنمصى بال ٠‏ «الاضافة انى تلك اماطم اللفثية القصير ة النى 


رصقت ما المع جنيب م مع حدف أداخ ألو صل ٠‏ 


ولا بدهثنا فقط هذا الشافض بين اللمبحة الماملفة 'لر فهمة واللبحة 
لمتذلة » بل نمحب أنضاً بكدفية دمعب) وامتزاجها الى حد الالتباس . فقد 
فق تعض الكتاب. أرى يعمدوا! الى اثارة انتباء ا عاطفة 
«.مؤئرة » داخل الأسلرب المغروف عت أدب الصماليك. .. فالسارة الماطاضة 
د مما جعلني اتضور أن » بمكتك المثور عايبا في الروايات الرفبعة وفي أدب 
انصمالمك. واغرب من دلك أسشخد ام بعس المفردات من قاموس «الفروسية» 
وتقالدها للتعبير عن أمر يتملق « تخدمة الماثدة » . وهكذا يتلاعب اللص » 
في عدة مواضم ؛ متفكبا بالتباس المرجم الذي تعود اليه العبارة . فقد يحق 
لأحد مؤلفي الروايات الماطفية البطولية في الفرن السايع عشسر أن يضع على 
كان أحد عثاقه المارة التاله : و وددت ثرا فماءت الأعاحب كما تتنازل و تصدر 
إلى أمرا ٠‏ أى رد على بنظرة أو نيجه إلى كلمة » , 

إلا أن الأمر لا يمدو أن يكون عرد ابد!لالصحن على مائدةالطمام: 
ثم ارت صيغة المبالغة التي تتصل اتصالا وثيقا بالاندفا ج الباطقي غالبا 
عا استمدءت مفرداتها في هذا النس من اللفة العامية الدارجة » 355 

متخدام الظروف الزهانة والمكانية الني ثمرت الصفحة كلما وحعلتب 
وبع سم : كل هذه التعابير المأخوذة من الكلام المأثوف تقراي النه 


ع 


2 9 


من الملباه - كقوله "لم 9 المان معلل 3 حسماته كلمأ ن 3 احمرث عدم حى يبأ 


عيلها ... > 


ياب لب ملت فيه الماعلغة الرفبعة ( مم 
ع مة والغله و سير اى ) “ا تحلسى فه. الها ص !لاز ع ن الأسلوب العامي. 
[والعف كر القارىء 1 د اا صة الكاتب رفون 


]لام ؛ فد عابوا .عله دلك الجانب العامى فى ساد ا 


حد ا التناقفضص نس المعبير الماطفى , الرقيم ودين , وأفعرنة 5 
- -ذ آمية - - 
ا 1 5 ود تناه قْ علا وده بالك" لهالا جتاعنة شماه ا[تسف عه “و عار 
بك أن نماود النضر فيه من حسث علاقة أل راوي تاضيه الشخدي . ا 


ناا ان :2د 1 لب القضة لبي ٠‏ الحونا ييا حول فدة انين ولمدة ال 


ولنستعر ض مرة ثانية تفاصيل الكتابة . وننظر فى املثين اللتين 
٠ : 21 55‏ 
تتد مان لنا صو ر وّالا لجيه 1 إحسدية اخملة اأذونى سير ره بحطلةا فاك 


بسبب ما تعاقب عايها .ن صفات واتسعت على نحو مفاجيء بالعبارة المعتر نمة 


(ه ورخ مواد سشمره 2*6 م بالثمل المضارء (« وتم اساري راو جبهبا ») 
وأخيراً امم الموصول « التي ليق يا كي كاذ عد هاندا .هذا اللدازع 
اليد بر بالقياس الى الماضى الدى سبقه يحتمل دلالة واسعة لأن»' بنسحب على 
فترة زملة تسق ل تورينو ولد ف أعقاءها . فهو بعرض: ا أمرا أثيرا 
انى قلب الكاتب ؛ ولا يزال يا يرزى -حتى اللحظة الخحاضرة'. ولا ينتمي هذا 
المأضي الى مقام ٠‏ التأريخ » بل الى مقنام « التتول ولأنه مرتبط » ان صح 
القول ؛ بالفترة المتأخرة التى جرت فيبا حملةالتألف . وبذ لك كانت الكداية 
المميراة قادرة عبى ان تهما ل من الصورة المتذكرة شيثأ يشبه الواقم الحاضر » 


االاء١‏ ب 


وان ملا المافة الزهنة كلا بفضل امم الاشارة ( «١‏ تلك الدمائة » ) الدال 
على العاحافة المادمة القي لا ال قائة 5 فأسب روسو ومثارها دماثة الفثات 
الشقر . وبالتانى اندجت لشخصية الآنة دوبريل ( وهي لاتشيه السعراوات 
ان بنضاء ناصعة » ) في جموعة الصباي' الشقراوات اللواتى يؤترهن الراوي: 
ودلك بتقرار من ذاثرته المكرءة » وغدت الثقيقة الكبرى الآنسة ولي 
اي و هملويز االخديدة » ) . وكنت بالفعل فتأة شثقراء ٠‏ لكنهبا صورة 
له ل نام ع عوادي أازمن . ووز لنا القول حمنئة الَسورَة: الألهة 
ب الى تراءت منذ مطلم الصمارة في ذلك المعد الدي ان المان 
المنمرم * قد اصبحت فى نباية العبارة حققة أصعة تتصل بيعاطلفة متقرة 
لا حددها زمات ممين . قبي وأن أفرت قز من الفشات إلا انبسا 
افتريت دن واد صاسيمنا 4 أ بالأصم “4 لقد انتقل الما الكاتب حى حار 
فى جوارها . 
ولذن كانت العبارة التالة | كثر دقة في تعبيرها عن الشبوة © تمن الل 
ان الكنابة قد حمات تملبا ووفرت لاعادافة الوفى مادة نت ممع بها . وذلك 
5 العادطلفي الفعال » فهو بقدرته الرية » يعيد الى الوحود 
جمسم من نبوى من الكائنات ٠‏ لكن وصافا لايدوم إلا فقرة وجيزة . وتلك 
هي الليال في النص الدي تقوم يمح لله . فلم يكد بدو الف متب حق 
وقفت دونه عمارة الملع والتحرم التى جاءت فى صلقة اعتراض ينسبه رونو 
الى متحدتث بول تثمثل فه القاعدة الأخلاقية : قبة الاسجاعة 5 رواب قافا 
بقول أن لبى من كان الخدم ان بدركوا همل هذه الخو » . هذا التدخل 
الخار جي الذي نو قعه 58 واإستاعل له بر دء الى الحرمان الاجئاعي : وشى 
بريا الفتاة الكر مة ان تون مومم شهوة الخادم الآجير . ولقد صِيم ذلك 
ل استنادآ ام لى النظرةالتى تتقيد بالأعراف تقبدا صارماً وتلكر عب ىالرجل. 


سد ره ١‏ سس 


عن إطراف الناس حقه في الانهاء الى تلك الانسائية التى ينشسب المبا مأدته 
الكرام . والمضارء الممشخدم ىُْ هذه المارة ( « ولقائل ان بقرل ... » ) 
بشير الى الباعد والصدود ٠.‏ ويقضي قضاء مبرما على صورة القربو الوصال. 
وبذلك اعبدت المافة الفاصلة ( الاجتاعية والزمنية على حد سواه ) وتخاصة 
بين الراوي داته وبين ماضيه . ولم دمد صاحمنا يتحدث يضمير المتكلم بل 
م قٍِ طائفة الخدم . وهذه الطرربقة ى رؤية دأئه أ براها غيره من الناس » 
أواقسيةا الأمقاك لوعن لات : من شلال النظرة الحكدة المدوية الى 
الأخرين ؛ شو م١‏ امير -دصانحس السخربة . نكل تزول العلاقة الى توحي 
والاندماج والتلاحم . وتحل” حلبا علاقة خارجية متاعدة . وواضح انالقائل 
اتلك البين رسيت كه ؛ولو مؤقة ] 4 و كذلك الراوي الذي يقر" 
استتكاره فق وله + اراي الج وبر كنت” على خطأ » »> وتغلب 
الائنان على الفادء الوضيم الذي عصفت به اضغاث احلامه . وعندها . 
لايككون المافى المد هو 7 من التميز الأثور بل الفترة الحاضرة أي فتر 
الكمابة الراهنة . وفيها يحى الكاتب > يسبب ماأوتي من عل وحلكة وشهرة» 
ان يتحدث عن ججالته المانبة ومغامر انه وضدته في هحة متفكية مستعلية. 
وفي طرفة عين » ظبر الماضي في بادىء امره و كأنه زمن السعادة المفقودة ٠‏ 
أم مالبت ان تحول إلى الأسر والمهانة . لقداستطاع الراوي ان يسترء الآ نة 
دو بريل في ذ كرياته وهيامه » لكنه سرعان مافقدها سبب عارة منفلة 
| هرب هائل بقول ... » ) اعترضت الطريق واستتكرت اشر ع 
منمه بالذات : فلا بباح للأحير ان بطمح ببصره الى تلك الفعاة الكرعة 

لكن رومو يرد على استشدكار جليسه » وهو لايتظاهر يقبوله إلا ينبت 
ف اللدظة داتها . وجود الواقع المناوىء للأمشاز الجائر . فسورة الآنة 


٠‏ دو بريل ؛ 5 أتناعا على د كرها »© هي ولدة انفضول المتيو ار : و!حرمات 


داة3ه.ى أنه 


اي ل 


المذءيكة . وتُعنْ عم الآن ؟ن حأ حسما ساد احتنفس. اخظر ان مدته » و2 
11 الو أعدى الى دقر ها دا من لحيث المدأ ملل عم أدضا أنه يطب له أت 
بعاود هذا الاخشتلاس ره لأنمة وثالية ون دضفي علمه معنى التحدي 
والاحضزار بقوله 0 يبلل الى ادر كت ميدن امو 5 وعلدئد 
يأشذ رودو بانتلاعب بالأسلوبين ( أسلوب السخرية وأسلوب المنين ) بمبارة 
المؤدية الى « ححموية ٠‏ القصة © 5 يقول النقاد ممن يقتصرور:. على درامة. 
و الانطباعات » . وبعارة أو ضح ؛ يشير هذا التنرع بي الأسلوب الى اخرية 
الى عار سما الراوى عند استعادة ذ كريات المافي » يستسل الما ثآرة “وينقصل 
عنا رة أخرئى, نَ أي أنه يود لو اندمج في ماضشيه حيناً ؟ ثم لا يلسث اراق 
يبتعد عنه بسب ما عرض له من أفراح واحز ان. قائر جل الككبل الذي يسطر 
الآن اعترافاته يم عل البقين أن تجاحه في مبدان الآدب قد أطلقه من أساره 
ا بيده الى أبعد فا كن لال 8 و لامر ل 5013 أن يوفروا للخادم الشامه 
من آمال وامنمات “فكانت لحة السرد في غاية المرح والانطلاى.فبو لآ يناك 
ؤثاة واحدة فى أن مؤلفاته الشهيرة قد عواضته خير تمويض هما لحق به من 
اهانات : وحقى به أن سخر يكل مايمكن لسادته أن تحددوا عله من 
نمسم وآيات : كارت بوسعه ء على أبعد تقدبر أن يصسح وكيلاً أو ميلا 
أو ذظراً فى أسسرة نسة وشقة الملة د يا تمري » في بلاط الآمير الايطاني ٠‏ 
وله من سخر بتكل ذلك » ولو أنه أقبل عنى مثل تلك الخطوة الرخيصة لا 
ارتقى صعدأ الى التفكير العامي الشامل ؛ ولا تفتتحت” سخسته الفذاة.ولأن 
لان الآن اناتا مقموما حزيتاً : لكاته ,متم دكامل حربته في الحديث عن 
ايه السعيد الدي تأء قمه نت عبء القبود الاحتاعية ولفترة عابره 
من الرّمن ‏ 


.11س 


تلك هي الرافمة ال ئمة الى تحدها فى هذه الصفحة . ثم ان هذه 
الحركة المتناوبة بين الحدين والخرية »* وهم ذا التتقل الطدى من الأسلوب 
انم حلفي ١‏ اق أنغري السمالك 6 وحياة بأق العاف اقربيزك ‏ زمام تصيره » 
وأن الأسباب قد تأت له حق يبوج يكل ديء > وكا بريد . لقد احترا على 
امطالية حقه ألا تخفي أمر ا مما يمتلج فى صدره * واستولى عنوة على هذا الحق 
| وان كآت بوم كتابة ٠‏ الاعترافات » قد حبرم علبه أن ينشر مؤلفاته في 
فرنسا ) . ولككن شيف كانت حال صاحينا فى بداية هذه أنقصة ؟ لقد أَرغ 
على السمت ومن ناحيتين مختافتين . و ثنا قل سين قد “مما عارة الحظر 
والتحرم التى هبطت عليه « من عل ه ( «١‏ ولتاثل تقول 3 لح مق حاتت 
الحدم أن يلمحوا! نمثل هذه الآمور » ) ؟ لككن الشبوة تتحلى ؛من تاحة ثنمة » 
في ترترة المستخدمين ويتم « التنفيس ٠‏ عنهبا في فحة وقحة بتنكرها روسو 
كل الاستشكار و تحمله ه يتضور ألأ» “؛ على حد قوله . فبو اذن بأنف من 
عت الوقة ولفيف الخدم * ويعز* عليه أن تعد الآنسة دوبريل ٠‏ بنظرة 
اثر عاع »وأن تلود أللنة الدهماء أعراض الككرام من النامن . وهذه الثرث ة 
السذيئة ٠‏ لا ملا الفجوة الفاصلة بين الطبقات الاجتاعية * بل تبقي عايها وتزيد 
من ححقبا . فبي تحث متار القحة والخرية » تبوي فى اماه الدتاءة وتؤ كد 
اللحة واطقارة. هذا كانت عزلة صاحبنا كاملة مستوفاة :فليس فى مقدوره 
أن غالس اميتاب المرقة الدنسيا © ولا أن بتراصل مع أسحاب المراقت 
العلا لكان معد فيا غريا غراءة مزدوحية : ل( بعثرف به 
حسثر ام الناس ( لآنه خادم أجير ) ولا تعترف به طائفة الخدم (لآن كم 
اللفس وبل العاطفة يعوار:_ به قوق ذلك الوضم الاسجاعي الذي 
قار عليه ) . ولايد لهذا المحد المزدوج من أن شقلب الى عزيمة مضاعفة . 


وه كانت تلك اهمة الى وف يطمم البها يا لغة الاخمر 


0 


( من غير أن ينستثر على نشأقه البورجوازية )من جبة » وان يستخدم لغة العامة 
ا بثاء ( عاماً بأنه صن من عدواها بفضل مشاعره النبسلة ) . والثابت أنه 
في تلك الفترة ‏ أي ايان اقامته في تورينو ‏ محككومعليه أن يندم عن الكلام 
امتناعاً مزدوحاً فلا يفوى على سامطة اقرانه ولا سادته » ولا محى له ابداء 
رأيه الا يأمر وايعاز فرؤدي حيذلذ واجباً مفروضاً عليه لا يختلف عن سائر 
الواحبات الملوطة مبنته . وأنت تراه هنا ينطى هرتين فقط كر بعد أن يطلب 
اليه ذلك .وهو في كلا الحالتين تحرز نصراً مبيناً( في الرد على مقيى الفتاة » 
وف تفسير الشعار العائلى ) . وكانت هذه القدرة على الككلام ٠‏ التى ثروي لنا 
حاة الكاتب » قد اتخذت موضوعاً لما فى هذه الصقحة زمن الغفلة والتلقين » 
وفترة الانتقال من الصمت المفروضالى الكلمة المظغرة» أي فتررة انيثا الطاقة 
النائئة على الرد والتفير وتألقها . وهي التي حجعلت شهرة صاحمنا 
تطبق الآفاى . وصاحب الأعترافات حين صنلف كتايه , قد ذاى طعم 
العظمة وعلر المنزلة » وله أن ينقذ من غاهي النسيان اتفه تفاصيل حماته 
وآن متتعشر اللسةاقى عا زال فاشكنا خايل الذى .. الاآنت»ه 
ستعمفرها عناسةأول انتضارعر شلهة يركه غ11 "ىت م تكبرة والمست. 
قندء ذ'' 2ن وسيمه توريلو أ رواهاروسو _واكأتها حادثة ره: ب براد مها 
'بر ار ععمافه السب باإجمهور ( وهي علاقة قائمة على التكرم والأعحاب ) . 
ويحق انا أن تحد فمبا صورة تموذحمة لكل ما أحرز رومو من انتصارات 
لاحقة في حقل الموسسيقا والأدب * طالما أنه قي هذه الصفحة يروي لنا خبراً 
من أخبار شابه انطلاقا من الجد والجاه والخبرة التي ظفر بها بعد أن دانت 
له ملككة الكلام الأدبي . كل مستقبل الكؤاتب يلقي اذن باشوائه على « وليمة 
توربنلو » . واللص الدي نطالعه هو » في تمط تصيره؛ تعبير عن قدرة مصطلقة 


ل ” ١١‏ كه 


عي الكلام * فهو في موضوعه ( أو مضمونه ) يروي لنا قصة الخنطوة الأولى 
عي تغلب فيها صاحبنا على حرمانه من حى الكلام عآئرة إغوية مزدوحة . 
-. ممفوز لنا القول. ؛ أن الندوة السردية ألنى تاحرة بنمائها فى سماق 
٠‏ “عتر افات ٠‏ (والأمثلة عديدة على ذلك) ني التي تعر ض لنا مُودْجاً مسيطا 
ومشيرأ في الوقت ذاته عن نشأا الأونى . : فيتقدم الدب رمعل تمرر بفضل 
لكتتابة ٠‏ وليقص علينا وبلبجة ماخرة و كد حريته ؛ كيف لخرج من اارى 
. الانمقاق .وهو يحدثنا بأسلوب سه لالتمثل عن حالته الأونىلما كان التواصل 
أ تا بعيد تألف المشهد الروانيالذي درأ فبه عن نفسه غائاة الصمت 
عع وض عليه . موضوح النص راداي لفني كامل ) هو هذه 8 
عاسفية التي تتفل من المرحلة السابققة للنطتى إلى مر حلة النطتق التي 

بحمفر + 


0 
0 


مم أل ألر أو ري الدني المدة. و شيلان الم هده أننسة متسر هء هد عشكة 
مد لف ؛ هلويزا أععدبدةٌ و الي هلل ها الناس, والاقال الشديد على الرواية 
طبرب هو الدي 0 إه أنْ بروق الاشفاى الدى 2 0 وأن حمل 1 
خفة أدبية ماخرة. كذلك تطالم على الغترة التي سيقت تألى الموهة الفنسة. 
فأنت مدعو الى أن تشاهد بأم عننك كيت ا ن التحربة النافصة استطاعت ان 
ميا السسا ١‏ فى ذلك ١‏ د بداع احنيا 01 ف ألر أثم كّ تال اأرواية . ومدلك أستعسد 
اهن 00 ولف هم قصصه 
'أغرامية عير السان الناصع الذى ميزت به آثره الكيرى . 


واحى ان رومو عندما بدأ بتألئف «والاعترافات » 2 دن بر يد 020 
تحاوز أمات كه نه الصو ص المقائدية والخالمة “؛وكان سدل قصار > فى "حبيده 


مي دنئصا ل عن قددار 3 كتحاد منمود.: على هامش الجتمم ؛ وتلك عزاته المانمة 


س1 النقد والادب مم 


ومثارها آراؤه الجريئة وتخاصة َي مدان الآدب . فلم بكر وقتلذ افكارء 
ه بل ينكر هذا الحد الزائف الذي جعله عرضة لاضطباد 

بشني اذا اميا كر ى تللك السنوات التى فرض عليه المت فى 
اثناها * وعاش فيا خاملا مغمورأ ٠‏ لان مغناء ان يستغيد في واقم الا 

نمم البحة والمادة . وتنك هي احدى مفارقات انين العحسة : فعندها 
ظفر بالفدرة على البان ( وهي قدرة ملئيسة ذات وعبين ) ل يكن من السير 
عليه أن بتخلس منبأ ٠‏ وححممًا |ازطصع 
اكتشف ظاهرة هامة من خلواهر الآدب الأوربى الحديث »؛ وهي هذا التعزق 


عبى ملرح الأدب في آخر كعاياته 3 


الذي يعانيه اللنكاتب عندما بريد الاعراب عن الطبر والبراءة برسياة كلامية 
لبعت بطايم الحقد والشير . وبذلك البيان الرائع الدي تحسله رومو دبعة 
بو سه وشقاته © ومن “ماق ذلك الوسم الحيد والزء : انشأ صاحيءة! م 
ح.يد سورة ساحرة لشسابه المغمور والعيد عندما كانت العادفة عاجز دعن 
ان تجد سدسلا الى الأداء التؤمل المتوفى. وعلى قدر ما يككون البيان موفقا 
تأسعيي © على قدر ما نضم ولغش والكدر .. لكق روسو نستعين ال. > 
ولبلاعة السحماة لبستر هم تجار به الناقصة فى صدر شبايه * ولعله يفم نفه 
34 سهنه إن الال ٠‏ شحم عن ذلك له * ات ققاط غكر كته 
0 الأعدرافاته في دهن القار ي *. .وهو دنسب عادة ,١‏ ى المشاغر اعديدية مهال لق يكرا 
روسو عل الموح مها ءلكنه لهي الواهمع تأع من هادأ المراج تارجم دين البزعه 
ل كدر رلك لواش اق هر نيا . فقد وذل صاحمنا كل ما أوفى 
من هوه وذكاء حتى سدع صورةٌ من عور اأو سود يون 5 "الات معد 
إذاا ستيثم بكافة أحاسيهة ؛ فى حال من الففلة والذاحة ولا شو ى 16 
الأعراب عنا , 


5١4 -‏ سه 


وإذا نحن نظرءً ثأنية قتنف حمل الكتابة ف لمسما قدرته ا مساثية الجمزة 
العدد العديد م ! 2 لشعابير الى < - قت الأآدية دو ترمل وروسمو («انأوهى 2 


بر وابط العبارة ألو امدة : قو روي نا سآ من أخمار الفراى والتحر جم 


> 


الحنبي والاجتاعي : لكنه جد متعة كبرى في ان محتدب الله صورة الفتاة 
التي كانت قديماً مشاعدة غاية التاعد . كذلك ينعم بالإزة التصوبى ين 
يتغنى بالغراى ولككن في لغة الوصال والاقتر ان والشكامل . كقوله ٠:‏ كنت 
ل دو بر دل فمام فى ممعة الصما تاد تناهزنى في السبن..ء 6. و دقوم النص 
بضفر المفردات الني تعود الى الشابين المراهقين ويكون كل منمسا المسئد أ 
المسند امه الأفعال اللتعدية الواصلة بدنها » سواه كانت هذه الأفعال فى صصغة 
السلب ام الأجاب : لآن الموقم من الملة هو الذي ينشىء العلاقة . 


والحق ان كل ادب يفترض ٠‏ فقدان الغرض المادي» والاستماضة عنه 
نادة الكذلا م | وه اقول تسوره !. وفي هذه الصفحة تتجه عاطفة اين 
حو عر فين مشقو دن مما * ناض المنصر م 0 الدىي 0 حسأعممما 57 
بعبد وم يككتمل . وحمنلد .لايد للتصسير .من ان د وا ونا فى 'الذقد 
إذا تغنى بالفر أى من ححبة ؛ وحمء ع في علاقفة حمممة ذأ تنك ١‏ ك الالفاظ التي - لت 
حل السكاتنين! حر ومين منيبجة الوصال من سببة ثانبة ولعلك تامحءالتعوبص 
افق فى :138 التلاعب الطليق بالاشارات اللفظية النى نابت مناب القندس 
الثارد , وو سم روسو ايقاً . اثناء السرد » ان يشمب ثنفسه حكماً على 
الآنسة دومريل وا ل دتلب مما موقفب المربى الخلا ى ؛ وفي فحة الاستعلاء 
وال سا 56 وردفي اكساحة مه أممل » * فقول : «وكان يطبب لى ان اشاهد 
الانسة دويويل وأن !>جمعبا د تقول كلاما ينم' عن الذكاء والغطئة والاستقامة..» 


حدن١‏ ا 


ألا أن التواتمل كن معدوماً في ديه الأهر ال عق فتن ص احومما 
لمسمعر أاغتام لكنه حمل دا كا 0 ومب! بدل م ميك ٠‏ تسمه شا 
ويتكرر في النص الفعل « حفل » في صمغة اللفي لغاية واحدة » وهي أن 
رز هذا اتاقض امدارى يفن الشابين . قال :+ 
د أما أنا فقد حملت را » 
د وهي م تقل برجودي أماميا فده ه 
لل بعرم فأ الشاقنى قِ عبار فى « النطق 4 م واللة لطر 1 ,قال * 


571 5 4ه و » 
ود كان بعلتب 03 ان إسشأدد ال فل.ة ذرم س 010 


م وددت لو قعل الأعاجيب حتى تتنازل ... و نموم على بينظرء 6 , 


الاشارة الصامئة ٠‏ فلا يشكلم ولا تراه الفتاك * حتى يدتبي ؛ فى آنشر الاهر ؛ 


4 ٠ ١. 5 ود جد كناد‎ 5 ١ ١ ب‎ 4 


الى الوشع الذى تا له أنسدى رأيه وأن يكون حط انظار الميم.وتطالعنا 
عختلت الاملوار لق ذكرها قععالءهالثاشة وحولاسسان الثقارك الاحناعي ٠»‏ 
وى ٠‏ مبحثه فى أصول اللغات ٠ ٠‏ 8 نشيد عرضا حملة الحركات والاشارات 
ا ا ل 1 ل 2 د ا 41 
التي قلت من العام المداني الى عام اخضارة الفاسدة . وتصف لب اأصمارة 
النالية قي مقاصطم مناوية تقرياً جموعة الخر كات الصامتة التي تنشد مرضماة 


٠‏ إذا ما غاير شادمما علمددا طخئلة م أمدة 
م و جدتني في الحال متقراً فق مكانه 

< وإ" وذفت الما وسماً لوحجمه 

م« أنند في نظراتبا ماهد نمتا- اله 


ها اشر قثرة ابدال ححتبا .,. » 
5 . ا > ! س ١‏ م٠5‏ 0 | , 6 2 
ولن يشفر نحواب رن عنايته الالغة ونشراته العديدة٠وبعد‏ صلغة 


١١1 -‏ سس 


الحمى ٠‏ وددت لوافعات” الأعاحيب .. تسقط ععمارة حافة ممتسرة ٠١‏ لكنى 
١‏ أظطغر بدلا 1 :ا السيف ١‏ سام راء وعندها لد دهمي إد. الك اسان 
الحسسب تتدخل الأشاء والآدو ات المتزلمة لتنوب مناده إمن مقهد وصحن 
وما الى ذلك ) . والظاهر أن العاطفة هنا مكرعة ؛ ولو الى حين ؛ على أن 
نشم مرقف الرحمل الدرى وى العداب وبشيمن 9 ب فنسر م ع إلى الخدمة 
و لسصملء لم بدأ الاحتخالد الصامت بالأشساء الى 3 بد السب سب *#دون أن بأمل 
إحطلاقا + فى أن برافى الى سعور ل 
د كنت اند في لطر اهار واو كانه تسف عاطفة عررةة در متحفظة »ع 
لكن الغاية من هده النطرة (ه ما قد تُحتاج الله 4 ) سر مان هأ قردلا الى 
عام الأشاء والأدوات . 
ويملم اللا تنادل ذ, روته في المارتين التاستين ؛ لكتبما 2 تقدمان ف 
أملون الكتارة + أروع مثال على تعانئق مير المتكلم ( العائد الى رومو ) 
وشبير المائب [العاند الى الفتاة ) . فمندما بترنم صاحينا بالتطمعة والمعاد؛ 
يحدل ضفائر الكلام ء» وتتماتق الفماثر » قال : 
« وعز علي أن أكون عدم النفم عندها 
بل لملا لم فل ,بردي » , 
ويعود الئر كمسب ذاته فى مشبد ال دههة “ لأ حلست القطبعة ثاذية « 
كانت تروح وتغدو ولا تراني 
أما أنا نا استرات على الخلر المها » , 
1 مكاية الرد” عيلى سقيق 4 , الفتاه قبي بدابة لعلاقة عاطفية أكثر تعقيد!. 
وحن نعثر في هذا الرد على أول عمارة تفو”ه و م مثار 
أول نظرة للانسة دوبريل . لقد استفز" شقيق الفتاة صاحمئا > فسكانه 


-0- 


متحه حت الكلام . واغتام روسو هذه الفرصة فتألق بده ٠‏ الناع الر شيق ٠‏ 


1 وهذًا لمن “ها ضف جه سرعةاابدايزة الي عي .ب ١‏ الججتمع ه اللحضر فاق 
القرن الثامن عر . وقد تصح هذه الصفات أنضا على الجسم والاق والقد). 
وروسو / يوه الحديث الى الفتاة ماشرة» لكنه تغلب على خصمه : فحظي 
نظرة هنا . ويذلك خللت الملاقة بين المطلين غير متنائارة ؛ وغه متبادله 
المعنى الصحبمم . فالآنسة دوبريل لا قستطسم أو لا تريد الاجابة عن عبارة 
م توجه المها بعبار ةَ مائلة (وان كانت معنمة بالأمر ).و يمكننا تاخيصالموقف 
على النحو التالى: هناك كلمة نابسة تعراض ذا صاحيد نا » فرد عله ردأ حاءماً» 
وانعكس الرد على المنكلم الأو لفكان له معدى الابعاز الضمني الشاهدالر ئيسي 
الذي قصر حوابه عل لون من التسير سيق الكلام ٠‏ وهذه اللحظة فيمتا 
الكبرى لآن الآنسة دوبريل انتقلت 5نند فجأة من عدم النظر الى النظر ؛ 
ومن عدم الأسارة الى «لرقة عن مكن اعشارها اشارة معيررة. وهي لاتعادل 
التسير اللفظي ذا المعنى الحتّدد > مما حعلبا في آن واحد مُديدة الوقع وغير 
كافمة لأنبا قد تعني حر فيا كل شيء . 
ويبدو الكلام الأول لرومو #انضقه # قاب اللوهة الآوك لآرت 
ستثير ازدواجاً في اتخاطب . فاجواب اموجه في ظاهر أمره ؛ الى مخاطب 
أول يحدت الأثر العادلفي الذي التسه وذلفر به داخل وجدان آخر . ويؤول 
ناهذا الازدواج قي المخاطب الى اضفاء قسمة مزدوحمة على حواب روسو؛ 
اجتاعة ونسة. فبو في احابته شقيق الفتاة خادمسر يعالبد.بة يثأر لنفسه 
مرخ صسمك ه الوقم “لككده تدب المهانتماءأخته فيتلتى نظرة هنا وكأ:.ا عطاء 
اخبيب ؛ لهذا م الرد الناع الريتى » معشيات اذن واثران ؛ وصاحمه رابع 
3 الحالتين » وبذلك تلتقي الأزمتات الأجتاعية واللمبدية رتم تمايزهما في 
حور واد هو اللجوه إ الكلام “وني خاقة هذه الألواناللتضاربة من التعبير» 


- ١١4 


برجم الأنمكاس الأحمد الى شخص رومو في صيفة اشارة غير كلامة «سملكه 
وترئح طربا ١‏ . ثم تغلق الدارة على ذاعا , 
وحادثة الوليمة التي سماءت مماشرة فى أحقاب هذه الواقعة > بدآت 

بعر ض مر اسم الصبقة ال ر-مقراصمة اللميلة . ولعسة الأزياء التي شامدما 
مباسيتا لأول مرة ووسفها نالا براء الحاو الساذج . قال ارامت واتعس 
الخدم بقوم على الخدمة وقد تقلّد -مفه و رآمه قبعة » . وَلدٌن كال رع جم 
الأجير يحبل ما تعنيه بزة رئيس الخدم الر»مية .فبناك بل مقابل من تاحية 
الضيوف الككر ام يتحلى بصورة وأاضحة في سوء تفسيرهم الشعار القديم .وإذا 
المدعوون بأخذون فى الحديث عن شعار المائلة ... ٠‏ ول تككن لغة الشعار 
جلمة واضحة لأا قدئة وغريبة عنى حد سواء . فوسيد أحدم خخطأ في أكتابة 
الكلمة ... « وهم بوب الشخص اهم (واعدم + )حاب كفي الفعاء 
ليتحدى صاحبنا ( وعلى نحو غير مباشر فى هذه المرة ) ويبزم د 
احخادمالشابي .وهنا أنضاً امتخدم مثل والاشر أن» على غير بصيرة منه سحقه 
لكك نيم عيب ابيع اذى لد ا سكديا . وحا 

مضمون التصحبح »في هذه المناسية » في التفسير الموفق للشعار ( وهو جواب 
مير مباشير أيضا ) . ومها كان الضف الجاهل . من حق الأسيقية على الخادم ء 
2 بجال الكلام » وهو دى لا ينكره عليه أحد لكك كله عير جدير به لسسبي 
عجزه عن فبم الكلام القديم وصيغة الشعار القدهة » التي أدر كلها الخادم 
السو ل ا . فَأوًا م صاحيا الدليل ٠‏ 
لي بن ا 
مول هده المنزلة الدنياءوأنه لا علك فقط القدرة على حل رموز اللغة المنسة 
بل يبتطسم أيضاً ؛ وعلى تحو أخص ٠‏ أن يعد !! معناها الصحسم تلك 


1ل 


العمارة الر مزية القى صفت فبها سلطة السادة والأشم إنى , فيو بعامه قادر على 
أن يدرك فى الشمار الصورة المحازية التي يكن فيما عوهر أمرة أنادء وان 
برقى بعامه وتفكيره ' لي المنبع داته الذي ددرت عله أضألة الت 2 
كر ضع انبلا قر ب 107 الأمسلة ؛ ولعلك تحد 
في النص بعد بعض اصداء هذا النزاع !لدي نشب في القروت الم سطلى بين المتعف 
والتستل ساف قن لأا “ وعلى نحو أو فح » أتعائة والعامة +دلمعر فه 
الثار خة حتى بقفو 00 داعي اذة قا لم ١‏ ؛ في حيد داتها. . قسسفب 
رئيس ادم : والأسلحة المعاقة على الجدار ٠‏ والفءل م لعن + المأثل في 
الشعار 6 هذ! يعد إلى د على القثال و'مصا لصاولة»؛»وشرف: 
ادي ران ال رد الاقطاعيةء ٠‏ مازالت قائمة في مديئة 
نورينو وفي عام مرو > إلااأن تي الشارت ألغة يظدئ عل نصيب 
الذاكرة ‏ وسوف يدوي يعد حين الاحتجاج الصارخ عليه" . ففي رسالته 
الثانية مقالته « حول التفاوت الاجتاعي » لاتب روسو في جة ماخرة : 
و ربما أتى على الناس حين من الدهر » خ-طفت ل 
سامته أن بقولوا الى أدني القوم مرتبة : ه كن من الا راف أنت ودريماث 
فكون في الخال ملء , المعن والسير ©“ و”» برقى احفاده كلا ايتمدوا عنه... 4. 
وروسو بوصفه من جماعة ٠‏ التثوير ؛ “محل عل واقمة الاح وهي لغة 
مفرطة في إساءعا ء واقمة الكلام » واقمة ده لنقدي ٠‏ أي 
ملككة التفير ال موع الى الأصول ٠‏ والاشتقاي اللغوي و كذلك البعىعث 
عن المنادىء * ؛ والاسشتتاج إنطلاقاً من المادىء فحن اذن مام قوه جديدة 


تظبر الى ل يز الوسمود ء وتتبيا لكي تصبح سلطة سيادية ؛ وراحت ومعرقة 


العواء » تدكن » عل مد قول هبجل ؛ وعدا جديداً من عبود الروح »© ٠‏ 


اء1.- 


وأنتث ترى ثورة متواضعة . منذ ولبمة تورينو : الت في نمابة الطاف إلى 
كا من الماء المذافح و الات تر - هن سمية نمه 6 ضيف أن المحتمع 
الاقطاعي في أواخر عبده كان يعجب بسحر الكلام الناقد»ويطرب للعبارة 
المسرعة الي ونضى مها أصحاب الجة من اللفكر بن الذيئ شر جوا بعد حين 


عل ششيرعة ذلك الثمم . 


ودر بنا فى هذا الجال » أن نتمعن قلملا فى درجة التعقد الكامتة 
ضمن ٠‏ العلاقة اللسانية » 8 تسدتبا مده الصفحة . و كنا قد ألحنا الى غنى 
التعبير غير الكلامي وعدم جدواه ( وهو التعبير الابق لانطى *؛ والمؤلف 
من جملة الجركات والاشارات الى تأخ. قبل استخدام الكلام ) . وهناك 
و أسبقة » من نوم آخر تتحلى في عبارة الشغار والأسلحة المرسومة على 
الحدران ؛ وهي عمارة « غير متعداية © 101235418106 لا تتنى الكلام 3 
تتم عن لغة ممجورة ولا سبيل الى فبمبا وأ شيعابها في سبهولة ودسر. يتحدث 
عنها الضيوف 8 لو كانت منقبيل الآلغاز التى لا بدامن التسحص في معاتيها. 
ومن واجب المفشر . أن تمعل الكلمة الملغزة » تأطقة بينة » وبالتالي يغدو 


أدراك الماضى, ومسله لادراك متسار حاضر 4« 


ورف المبت 3 اخلشل الوهور ٠‏ يعرف ما نميه الشهار حى الممر قة ) 
وله ملء الى في تلقين الضف الجاهل» لكنه يؤثر الرد علمه ردأ غير مباشر. 
فقد رأى ابتسامة خادمه الموهوب واستشف منها امارة العلل والتفوق . وكان 
روسو قد بدأ الانصات الى حديث المدعوين ممن يقوم على خدمتهم انصاتاً 
بصصدا عن الحشمة والتحفل . وفي ذلك خروج فاضح على القاعدة التي تازم 
الخادم أن تنم عن الاسماع الى كل ما لبى أمراً صريما . وبدلاً من أن يأخذ 
عليه الأم العجوز تدخله » فقد أوعز اليه بالكلام . وفي هسذه الاجابة 


81١‏ ام 


عمن طر بق رونو تدتميق اصر مودوج : ضبط حقيقة معتى الثعار » ثم 
اراز مواهب الشاب الذي أخشقه فى خدمته ٠‏ فبتمكس هذ! الفخر على 
أسرة الأمير . ويعاز اليد مما يملك ٠‏ © بعتز روسو بشخسه وبثلبر على 
حتسقته . واحخى ان هذه الوملة في تأ كيد الذات لا تزال ومماة متواضعة » 
ا رهن مثيئة السيد وغطرسته ( وفي وقت لاحتى . سوف بقف روسو 


في تأ كيد ذاته موقف التحداي من أسعاب الامتمازات ومياديهم ) . 


بقول صاحبنا : ٠‏ قفحدى بي المدعرون جيماً ونظر بعضيم إلى 
بعص ... » وهي عبارة عجيبة تشير الى حب الظبور عند رومو » كا ان 
تكرار الفغل ( ٠‏ وحندى ب المدعوون ... ونثر يعضهم الى بعش » ) يضم 
عى صعيد واحد حماعة الضيوف من جبة » وشخص روسو الفريد من جبية 
انية . وكأننا أمام نظرة شاملة تحول في عام الانفصام ثم تنجمّم في ذلك 
الفرد الثافه الضئيل الذي م بشعر احد بوجوده -نى اللحشة الحاضرة . وفى 
نمرة الأصداء الت أنارها تفسير الشعار * تمود يما هذه النظرةاجماعمة الىفترم 
بدئة لات ال صامتة ‏ لكنبا تفصح عن اعتراف المدعوبن «الفضل الذي إن 
مغمورآ قبل حين . لككن فكرة الوصال الى مازجت هذ المداية تبادل 
النظرات الصامتة بين الشابين * تدفم الراوي الى اعطاء صبغة جنسة مذه 
لحادثة الاجتاعية ( بل لعل الغاية الأساسية من الخير كله الذي تهيمن فه 
الآنسة دوبريل عي ان تكتتسب الظاهرة الجنسية وجباً اجتاعياً ) . وني 


م 


أعتاب هذه الموجة الأولى من الاحجاب الصامت ( « وم ينبوا بكلية 
واحعدة ه ) تأت موجة ثانمة قنتبي بصبحات الاعجاب والناء الصاخمة . 
وا مالي هذه الموجة العارمة انبا انطلقت من نظرة الفتاة . فقد اثارت 


حر العبارة الى انبا كانت تستدرا المديح فى صورة متدرحة . قال روسو : 


١55 


ذا والذي اتر+ تلمى فرسا , مور هو الي رأبد علاماءج. الرما جلية راضحة على محا 
0 ذىء, 5 5 كت افاج 0 اله ميا 0ك صا 5 5 ملا كنار 2 - يدظرة #ثمة 3 
اق" مايقال فيما انها كانت اشبه بنظرتها الأونى . ثم إدارت رفيا مو سبداها وكانها اتتتظر 
بغار م الصسمر ان لي مقي ُ الدع والمناء 6 ركان مأو ء لفقم سارلا عاطر أ تقد م ره 7 
و - ص ايشم 7 لبشمر والسعروو هال له المايده أسرهأ يو 
فالمواصل الدي كن قل دين وا غسيرآ 1 ؛ فد ظفر نه 
صا دما الأن ولفترة قصاره . فكان سدل فصارى محمد 3 قِ ه النظر + الى 
عيره ومأ م أجمبه 2 م هأ شو 0-0 بنظارة ثآنية ٠.‏ وهذه النظرة انضاً 
م تكن ولمدة الحوار المماشر بل جزاء مأثرته فى عمال ؛ الشديث العام » ع 
وإذا نع حمدنا مؤقتا الى مفردات د سوعمور 53155100116 ٠5‏ فنا 
ان اشر امو ضوعي أو لقمة الأغة عسعصدا عل انه) , قد اقتبت 5 كغية 
سرد الخبر قسبة د واقصة الككلام » 3016م 06 1216اي فعل فيه يعسر المتكلم 
عن قر ادته " فوافعةه الككلام الواردة هنا لخلسة تؤول وعللى نمو غير ماشير 
الى فوز جديد فى المدان اللسبيدي . 
ويمكنا أن نحتزيء تل كّالعمارة الطوية»فنمسّر فيا بإدرتين متعاقتين 
النادرة الأول الى كنال سن للماطية فد #ميدت وويدو فقظ. . وآما افانية , 
وأت الطايع « الاججاعي ققد امدق من رب العايزة أن حبر بالثناء.وتفخم 
هذا الثلاء فغداتدلا فر حاا لل علمهالنسوف جسعاً .فالتوافق بين الجد وا 
عامة وصاحينا روسو خاصة قد حقنى ناما هنا. ففي ومضة عينتحنقت أوها 
الشاب الشريد ( الذي اسككرته الروانات الماطافية ونفكت فيه مممومها). 
والتقى دوت كدشوت بأميرة من لهم ودم 15 وحل فضل الم في عل المحبم 


1978 


وناب عن الحسب والنسب 4وتألقت فى النظرات المادلة» كرمض البرتى » تلك 
المساواة الى ظفر بها ( أو استردتها ) تمد عناء : فنم بعد الكاتن الدي شاهت 
اليه نفه تعر ما » وزال في وهمه كلى فاصل احمياعي, . وكانت « لئلة #صير 3 
لكنبا ممتعة » . و بلح روسو دامًا عى قصر المتعة ؛فالفقردوس المتماد لابد 
من أن يفقد في الخال ٠‏ وعاطفة الموى لن يقدر ها اليقاء ما لم يكن البعاد 
الفاصل بين الحبسين مصوناً. والظاهر أن المديم الجاعى كان من تدبير الآثسة 
دو ريل . وذلك هو جواءبها غير المماشر الذي توجبت به الى صاحمنا .و بالثالى 
اوحد.هذان العابإن ريا من التوامسأ صل بفضلل عمارة غريمة نو ..دأت بينها ؛ 
هي الشعار المميروحالاضافة الى مديح القوم ,و بقي الفاصل بين الأجام مصوناً. 
ثم تأقى موجة 5لثة تستكل الخركة العاطفية المتصاعد: وتنتبي بتلك 

الحادثة النبائية الو نت جمعت بين الفتاة والشاب بفضل ما تو سحل بينها من أشماء 

وآبباب . قال الراوي : 

« ويمد وقَائة معدوراءج طمم:. إل اد والتدست هي في خفر 


وامتعجياء أن اقدء ما الشراب . ذل أحملرا تننظر ف ملا ٠‏ لكي [د دنرت ملا أمترتنى 
زامكة شُديدة . 11 كانت اتام لالس فصي بحل ااا صحلا وعلمها أيضا . ماني 


اوها في شفة واستبتار را هم ارتعادى الشديد ؟ ولم ب؟ كن من أن هذ! السوال ان مدي» ص 
روعي . رأحمرت الآئمة دوبريل شجلا حتى بياض عنثبها » 

وتلك هي الفرمة الأوى وا حيدة الني تتوحه قبما الفتأة بالكلام 
: ا محا ا ه السابقة ٠‏ اله من 00 
قم ونوا اب ا با اطي وان 
أن يتلقى أمرأ صادراً عن « مندةٌ مسكبد ة ٠‏ دل شو جهنب بدله وصغاره ٠‏ 
ولقد بدر الايعاز من الفتاة » ولا يمكنه أن كون من فره آشر : فأسلس 


174 


الاة.ء ورامته تمقو حلة نهد النسر الدي 0 1 اندأبه إحاص 
مر قب يضم كل ما تدتغمه عادنفته من غايات وأضحة : الموى ( المازوشى ) 
مر ادس + واطايية (الارجيية ال الكر كا رسع البدار. 


00 


صاحبنا دلك الخادم الذي يعرف كف يقدم الششراب * ولم يعد بومعه أن 
بقرم بعمل قن أمثاله من الخدم * فأقدم على حركة عشواء م يتمككن منها ©؛ 
فكانت أفضل تربية تعر عن ال هوى الى في الروابات العاعفية ؛ وغدا 
0 3-5 » أدى تعبير 8 اخب . ية ال عشة الى امك نت : 


:_ 1 


ع حنة 5 5 ق بدأية اأقصة تشاأحد ا بدونت هو أب ١‏ وها من 
1 الآن فى ىّ عي الأكنا م جا وبأ عانيننا مأ تامأيهم ١‏ رعكة الفتى وتسراج وجنت 


النداة )2 و 0 : 


بن > لككن ضاحيه بشعر نه عن بعد 1 


٠‏ ف نظر اكاتب 1 الأعتر افات ٠‏ أحلى وصال وأعذبه . و يتميز المشبد» 


10 يدا ها 


بتحضره للف + بنشارك السحوية ال فة التى ا#قتوال قدما ومن هرانا 


في سماأى « اعترافاته » أنا أففل 000 والوصال . إذ يمتري الشابين 
دطراب شديد . وبي الوقت نفه تقريباً :ويكون بآن واد ظاهر ألنمان 
وير معثر ف به » والمى ان ييقى التفاوت الاجياعي والبعد ادي ص 
حالما . ولا يصعب عابنا أن نين : هذا الأثر الأخير الذي أسفر عنه تفسير 
الشعار . ما دشه ‏ الممويضص المت الفهبى. ورعا كان القاد م المر اهى ؛ 
علي حد زع ا ل هذا التملك سُيئاً . لكن كثيراً من 
القرااء » فى يبومناهذا “قد يرون قف الاء المسفوح و ا ا 
أقرب الى الاوك العضوي. وأبسط درامة هذا النص تنوض دللا على صعحة 


ذنك الرأي. ففي رواية أولى “حصلت ححادتة الماء المر اأى غداةالو لممة الكبرى 


-- اس 


ثم جاءت الرواية النهائية للنص ٠‏ بتقدبر أسح للقم الاتفعالية . وقرا'بت بين 
ولد اح بها حتى انتبت الى ما يكافي,» الندوة الحنسية . وقد برى 
قراء ارون أكثر دقة و انتاها 4 أن هدء اطادةة هي أيه بواقعة عشضوبية 
سلبية قي حال من المرجان :فصاحينا يجعل الماءيبل على الفتاة ٠‏ وهو الفتى 
نفه الذي خطر له ؛ ذاث يوم ؛ « أن يبول في قدثر حارة له عندما كانت 
في الككنيسة » . وهو الغلام نفسه الذي حفر ساقية واتيعها بقناة حتى يفرغ 
في غرسته الصغيرة الماءالذي أجحر االراهب لاميرسمه معنم داوون..! إلى شحرة 
الزيتون ني شرفة الدار . وهو ال جل ذاته الذي بلغ من شدة تخمله اليدة 
دودرم يوازع لسو4ز'ل أنه كان بعجرٌ عن الدششماز الطر يق بين بلدة أرممضاج 
وباده أوبون نط ما في صورة ه مامعة العو 2 0 . وشو أخيرأ اأر حل 
بعيئه الذي ارتضى لنفسه ء وى كل يرم . حملية السبر بي ماري البول © فل 
تجد شلاصاً له من هذا العذاب إلا بعد أن تلككه الهديان تباثياً . 

وإذا كان مشهد الماء الم الىيحتمل ذلك العدد من التفاسير . فلأثنا مهد 
فيه تعبير أ واضحاً وشفيا على حد مواء . فبناك امور لا يمككن الأعراب عنا 
إلا ق لغة الجرلات وه ردود الفعل البدئية ٠‏ . وها نحن مرة أخرى في جال 
التير عر اللفظي . وهل نقول فده انه مادق للكتلام ئّ حين نه أن هما : 
اعقاب الكلام ؟ نما هو بالحاولة الأو ى بل هو ائر لاح »> إذ تحدث تادل 
الأشارة : وتستخدم الحركة المؤترة في جسم الشابئين ؛ وهما لاستعنار:. 
بهذا الضرب من الآشارات المامتة بسبب نقص في التواصل : بل بسنب 
الأفراط فيه ؛ والمبحان الطافح الذي لا تجوء لغة الكلام على مذ النحر 
الملاثم الدقيق . وبذلك تربى شف يتوصل السرد العاملفي + وما يزخر به 
من ثروة لفظية » الى وصف حاله اتفعالية جامحة يتوارى فيه الكدلام خلف 


15ل 


ا ' 3 ا ١ "1 5 ١‏ 
الاخطرانن اجخسدي 8 وححا م يه العاملمة 3 صمعةه الال أجمية هَ فمظفر 
الر اوى متعة مدو حة : لدة التعسير ( وم قوقت لاحق ).ولذة الشعوو مرخ 

ثأنمة بالعاصفة نفسبا التي 'عتلحت فى احماقه © على حد زحمه . 
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و كأ روصمو ون لمر دلماصلى العنان لعو اضفي 2 
وهدا موقف صدقى * او نقطة انطلاى ل تليث الأحداث المتعاقية ان حو اتنا 
به ٠‏ ى احخققة © ان تقر هذه المرفيدة ااه 6 5 ل 
كانت تروني لنا كبت. لخوار سأ دم نا بالمعشى الاسامبي درام 
الأجتاعي ] والمعنى العاطفي ايضاً ( أي التحرر الفرامي أو الجنسي )» لكن 
أحمي درحيات الممحرر هي القدرة على الععيه : وهي نحد ضالتبا القصوى كُْ 
نص و الاعتراقات * أني 3 تمامة الكماية الى اقاحت لماحمنا ان شير 
الا + ش 1 


ما مشر آل هوف فى الردهة . كبو تشار ركاه د العوووه وعمو 
حال من الفر أهء والتاعد م كنا 522 فل :ؤكتر قز اعد رثة أنعأضفمة 


2 الدقاء 0 م داخل أ بر دهده , ورءمأ دن الشفاز الدى سقط من بد العماذ 


حو انا تام ال يقر دسا لماء المسفوح ٠‏ لكن ار المعدراة ( وهي التقفاط 
القفاز واشاعه لثما وتقبلا ) م خمدث فعلاً ٠‏ وم يذكزها المؤلف إلا 

مه م تمحةى 0 م احتري, 1 ى ممغادره مال 4( وي ثالمة اس صاحنا 
بمأ كان عله م: ن قبعية وخضوء . ( يدول ذلك ف لغة اخرية التي ظفر لها فنا 
بعد | . م قبدا أخركة اشامدة : ١‏ دور ويل غااما عن اليل 
المؤدي الى ححر :ها ويضسمف أثر الج ادب يا لو اراد ان تحمل 
جزءا من مسؤولية البعاد والهجران . 


ورعا ان الفارى امنا © للوفة الأو سن المسحان الصامت الدي 
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استبد بالشابين اثاء حادثة الكأس الطافحة ٠‏ وبين تذك الحركات الدرُوب 
التي دهبت ادراج الرياح ٠‏ وصار كل عا يثتاه ان يسن لل خانافا بض 
ونه الأشاءتقية . خود وانا الى تسسقي الشقية القاصضاء بين ابسن ويذلك 
كبر الماطعة- عن بعد : يري الأمور ار كان الاستكاك المباشر ب ين 
الشخصين امر أ فى غاية انطو رة انطلاقاً من القاعدة الأجئاعية أو من ملسمعة 
البنية الليبيدية الخاصة يرومو ‏ ونحن لابعتبر هذه الأشياء من قبيل التَاتم » 
بل ربما حاز لنا أن ندعوها « بالآأدوات الانتقالبة » ( بالمعتى الذى يعطمه 
اليوم عاماء النفس التحليل لهذه اللفظة ) . وهل يمكن ان كون دماك 
تكادر م ىُ صعيد ار موز 0 بس التفس» امو فى للشهار ودن عملفب الأدو أو 
الانثقالية ( كا لمقعد والصحن والقفاز و كأس لماه )؟ فالشعار يعترض الطريق 
بين الحبسين و نسار ا المافة إل حا عة ا هما ٠‏ وعندهما فرغ 
صاحمينا وادرك معياه الصحسح ؛ فانه م تغلب 0 العايق بل د خريه وأبده . 
فظلت المافة قائمة بين موقم الأذا وبين موقم الؤاى المدتبي . وهو حين 
ينحدث عن الشعار ؛ بدلا من ان يتوجه بالكلام مباشرة الى الآسة دوبريل 
انا برك نوراه وَللك انا ندرأ ع نفسه أفيجان المسرف الذي يتضمنه 
أخدنث المباشر .البى فى هلما ضرب من الخاتل ” واشارة الى رغيته فى اجتماز 
المسافة الفاملة: ئ وحمل رده عش الأمير الميجوز 4 دغوه ديلية عبر صساشرة 
وهامشية موجبة الى الفتاة ؟ وبالتالي حصل روسو على الوصال المنشور تحت 
سثار بريء من عدم الوصال . فوسه الشه بين المأثرة اللغوية والماء المسفوح . 

هو أنم! بعر ضان الضردى لحني - ران !لا نقماه الخدىد 5 يسبب العدا! لفاصل 
ورٌ هذا البعد »> وتحلا”ن عمل الامسى والتقاربي : نا لاطاقة الشبوية التي 
ضفرت بالوسائل الامتعاضية * ان ترتد” ثانة الى الحسد الخاض . وهناك 


اخ ات 


مثال آخن على ذلك مار الككرز التي كان ينازها روسو الفق من اع العم د 
ىى مبص الآنسة غالاي /إ©!!02) والانسة غر أقتر بد لعنومع؟]21) (أنظر 
الأعترافات ' الباب الرابع ) . وتلك هي أيضاً وظيفة الرسائل المتبادلة بين 
البطلين فى رواية و هدلوريز! الجديدة .٠‏ فالرسالة بفض النظر عن محتواها , 
هي إداة تلقل من سُخص الى آخر ؛ وهي ومملة من ومائل الّاس والاتصال 
المستترين في غالب الأحان ٠‏ فاذا لامستها يد الحبيب الذي سطرها بريثته 
وبللها بدموعه » د تالوعاء المادي للبوى . ثم هي تثير قلق الطرف ال خر » 
وتسبب ألله واضطرايه . ويقامي العاشقان من البعاد الذي يحملما عل الكتارة 
مدلا من الثلاق ماكر بوهنه النافة الفاصلة التي اجتازتها الرمالة تصم 
سببأ مباشرا لمئعة خاصة . وكل عبارة من عباراتها ( عند كتابتها أولاً ثم عند 
شراءتها ) الفا تزيد عن هده المتعة ه وتككسبها رونقاً وهاء © وتكيفبا 

ولقد رأنا في هذه الصفحة الت اتينا على مطالعتها » قابلة إعضاء 
السمة اجنسية لسلسلة من الاشياء انلامقة للانسان الحوب . وريما كانت 
الصورة الخبالة » عند رومو ؛ وثقلبا الى عام الكتابة والآادب 4 افضل 
وملة له و تعو ضه » عن العاطفة داعا ٠‏ ققد نثأت ؛ بفضل مادثئة تور نو 
وما تخللبا من مأترة لغوية ؛ القدرة التي اناحت له ان يستحضر ذكرى ال نسة 
دوبريل وان يأخذ بمد الفتاةحى خفظة الاخطر اب الذي احمر“ت له وحنتاها. 
فاذا استطاعت الكتابة الآدبية ان تزيد من هذه الطاقة التي شامدة هنا 
بشائرها 2 فسوف يككون الكلام اداة من ادواتالفتئة والاغراء > مما نلا -دظ 
ام قِ هذأ النص » كذلك اهدى روسو السدة دودنو 01)اع0ذزن1 0 خختطوح 


رواسشه , صلوب:! اد رد 6 حو تحت يبأ به ٠‏ وقام هود الأهداء مقام الثعار 


0-5 
- الل 
اي ١١‏ ال للحا 7 م 


الذي فسره تقربأ من الآنسة دوبريل لمن تألدف الرواية الككبرى اغنى 
صاحبنا ؛ في نباية المطاف » عن وصال السيدةٌ دودتو . فقد رأى فيا الصورة 
الراقمية لشيخصية جري الخيالية » ول يلبث ان هام بشخسية جولي ولأنا 
كانت انصورة الممبرة للسمدة دودتر كاملة الأوصاف . فتفسير الشعار مت_اه 
إدن أن يميد السبيل الى قلب الآآنة دو بريل لكمه لا تمل حلبا . ومع ذلك 
فأن نثر ه همثريرً! الجديدة ه بالاضافة الى الشخوص اللائة في «الاعترافات > 
قد نابت مناب المغامرة الماطفية . وفي هذه القصة القصيرة التي رويت لنا فى 
دثير من الثأتر والانفعال » تطابقت خظة الشعار المفكّر في مداو لها مع لحظة. 
الماء المسفوحم . 


وان جرد الانتقالالى صمبد الكلام ( كارأيت فى كثير من المناسبات 
الأشر ع ان عر ض فاروسو يككشب هنا قسمة اخدت البدثي فالسرد نخضع 
لقاعدة «الشسر وعءالني غالا ما يطبقبا رومو فىقصة حساته وتتماقي الاحداث 
5 لو ان الحب هو الذي انطق روسو لمرة الأولى . ورا حاز لنا القول : ان 
هذه الصفحة مئال حي على نظريته في « الأصول العاحفية للكلام » وهي. 
التي عرض طا في مقالته حول ه نشأة اللغات » : وقال فيها : د ان الدوافم 
الآوى الى اتطقت الانساف عن الافوااة .2 

وقد يكون من المفيد ان نرجع ثانمة إلى التفاصيل التي تمف انا 
عملية الانتقال الى صعمد الكلا امير . ولن يككون 
دلك مر ن شيل التبحمسصس المسيرف والمتحدلق» ولعلا نبندي أ لل ودج ج يدوي 
لا نطبى فقط فقط عنى أسلوب رومو فى الككتاية ؛ بل يصح ايضاً على كمفية. 
تفكيره . ولنعاود النظر ف عبارة وردت مضا فى سباق الديث قال : 


786( سا 


« بد ان اخاما الزي لان يكتدن احانا أ: ثاء طمامه . درق مما بككالة زابة , 

عرددت. عليه وداً 6 رشيقا » :قاذا يا فادال ,رمش بعتها وى 0 

لل كهركا النظر عن هذ المودول ( الذي كان يكامني احماتا 
أثناء طمامه ») لوحدنا المارة مؤلفه من ثلاثة احسراء . ذبي تنضمن مقطعاً 
ظرفياً (« ادربى يرما بكلمة أببة ») ومقطماً رئديسا عأمماعوت ا زو فرددتر 
عليه رداً انما رشقاً ») ويأق في اعقابه مقطم تالث (ه فاذا هي تنتمه الي 
وتومض يعينها نوي 60 : والفاعل >خشلف في كل هذه المقاطع . شبو قي بأديه. 
الآمن كفيق الفناء ٠‏ ثم الراوي ؛ ثم الآنسة دوبريل . والفمل الذي قام به 
العاتب ( اي الرد ) يتخذ مكانه بين استفزاز سايق وام لاحتق . يكورلن 
قبا الراوي موضوع الفمل لافاعد, 2 ولع فيد شرع الأجوار الملانه « 
نككتتب السارة على الحو التالى : 

ح الامستغزاز : « سد ان إلشاها ... ناد درني بوم بكلمة نابية ». 

؟ - الرد 6 « فرددت' عليه رداً ناما » . 

م >" الآثز الاوتب + وافادااسي ممه ال وتومض سيريا و ا 

هده« حورة » تلاشة ى مقاطعما * وفتراتا ٠‏ وسشخوصبا م6 و انيع 
تروي لنا خبرا من الأخمار : وكان روسو :من قبل و لقن و لباه 
سال الآنسة دويريل سرون وتصرفاته المتصلة مبنته » لاطاثل 
وبا “ ولم نسغر عن أية : : نتميحة دمر انطلى َ اليرت #ختدها انثقننا من شخصين 
لاتراصلان اطلاقا » الى ثلائة اخاص . والصارة الموجبة من الشخص 
الأول هي الت سيت الرد الام ؛ وهذا الرد بدوره هدو الذي أثار نظرة 


-1- 


الصدغة الثلانية » ولككن في ثيء من التوسم والاسباب . فبي لا ترد بمثل هذا 
الوضوح من حيث البنية اللفظية » لككنه جليّة بيش من حيث تعاقب الوقائع 
المروية . ففي الزمن الأول يطلعنا الكاتب على المناسسة ( وهي خطأ الفسف » 
ثم الابماز الصادر عن الخد العحوز ) * ونى الزمن الثاني نقف على ما هام به 
الكاتب من تفير الْتقاقٍ للفعل ,1:6 الوارد في التعار . والزمن الثالك 
سن لا الاتر الذي بدا على الضوف عندما أطلعوا على ثقافة الخادم ومعة 
معرفته .وينطلى هذا الأثر من الاعجاب الصامت ثم يتضخم على نحو متدرج 
حى يلم تبلل اماعة وا كبارهاً . 

ومنذ البداية » يشير النص الى الأزمتة الثلاثة في العمارة التمبدية : 


« وسلحك ل الفرعمة في البوم التالى ( الزمن الأول ) 


« حق أنعم بلظرة :نمة ( ازمنَ الثالك ) 
« فاعتلمتما »> ( الزمن الثابي ) 


ثم نطاع على الحادئة وفد وردت في ثلاث عمارات منفصلة انفصالا 
واضحاً . قال : 

» ... -المناسبة : « واتفق يوهئذ أن أولموا ولممة كبرى‎ ١ 

الاستفزاز : ه فاوعز الي أن اتكلم ٠‏ 

:ا اجواب : ٠‏ كلت ند . .. ه 

م الأثر المترتب : « فحداى بي المدعوون جميعاً ونظر بعضهم 
انى بعس » . 

والفاعل فى الزمن الأول هو الضف الجاهل فالأمير المجوز . وق 
الزمن الثاني يككون روسو وحده هو الفاعل . أما في الزمن الثالث فالفاعل 


د وات 


هو عقى التعاقب : الضيوف » ثم الفتاة » ثم اد » ونمود ثانمة الى الضموف ء 
واذا امعنت النظر في البنية الداخلية لازمن الأول » وجدت” تقسمما ثلانا 
ار حسب الصورة النوذجية التى ألحنا الها . فخطأ الضف والمناقثة الى 
الأرها » هما في الواقم السبب الذي مدا بروسو الى الانتام . وترتب على 
هذه الابتسامة ان أوعز اليه الأمير بالكلام .وهنا لا توافق العبارة فى تر كما 
الخطط الدقى للمثال الأول كنبا تستيحمب له في تسلسلبا استحابة قامة . 
إد بف حوآب روسو موقفاً وسط بين الابعاز اعخار-مى وبين الآثر المماغت 
الذق علو نه : 
و ا 

-١‏ الاستفزاز: وفوسد أحدم خطأ في كانه الكلمة .اه 

؟ -إلرد تت 'اداري ابتامة ولا اجتريء عن القول 00 

م الأثر المقرتب : « فاوعز اليا أن اتكلم ... » 
عاثرة روسو ميال 1 أقسام . لكن المقطم الشالى يعرض للأثر 
اللاحدق ويطمرد وفق ملل متتابعة من الآصداء تؤدي» فى تر كديها اللفظى » 
الى تكرم الماعة > ما يرقى بالأثر الى ذروته . قال : 

« ولانت تنتظر في شوق رهفة أن رفي حقي مز اللديح والثناء , وككان أنازه ,القمل 

زابلا عامار | 17م ره يي مرء سنن الأعتمحر والساررر دهالل: لله انائدة وأسمر هرا 2 

في هذه العارة التابعة » كانت جميع العناصر الفصّالة مائلة خارج 
شخص الراوي الذي وف موقف التاقي والاستقبال »© فلم يكن له وجود 
يذ كر إلا فى ضمير المفمول ( هارن يرفيني حقي » ) . ثم نقم على الثة 


الثلاني بعمنه فى حادثة الكأس الصافحة . اولا في مشبد حم شخصين اثثين:. 


سلبا ييا سه 


3ت الامتف 1 : التمست مني الآنسة دوبريل ... أرت أقدام ها 
اكرات + 

* الرد ؛ ه ول اسبعلها تنتظرئى ملا ... » 

الأثر المثرتب ٠:‏ لكني إذ دنوت منها اعترتني رعدة شديدة.». 
ففحت بعض, الماء على صحتها وعليها أيضاً » . 

وفي المقطع الأخير من هذه الفقرة » تحد الصورة الثلاشة . لكن 
ضير الكل » خلافاً لما رأبناه سابقا» الذات ‏ الفاع ل أو الأثر المثرتب .ولدس 
في هذا ما يخالف القباس إلا من حيث الظاهر ؛ لآن الخانة ل يقصد اليها 
رومو بل ظبر في صيغة المفعول ( ٠‏ اعثرتني رعثة » ) اشارة الى أن الآثر 
قد أفلت زمامه من صاحينا . وصغة المفمول تحدها أدضاً في المارة الثلاتة 
الثالية حيث يتدخل شقيى الفتاة ( مرة ثنمة ) في فترة الاستفزاز . وهنا 
أنذا يفلت زمام المبادرة من الكاتب في فترة الرد > و كأن جوابه قد “تزع 
منه بفعل الميجان العاطفي ٠‏ فكان رده فائلاً يقم في نفس القاريء موقماً 
مضيو كرا » إذا ما قورن بالاححابات السابقة التى جاءت موفقة وحاسمة .لكن 
الراوي يعواض هذا الفشل حين يصف الفترة الثانبنة والثالثة في مقطعين 
متناظرين ومتلازمين يبرزار.. اضطراب الخادم الثاب وجل سيدته 
الكريمة * قال : 

لاضف 1ه فسألني أخوها مستبتراً فم ارتعادي الشديد ؟ » 

م - الرد الفاشل : ه ول يكن من شأن هذا الؤال أن يبديء 
من روي 

+ - الآثر المثرتب : وتذهر جت وجننا الآنسة دوبريل حلا حى 


بياش مكاي + 


عاج 


والملاحظ هنا أن الانفعال الدي يظبر عادة في الفترة الثالثة » و 
انتقل الى اازمن الثأنى أيضا 4 وبالثالي ظبرت أهمية الأثر الذي يخضم له 
البطلان » وهذء الأههمة مردها تاذل صاحينا وهشماحه الشديد على 
حك موأه 
وبذلك نهددي الى أسنوب في السرد نلقاء أولاً في تركب العبارة : 
ثم يبدو في كيفية سوق الأحدات وتعاقبيا:أي أن المدأ الذي يتح بكتاية 
الجلة الواحدة مائل أيضاً فيطريقة إعد!د سللةمن الأخمار تطرد على الوتيرة 
نقصيا نولا كه هذا الثثابه أن نكو نْ ن فل المصادفة والاتفافى »ولك 
أن تعتبره > في باديء الآمر » خاصة فلي ةتفراد بها روسو لآن امتخدام المبدأ 
الواحد على مستويات حخثلفة - في التفاسيل م فى 00 أوسع ح عق عن 
الها 000 الوقع في نفس القاريء » 5 يحقق اقتصاداً فى 
انرسائل التي اذ بها المؤلف . لككن الأآمر هنا يتجاوز هذا الاعشار الى أبعد 
من دلت . قبو بتعلى > على سد زع روسو ؛ بالموقف الذي يقفه عندم_أ بريد 
القمام بعمل ها . اقيق ل متو .أمن | .هد الأمور يمافز. شخصي ١‏ و مط_أدرة من 
تلقاه نفسه تككون منطاقاً لتصرفاته » بل يعمل رداً على امتفزاز شار جي » 
أو جواياً لاسة طارئة . فففي ٠‏ اعترافاته » وفي « رمالته الثاشة الى الوزير 
مالزيرب « وعناوعطو»!243 نحدثنا فعلاً عن تلك « الاشراقة اللفسية التي 
ره صدر شبابه فيغابة فانسين عندماقرأ موضوع المسابقة التي طرحها 
امجمع العامي في مدينه « دجون ٠‏ - وهي أعظم حادثة صادفته في حياته -. 
ويفاجانا حمنلذ بالصدغة الثلاتية ذاتها البى الحنا اليها فى قسة ولممة تورينو. 
فالموضوخ الذي طر ده المجمع العامي كلك هي المانسة السعمدة لاج قو 
الحراض الخاررجي » و « الاشراقة » النفسة المماغتة هي رداة فعل صاحمناء 


وم 


سواء كانت إيجابية أو سلبية (لآنها في حقمقةأمر هاه اضطر ابه نفذ فىأعماقه ). 
ونجم عنها في الخال سل مديمر من الدموح لم يالك من اراقته فابئل قصسه 
أبتل * من قل » صحن الآنة دو بريل وشخص,اأيضاً .ومرة تأثنة “تعمد 
رومو ام ل اكنابة عبارة تنطوي عل الأثر المترتب تعر أ عن هده الخاة الي 
لا حمية له فمبا . ولك أن ثقار رن بين اخملتين : 

في ولممة تور مو : « حى اذا دوت مها اعترننيى رعنة شديدة . ونا لالت 
انلأس طافدة » مفحت. بمض اماه على حسحتها وعليها أيضاً ...ع 

ف الرصالةالى مال وي: هم وامسيت نصف ساعة في ذلك الاضطرابي ٠‏ حق 
إذا ثبشت راتفا وحدث در له التمو ع ولم ادر الى درقتبا » . 

والصيغة الثلائية ذاتها نلقاها واضسحة كل الوضوح حين يروي روسو 
هي و اعترافاته » كنف حي صدبيقه دبدرو )نم1210 على الامتراك في. 
أنارقة الى حلر حمأ الجممع العامى في مديئة دنحون. والأثر المترتب هنا والدي 
لى نستطه نستطع أن يتحدم به » هو كل ما جرى له فيا تبقى من حاته تعد ذلك 
والا شام 0 الدي أناه في عابة فنسيت وو ورمع وزيا و من لا دقع على مقاصم 
الصبغة النموذجمة الأصلة داتها ولا على ترتببها الخاص ( من استفزاز الى رد 
والى أثر متركب ) بل تمد التعاقب نفسه في مختلف الأشخاص الذين يفملون 
الفمل ( الفاعل الغائب » ثم المتكل * فالباتى ) » ونمثر بصورة خاصة على 
لاقنت تيب ألدي يحمل فعل الراوي متوسطا بين استفزاز شارجي وعاقبة لاحفة 
م يتمككن منبها . قال ( ( في ه« الاعترافات » ) - 

الامتفزاز:ه والح علي صاحي أن أطلق العنان لأفكاري وأن أسبه 


في المابقة المطروحة »© < 


0 103 


الرد : « ففعات ذلك > وهذا بعود ينا ا ولية تورشو : وقلت 


١ 


لمعك ند و 

الأثر المرافنهة: وو هيت تلمك اللهظه ‏ كت من الهالككن ل 
ما تقى من حمانى وكل مأ تابي ف.با من نكل وشم 0 كان لاعمالة نتسحه هذه 

وواضح أن ااصرفة ااثلائية انما تعمل على تبرثة روسو مئتمة أغماله» 
فبو لا يتحملبا شخصماً إلا فى فترة عايرة (ه ففعلت" ذَلِك» ). أما المقدمات 
والنتائج * فلا بد" له فمها اطلاقا . لآن الحافز صادر عن سواء » ولآن اله 
الذي لا مقر مله غريب عن ذاته ٠‏ وعن سقدقة لمعه . ولا شأن له فمه. 

ولعلكرى هنا مانشيه ذلك التطور النمودحي الذي حداتت عله نظطرية 
رومو في التاريخ . فالانسان النطري » حين يصادف عقبة تعترض سمل » 
كان يضطر في الخال الى الجواب عليباء فيؤدي خملا أوينشىء كلام . كذلك 
اتصلى المار بخ في حم عصوره * وتحصل اتقال الشر من قايلمة اللمو الى 
التكامل الفعلي . وهذا أثر لم يتحسكوابهء بل كانالانسان فرية الشير والائم 
بسبب ما حرأ عليهمن ضرورات ل يتوقعها عندما قام بأول تمل له أو عندما 
بدرت ممه اولى بوادر تفكيره.وبذلك نتبين بوضوح تعاقب الفترات الثلاث 
التى لفتت انتماهنا عن قرا 1 الثاني من مقالة روسو في « التباين 
الاجتاعي » . قال : 

الاستفزاز : كانت سنوات الجدب والحل . وما تعاقب علبها من 
فصول الشتاء القاسمة الطويلة » وفصول الصف الخارة الحرقة * قد حملت 
الناس بقلون على نشاط جديد » . 


حي ابت 


الرد : « قصدموا عل, مو احل الجمار النصوي 0100 ت الصد ء» 8 
تدا في الغانات السهام والأقراس » . 

الآثر المترتب : ه وأدرك الانسان بعض الملاقاتالثابتة بيه ومين 
ساتر الكائدات» ا أدرك علاقات بين الحاوقات نفسبا » . 

ون اننا أردةا التوسم في التعلى على فلسفةرو سوالتارئفة لما شر سنا 
عن مو ضوع حئنا ..حسينا أن نعيد الى الأذهان أنالتحداي الخار جي يبي حالة 
سابقة م تعسن مدتبأ » هي حال الفطرة؛ وكانت الحاجات فيبا تجد مايكفنها 
مباشرة قلا ال وقتلذ اظبور الأع_واء والشبوات . وقصة ولممة توريئو 
توحمى مهاده احناله السايقة » مع حفظ الفارىق (وهو هائل ) يبن لخادم والشاب 
و ١‏ الانسان النطري # . فالخاله البد!نية خاضعة لموامل المبالة وانثتفاء 
العواداف والمشاعر . ولك أن تولزن بين : 

د الاعترافاء:. » ( لليابي 1197نت > ولممة وريثر ) : روما كنل ابسح لنفمي ارلن. 

نر كب مركب الشطدز ٠‏ بل ااتزمب مكاني ولم أطلتى العنان لعواطفي ( وتضيف الرواية الأولى 


لتشم قرها ؛ « ولعلى كن' لا ادر مراسة من اخصله وني .) 


م التباين الاجياءي » :دم تتحاروز شبواءج الانان حاجاته الطمسمرة 95 وم اخسور 


كه اله سيت د > راء وم نري له نفسه مدا .» 
وغالما ما قال الباحثوت فى هذه الهالة الفطرية . النى تفل أفدوء 
لمتحيو زبالطاقات الفاجعة - انها اشبه وخماة في حنة النعم . فاذا نحن ذهمنا 
الى 'بعد من ذلك في المقارنة الدينة » قلنا ان الاستفد ! ز(الدذييان فى 
لزمن الأول ) يضابى عواية ابلبس . والرد ( الذي يأتي في الزمن الناى ) 
1 ينص ص المخطيئة الاصملية 4 أها الأ امقس الدي م يشحم به قينا 
( الزمن الثالث ) فبو بوافق جميع التطور التاريخي . 


لا 


وإذاوحدت فثرة زعشة سيقت الاقف از © ختاك فرء أخرئى 

عقنت الأ ر الذي اقلت زهامه من بد الانسان © وهي زمن الصدى العا اطفي 
9 بتعبير أدنى : التفسير العاطفي للأثر المترتب . واماء الاستفزاز الخارجي 
دقو م روسو بردة فعل احابية فم وى عملا من الأمال أو شصى كلاماً .ا لكن 
الآثر الذي ل يستطم ان يتحك به » فانه يدفعه الى ردة فعل عاطفية هي أغر 
مابؤول الله الخادث . ولا لمت الائسة دويريل بنصرها نحو صاحينا » 
فى اعقاب رداء ه الوق »على ثققبا » سب هذا الآتى دوي هائلا فى ذهنه 
فخضه لروعة الانفعال وامتملم مَأ حناث له . ققال : واهده النظرة الخاسقة 
اد ار 1 :1 و كذلك بعد تهلمل المدعوين من ميأ13ة: 5 5 ديت 
المحظة قصيرة المدى لكبا متعة من جمنيم الوجوه ». هناك إدذن ردة فص 
امه 5 على تسعمك امحفة © 5-1 قد اق فيا زهب متسوعة دطايم اقبي 


والآم إذا كأن الآثر الذي / يتحك به من طبيعة معادية او غير ملائّة . 


تمدو لنا الصمغة الثلاشمة ماثلة في اغلبه هو لاه روسو مما سك على 
القول بانبا د أحيدتى المغو » المأثورة التي نستعين بها صاحينا حتى نغسسر ذاثه » 
وانعام » ووضضعه فى الما . قبي إذن خاصة مميزة تفركدت يبا كتابته وبالتاني 
تفكيره ( على قدر ما نوفر لنا الكتابة صورة للعام ) اذن حأميته ( عل 
قدر ما تر تبط هده الكتابة ينمط وحوده في العالم ). 

وفى فترة 0 يؤثر القتسم االماداة استخدام : المذبة 2 
الثلائيةالتي تبريء رومو وتتهم غيره»وتعينه من وزر المواقب التي لابتحقها 
واناحمه عن الأفمال الى قأم مها ! لائعاً عد مسر : 


5300000 


وبين ابدينا صفحة مأخوذة من ال- ب الشبهير الدي شرم فه روسو 
مصيرد أخاص واوضاعه الراهنة . والكقيئة على جانب من التعقد لطا 
او لت : مرضوء شاء غلا من أعمال الحذ سر ألا مكنا 4 واثالة على + 
ان نفد من غبده و القضسة الثفيرية » 5 نضم نضر به في التفسير ْ ع ألا" 
تكون هذى الغظارية باأضعرورة تق 201 لكل ما تطالمنا به 


الضشقدية صراة او ضر: ) ؟ 


وإذ! نظرنا عن 52-1 في تفسنر الدهار » لوحعدتا » الشمر السرم فى بأدييم 
الآخر ؛ عاديا مألوفا لا مشير الادئام . قدربقة صاحيما ( رشسو يبدو في 
الناسبة فقي من ذتهاء اللمة ) دي اقرب ألىطر يقة الهو دين جميعاً ؛ قرو ملو 
هعشى كلمة مبجورة بلأرجوع الى مصدرها اللفوي » عن طريى الامتقاق . 
ويدلك امتشاع اديور وسرو حرق غير لفرا كن حذء التكقية )راان 
يزيل الالتباس النائيء عن تشابه نقطتين . لكن هذا الاجراء السسيط ؛ 
مكن من أنه سوى اعغادة الافظة اذ ن معشاها الخرفي وم يكف لناروسو 
في صشحته عن معنى الثمار ( اأقسمة الدلاامة ) الذي يتطلب مع ذلك بعص 
التفسير . ثما المراد من العسارة كلبا! : 1 رت حاتت اي الأماد بشن 
مقئا » ؟ ومن المحب ان تكون هناد رواية شائعة عن اسسرة الأمير رع ان 
روسو / ينفل تأويل الشعار بل اعلن صراسية : دات الحاذق قي الطعان 
والذي لا يصب مقتلاً هو الما ... ارح نما دار ل و 
قاض قاد كاشارة الى عاطفته ( لككن هذه الافتة الغزلة الظريغفة 
خالمة مئ نص «٠‏ الاعترافات » 000 


وتجدر ينا السؤال : كف تسنى لروسو مثل هذا الشرح عن طريق 
م ل ومن أن اه عق المودة ١‏ لى المصدر اللاممنى انا 6 خرن ان أ صل 


مدوةأا_ 


اللفظة ٠‏ عزءع » وأقاد منه * واننى له هذه الوسائل التى تسل بب! ؟ 
ولا يصعب علرنا أن نتتبم سبب اهتامه « بموضوع » الرومان » ومن الأوسمة 
الخمالمة التي كان ينقشها ( لتكون « شارة للفرسان » ! في الساعات ١تخالسة‏ 
من وقنه ير يرا يتعم ممنة اخفر ١ه‏ ومن الدروس التي تلقاها عن الراهب 
لامبريسه حى اذتهى به بها لمر “ ف أعلى درحات 5قافته 6 0 
باالمها فى « حجرة ٠‏ والده » والى هذا اجو ١‏ الدعقر اطي »الدى | 
علد بلوقر ك فى كتابه « سبرة العظماء ٠‏ » وهذهالمجموعة من الاخلة الراهمة 
السادية ‏ المازوشة . فكتب يقول : « لقد عنبت” بالحار روما وإتتنا عناية 
والغة . حى لكأنني عاشيرت عظياء ماتين الحخاضرتين . ولقد ولدات' فى مدينة 
ذات نظام جمبوري . وانحدرت” من أب أحب” وطئه حباً مبرحا . فتكنت 
الحمس له واقتدي به واحسب نفسي يرنانياً أو رومانياً فاتقدص” الشخصية 
كن اطاع سيرتها ....وذات يوم روت” أتناء !! م قصة الرومانى «سمفولاء 
فجزع المستمعون لا رأوى اقترب من مدفأة حامية لأضضع يدي عليا يماك 
ع 9 » . فقصصس الأقدمين النى تلناها عن والده واندتجت اندماسا جما 
الب ا كر الئى اقاحت” لصاحسا تفير الشمار العريق 
59 اا 00 ظ ينف ابذاك شغفه الالغ ذلرومان وتأسسه 
بآثرهم . فهذه القدرة التى جمات الشعار ينطتى بعناه اخرفي لم تنحدر البه 
ا تراث تقاف معن الاناى العم ك للحضارة الغرسة واللغات 
اللاتئنية » بل أيض) من امتلاك عاطفي للروح الرومانة . ولقد نت ما.ا 
الامتلاك تقرساً عندما تكو" نت وداته العلما » تنومووبدة . والثمار بوصفه 
موشضوعاً التفسير ما هو إلا منطاتاً وخائة لعملية يتمكن فا المفسر والأد 
الفكرية من الاستفادة منقول مت ولمحب م [اأوعات]اهام 


مٍ: ن شخصيته ) وجعله يشحم موضوح التف» 3 


ولك مااع ادا #وللاسيرائية. + اناري > الده رع رالا سان 
متلا هو الب ه ؟ الظاهر ان في ذلك نوسعا في تفسير معنى الشعار» واشارة 
رمزية صادرة عن رغبة المؤلف في تعزيز وقم الخبر وخلق مناسية جديدة . 
إد بصسم التفسير الر مزي الومسلة اللازمة حدق دسف اللحشة الى يمانمها وصفا 
صريحاً ؛ وحتى يتمكن من تغبيرهأ . فالشعار يحد ذاته + الذي انتفع به 
الشاب الماش ى على هدا النحو ء م بعد بداية التفسير ولا تبايته بل صار + ظ 
قانا » ول أو أداة أو وسبطاء وحمنئذ .لم بعد موضوع اللفسير عند صاحسًا 
هو الذهار بعنثه بل ان ١‏ مو ضوع الذةمقي هو وضمه الخّاص وشخصه بالذات 
بوصفه عاشة! » وذلك بفضل ب االباركة الي أافيا انه : ف صبح الثعار 
د البو » أداة مفسرة فقي خلبة اتير الذأق . وهنا 
أبضا م 3 بد من توفر بعض الشروط الى.ة 5 فبو لكى يتصرف بالشعار 
ويستخدمه ع قمر “ملم برشي مسناء انرق و بابي لمر 5 
يقتضي تفسير أ أو لبأ له طسعة « موذوعية » : وينبغي. لاموقف العلانقي أن. 
تحمل . منذ المداية : معنى الموقف الروانىي . ومذا هو التفسير المسسى 
ودو من طممعة ١‏ داتة 4 مرشيطه يبوحود الثار ح مع الآخرين ومشاعره 
الراهنة . فاذأ ادف كته تآألت رمزي ؛ ظهر بمظبر اللفو والاطدئاب . 
وينمي أنا > هنا أيضآ > أرن ترجم ع الى حياة رومو الماضية حتى 
نقف عل الأسماب 2/1 تى جعلته قادراً على التفسء بداء فالا حاس بأت ة موقنا 
المواقف يمكن أن يكون مشهداً روائي) > واستخدامه امتتغداما موقا 
من خلال دريعة ه يثيرها » حسب الآصول»حتى يجلو معاذ المدامرة الكامئة 
ف هما المو قف 2 كل ذلك لا يتحقق فق إلا منقبل انسان أطلم على عام الروايات 


امللاعا 221211 « بلغة » الموى التتلدية وأساطعرء المأنر, و ) سحشور 


-14175- 


ستطمع أن ينتفع اق وفك معرقه .. ومخ الثابت أرن المال الرواق > 
وما يزخر به من بطولات وأهواء » يتماتى عند صاحبنا بصورة أمه التي / 
يشعر ف الما . فكانت الروايات الخمالة والمطالعات اللملية « تمويضا » عن 
الأم التي فقدها ساعة ولادته » واشارة الى التباعد القأثم والى القضاء عليه في 
انتراح : وذ انعياء الشمار ‏ الذي كنب قيمة الرهز الجنسي ‏ أن 
يكون أداة تسأعد روسو على شرح فوفد ين الأضة مو ريل" قتالك لان 
الموقف مند بدايته » قد تم تآوية انطلاقا من التصوض الآدسة المترشة في 
أععاق سا حمما « وتمعا مغأهم الروابة التقليديه بوصقمأ اول وأداة تفسير نه » 5 
فالكلام المتحدكر من القصص الي تأبت" مناب الذم المفقودة © قد أ كسب 


حواره مع الفتاة دلالة معيئة * واتاح له ان ينو سم في التفسير « ا مو ضوعي » 


1 


للثمار ونتفم منه انتفاعاً شخصياً. فل بعد حاسة »عند ثثاية والاعثر افات» 
اإبى أشاعة التمدى انتالي 0 ان الذي جرح ولا يقتل هو اب 200 شيو هن 
حسمل الخير هله في حورجم الروايه العاديفية 09 . وواضم ملك الوجيف الأول 
للآنسة دوبربل » وفي كيفية صتكتاية الصفحة وفي محتها © ان الراوي قد 
فر الاحداث تفسيراً عاطنفياً . وواضم أيضا أنه استخدم المأثرة اللفوية 
استخداما عاطناً » فلا حاحة به الى أية اشارة انافية أو الى مزيد من 
الكلام . ودائرة التفير الموضوعي ( أو اللغوي ) الت تشغل فترة متميزة »> 
قد وردت فى داء هن أو سع نبا وتتحة ححا 3 ألا و هى: داثره التفسير الذابى, 
والانفمالى . مسى ذلك كله أن روسو قد انشأ في هذه الصفحة « روإية » 
على غرار التصص الي فتن يبا في صدر شبابه والتى كانت من شدة تأنيرها 
أنبا ماحبت حسادته نورينو سورتها ومضموتبا .سواء في اللحضة ااراهنة ام عي 


الك كر القادرة: ومكنك أن تقول فى هذا التفير الذاتى من خلال أحاديث 


د 6 ااه 


: الرواءات والكتب ؛ ( و كذلك تفسير الحادتة التي عاسشها الراونى ) * أنه 


صرب من ع أشديات المعرو ف ع.ء ون لو 4 


فادا سبطرت دإثرة التفسير « لدانى #6 واخضمت انسىء الخار حي 
١‏ الذى 00 00 لا ا ار ا 
سبغا وم الوقف فملا عاطني » رق قد يتا لمن لك مات 

اتسرح المقاومة النوعدة للموضموع انار م0 
ويغفل اغفالاً تام مغايرة المو ضوع (ل5: عر . فلن بعود و قتئذ للتفسير «ا موذوعي » 
شبمة في حيد دإذه دا ل يككون قد سبقه ٠‏ اسقاط للتفسب الذائى » ينطلق م 
الشارح ويعود إلمه . ولن تتمل دلااة الذي م أمرزاء جحي ددلسعةه الماثله أماء 


- 


امسر ؛ ولن ثر جم هذه الدلالة الى الشيء وندات »© فقد استو عت قّ نطاى 
مشاغل الشارح ؛ فصارت أشه بدريعة مادية يتذر اع بها حنى يحكتشف 


ويمشم ضر الهيات عدها ك4 ن دائرة التفسير الموضوعي, 5 
توازن حتركة التأويل « الشخمي » وأن تعافثا .وينشأ هذا الخطر من اأضعفىب 
0 نري أذ ميا ا الى ار 


والاعي ال » على علية ل اك ايك ا مادة طمعة د 


وديا ليسي باس ووو دلك عنى جميم 
الشخوص الى حدث عنها رومو فى سيرته الداتية ‏ نمجا كانت طببعتها الا ولى» 
فإت وضعما النهاني بعد الكنابة هو من طسعة طببعة الصورة ويخضم لد التفم 

اخنا! في الام لماصد الئاتب ٠‏ لكين الكزلق لاايربه الاقرار أنه بتصر ف قِ 
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تفسيره بلهو دتظاهر بالخضوع لنسى ,! الخار جي و احترام كانه الغابت ال كمد 
وق لأر حمر القارىء أن يطالم مرة أخرى حادثه توريدو ليجد فيها الشعروح 
العديدة المخصلقة من الرعسد والقواسة , إذ يتوم روسو أرء. 9 من 
0 الملامح واللبحات الى الماعطفة الدفئة والدوابا المستثرة الى تعدد هده 
اللامح واللبحات . فبو برحدم 'لى | ملسم أو المصدر 8 أر جمع بالفمل 61( ان 
ى أصله اللاتيز ني ”8 6216] » . وعوسيما دلمة على ما نقول “ أن نعود الى نعضص 
الع الواضعدة . هال ٠:‏ 
ورأيت لامات الرضا والا-ة سان مرتسمة بوضوح على شيا الآنة دوريل , 
ع فق اثناقة .ى 4 عاطر ا تق.م به في مرة من اليكم والسروو . 
« وطلبت الي في شقر واستحياء ... 
در ماني أخشرها مسمبثرأ ... 
« ثم قالت في بابحة فار-ة .. 
والغاية من وصف القسمات والملامح هي الوقوف على النوايا الممتترخ 
حاف المظاهر . وينيج روسو تبحا متنوعا : تراه ثارة يعرض لنا الأغراض 
اخارجية ولا بتوسع في يبان ممناها الصرييح» وثارة أخرى يقدم بين أبدينا 
دفعة واددة الد لاله الضمشة - كدافافة ؛ الأعحاب مث دو نأن دذ كر سمائيا 
الى أنحة “ وهو عيبن الآعلت بدرج التفسير 5 لتر 
فمكركر 1 .وده ) . ومها تنوعت هذ الأسالمب » فانما : تستحب دا ما الى 
رعبة الراوي في إتجاد تحديد لفظلي دفيق لطيعة العراطف 5 الي 


دككون عرفة ها . لكن التأويل | الخبالي فى هذه الصفيحة قد فطلم وصدخة 
ملائة ( بغض النظر عن كليات او وفيت قارب ): برضى عنبا صاحينا . 
وك 00 غير ت «اهديان ١‏ سي ؛ قد نقع أحيان) عل معل هن 


يانه شيا عمبا ما واضاء فى واننة در : ذا وق عحدة المقاظه 


ششعر شن روبو ل عي ايا 0 فتسداد المه الأنظار 
له قي مأد ثرة توردنو أي أن يتامم وبتخف” مشاعر ا ف النظرة 
الموحية اله اسل او سانة والدهممة غمغية المجاعة؛ و كلامبا المسموس . 
سما هذا المثال البسمط الذى نتناظر و نما فس من ممع الو حوه بع حادية 
تورينو . كتنب روسو يقول : 

إىي! 7 مال عر بسب رعهابىق السمن ف ذه لوأ لعادنل آي الهماء بو هرة ثيه ترح 0 
وتئارل الغداء في مطعم «السدة فا كس » الى رهم تمدانايه 3 وثار 7م شدد السدةٌ ويئاتيا 3 
وغطر لابلتها الأكر ٠‏ وهي امراء منروسة و سامل ١! ١‏ ل تسذالي بغدة اثناء الطماء بعد ! 


ف كه : أن 5 عت كد دن فت" وئد لد] . فأحاما اف لم أسمد هذه الثعمة ٠‏ وأحمرا 


رسهي خدا' 5 * اسامة > ا مَْ 1 اسمالت لفيا يْ أخاشسرين 2 م مك وات 53 
خافياً عل 0 “رلا على »ا . 


-- 


وهنا امضاً ا أ كانت الحال في تورينو . نجد روسو فى بهرة الدائرة , 
3 خط انظار القوم وإخضور والمدعوين جميماً. و كانت الخال في تورياو 
ظهر التعبير الهسدي («واحمر وجبي خجلا ١‏ ) بوصفه 'نعكاما عضوياً العمارة 
الني تفواه بها . ويتضم لك اخير ا تعاقب الأزَمنة الثلاثة +الاسته ان وار ث2 
الآثر المترتب . والدي لاريب فه دو ان النزعة ع الثر س.سمة » متشامة ّ 
ا الخبرين : لككن روسوء في هذا المقطع الأخيراء يتولاء قلق الر جل المذنب 
فشكي موال الرآاة ونظرتها وابتاهمتبا كتعبير عن سوه النسة لدى الحضور : 
ويرى ثي دلك كله دليلا اضافياً على الاذطباد الذي يعانشه . فنكون شخص 
روسو ء بالنسبة له » هو الموضوع الأسامي للتفسير . وعهاء المرأة الشابة 
الدي اعتيره الدافع امدة الا وابنامتهاً ونظرتا > ترى قيه صاحتا ! 
تفسيرية جديده للوضع الملغز الغامض الذي ينوه به . 


11س 


حجن الفسى ف داثوىقه 


أقد اتينا على مطالعة نص قصصي »© الحدث الرئيسي فيه فمل تفسير 
وإذا كنت غابتنا ان نضع اسس نظرية فى التفير . قفم' اختمارة هذا النص 
المهامشي » ولجؤونا انى مثل هذه الأحالة غير الماشرة ؟ وماذا بقول لا هذا 
النس عن التفسيد ؟ وهل يمكن للدرس الذي يوفرء لنا ان يحمل كنموذج شه 
اسطوري على فعالية العلوم الحديثة للنفسير وححتى على عام النفس التتسطيلي ذات ؟ 
لنحاول الاستجابة الى اغراء الفككرة - بين أبدينا غودج خط 
مسر حي © )١‏ - 506203610 على حادب من الود والعذوية تححدث نستدذف »© 
من خلال الشككل الماطفي المتأزم :بمض الم : الك لاد مي مين 
وعاطفية ٠‏ تنفاها ( وبغير حت ) المساحلات النظرية الاق وال تقس 
لانن تقتصر عادة عى الجانب الابيسةهو لو سحي وإذا لان افر > فى نمنا 
هذا * رجلا من عامة الناس ومن اغرابهم > فبذا لا ينبغي ذا ان ننسبه الى 
برد المصادفة و الاتفاى بل ثمة حكلمة اكثر اساسة يمككد. ن استنباحلها من الوم 
الأجتاعي للشارح داخل بيئته ؛ وهي منجاوبة مع التعلم الذي ترحي به فى 
النسس ذاثه ممحة الرواية العامة . وواتمح ' ن هذا النمط من الآأدي الشعبي ٠‏ 
حسبه التقالد المعروفة »يعبر عن وجبة نظر الرجل الغرسن ( أو مق اطرافن 
الناس ) الدي لا تأهذه الأكاذيب والأوهام . وقالو! في هذا الأدب انه كان 
يعرب في صفته الأول عن الآراء الساخرة والواقعية الى خطرت نم ذا 


الر عمل من 8 النصارى قدي 8 ازعو نج الدين 4 حنوإاعتئناى النصرانشضة 2 
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اسسانيا ) فى مقابل التمخسلا,- 0 شة النى تامعي الا طلمقة ٠‏ الفر مان , 
113 (أنضر الكتابي الاسباني : « الفتّى لازار » من مدبسة 
دتو رهس ٠‏ ) . فالادت المهمة التتامدية الي يتولاها عادة الر حلى الغر بيب هي 
فك الاوعام . و با بسعى البطل في أدب الصعاليك ان الارتفاء الى اا قا. : 
وأو يبطرى ملتوية . داخل ذلك الجتمع النىء ي أطلم عبى اسراره وخفاياه 0 
وقلسب مشاهر د ونشافه ثي حالل»ه ا أن روسو (ودو الر+لى الغريب 
الوافد م: مدشساة ---92 يقنع بالعرض الساخ, 2000007 الناجح 1 ف 

سواف يكلف . مؤلفاته المذهسة الكبريى, يه قاضوق تلك الروارظل 
الاجئاعة الى ازاحته > ع مد زه ؛ عن ٠‏ المكنة » اللائقة به . فالتفير 
يتمم الأدب الساخشر من النأحمة الفلسضمة . وتوم فى المقد اللادع فسككسسه 
مرمى” نوريا ٠‏ ومحدر ءا أن تستك!ا ل تلك السلسلة من ااثقناد ١‏ لذين انطلقوا من 
أدب الصعاليك مروراً بروسو حتى نصل الى فرويد ؛ لآن قرويد أيضا جل 
من اخاري 2 الك فعو قن فت ذا اأرضم امسج بي السىء تمويضاً نامأ دين 
يقسيص ؛ بفضل التقسير ؛ «اسرار الداخل ع اد يرجم اللفة المنسمة اق 
معناها الأصلي ء ؛ ويصد !! فى كل حراف من المعلى ا 
الاحمالي . وهو بدلك دوم بثورة بواسطه التفسير ٠‏ وسواء كانت ْم عأم 
« دائرة » فبي تتجل + ال ونا ل لكرج عرمة القت درا ير 
علينا أن نتوسمع في هذه الفككرة وأن نكما معتى سوميولو جما . ذلك لآن 
فرويد سليل سُعب قوله اللاموق في ملبع يجتمم « الأمم ٠‏ وهو ق الورقت 
نفسه يتحدر من مب طريد ( أو حسيس في حيه البائس الفقير ) » صل 


بفضل التفسير 0 حقى الوجود فى سيم اتمع الذي يحتقره . 


وهناك حاللة أخرى يمكن اسمنباطها من هذا الشص تتعاق بالخاب 


صلم ؟ اهس 


العاطفي من عمل التفسير . ممُساة مككسب الس.دي” ذو شحنة ١‏ تر سسية » 
مديدة ٠‏ حصل عليه الؤاف يفضل التفسير المودق الديد . أي أن ادراك 
المعلى بفضي الى زوال المافة الفاصلة. وان خملة النلقين أ و التعايم زولو انمطات 
بكر سي الأستاذ الجامعي الحفوف «نخاطر ) ممثاها الانتقال من نعلة عبطة 
الى 7 الدارة ٠‏ فمغدو الشارم عمل الأنظار 1110 الى اخذور بهم 
١‏ حاله فَمَاةَ طابة مثل الآنسة دوبريمل . فانه يضمم الى الن؟ أر مم والتشحيم 
من خلال رضا الحمين وامتحسا:هم . لقد ار قبطت الطاقة الشبوية إدن بنجاح 
التفسير » واستحلاء الممنى الملمز القامض >ولا بد لاصورج التي عر شيا الو لف 
عن نفسه من أن نف من ملا مح الرجل المزهو بفوزه والنتصاره ٠‏ وهي صورة 
عابرة يتبددها * متذ الرهل الأوى »؛ أن تقلب الأوضاع رأما عل على عقب في 
اتحاه العداء والاخطباد . ور ب قائل يقول وني أسرفت في تقصبي تلك السم 
المشتركة بين المشل المسر سمي والرجل المثقف الذى يعرض آراءه على الملا 
١‏ 5 بأة.بسباأ على اماع / . قلفظة ٠‏ المفسير 4 >ا“تنزوع1نرآ ٠‏ من حبيث 
معنأها » براد متها الافصاح والابانة عن فكرة الآديب أو الفذان . وهي تسح 
على الممثل المسر مي والمازف المدفر د عاكذاه5 5 قصح على الشارح الوقور ء 
انا مم 0ر11 . والامماتث النفية الحديثة لم تيمل هذه المألة في جملمة 
التحلميل النغفسي لنفسى سك أ ن تعاود النظر في كتنب قدية ا على رحل 
سمه سقراط كان على بسّئة من كل هذه الأمور التي جبدنا في استشباطها من 
صفحة روسو . ذلك لآن استخراج المعتى الفامض للشواهر > ماد الرجوع 
الى أصول مبجورة منسية .ومعناه أنض] فملة القوم : والاستمتاع إلا كتشاف» 
واتحاطمر ة بأن يتبمنا الناس بافاد الشياب..وأن بالذات “إذا أعمد الى الأذهان 
قضة سق امل > انما أقوم بنفس تملمة التذ كير ؛ وهى العملية التى تولا”ها 
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روسو حين ره" الفمل «١‏ برع والى مصدره اللاتيني ٠١‏ (ز,م*1 .+ وبتولاها 
كل لل نفسي برجم العبر“ض الظاهر اللى اللغة القابعة في أعماق اللا عور , 
و لدمضي أي أبعد من دلك ٠‏ واجدني دغلة اميل أن شر و بد هو الدي 
ر اح بغسم التعار الدي فسيره روسو ؛ وان الفمل « حلمن ه أُخذ يشير الى 
فعلة أوديب : وأن الدي يطمن ولا يقتل هو اب » . وكل شيء هنا “حي 
التفسير الذي أودع في ذاكرة الخاطب * يمكمن اعتساره من قبمل السو 
واسشاف وم : فالمصادفة » ان كان مه مصادفة » قد أحلت التدبير . 
وحن لا ترف أن تمن !١‏ ى مقارنات طارئة : لكننا نضيف مم ذلك أن فرويد 
قد تعراض »> هو أبضا ؛ لمألة العلاقة النمالة ال تتلاءم والاحتفاظ باأسافة . 
بل أنه زاده عن هده المسافة مع الآنسة دوبريل تمثيا مع القاعدة الملية » 
ودلك لكى في ددع ٠‏ فترة » التفسير . 


آنا بروبر معنمع8 قاد عبحر عن التحم مبذه المسافة » فقد آثر كا نعل 
إخلاء اللكان ازممله الشاب . 


ولكين كيف محوز لما أن ننزل صفحة كبذه في مثل تلك المنزلة 
الدموذحة العامة ؟ ألسنا نظلم رومو وكل ما تفر'د به من خصال * كار: 
يؤئرها كل الابثار ؛ إذا جعلنا من مذ النص مثا عام يتناول التفسر 
والفترن؟ لقا لقا تنقل ما هو دال على بشية روسو النفسية - الجنسية وحنده» 
فنجعل منه أسطورة نموذجمة أو بالتام ل نفض من أن الابتكار الذي يشرغي 
أت ينصف به كل تفسير وفق النقد الحديث . والذي يتعذر ارجاعه الى 


عه دعر سارح » 
الا 2 


حدم نج أ 


لقد آن انا ان ننساءل عن النبج الذي نبجناه عندما قنا التملى م 
صفحة روسو . لا قرآنا هده الصفحة بذإنا جيدة لي «لخنشف جملة مدشصة 
من العلاقات والروابط على الصعدين الاجتامي و العاطفي . وحاو انا ان تيه 
من درامة « املوبية 4 51911511116 للنس الدي اعتي نأه من قبت المشيد 
الم حى . وبعد أن وقفت” على بض الحاور والاتماهات ذات الدلالة . 
شرعت” في وصفها وعرضها مستميناً با نتعامل به في ايامنا من مفردات 
جاهزة. فم افعل سو الى استخدمت” مفر دات عل النفس والفلسفة الاججاعمة 
استخداماً عادياً دارس) ؛ اقرب الى الآدب مه الى العم . ول لا ذلك للا 
امكنني ان احمدء ا فملت' * الى بعض الالفافل المنيمة »© وبعض الكزات 
التى يقد سها الناس مثل كامة ه نورة » اوه تمرد» أو ه انتهاك »وما الوذلك. 
وكل ها في الآمر هو انى جملت” اليكل العام للنص عمولاً بصورة تقريسة 
على اد أثبات اللغة الي يتداولماعامة إذا عر ضنا لمائل الأجتاعيةوالعاطفية . 
اي اننى قت بعمل عن اعمال الترجمة أو النقل من مدونة الىاخرى أوالتكسف 
ار الطليق لبعض المعطيا تالت عثرت” عايا في النص . ولا يفوتني . فى هذا 
الصدد » ان الفت نظر القاري, الى قصور المفردات في ٠‏ العلوم الانسانية »» 
بعض النظر عن ىل جحملية من جملمات التهسم 1 حى تجعل هذه 
الملوم في متناول الناس جممعاً . وقد تككون هذه المفردات عند انشاءها دققة 
من الناحية التقنة ( ولا اظنها كذلك داماً ) لككتبا سم عان ما تتحول الى 
الفاخل غامضة ومبهمة نصون بها مشاعرة. وسرعان ما تصبح وسملة منوسائل 
الادراك المماشر . ولا ريب ان في ذلك مزيدآً من الفطئة والتبصر » ولحعن 
على حساب التدقيق المنبجي. كذلك تنحط الطريقة السربرية فى مدا نالطب » 
لتصبم ضربا من « الفغراسة ه لها مزاياها العملية العمديدة ولكن على حساب 


لك 


« النزعة العامة » الصححة . والحق ان هناك اتفاقا مسدئما > بالنسمة للانتاج 


الأدبى 8 لمم 01 سرب ممرعدى 3 اى لايد نطالعءتنا مى! كانت “شو ابه 0 21 
حيط ببا » منذ السداية * هالة من المناهج الالمفة اللي صارت فى منزله العادات 


الدارعسة , 


ولقد امشعنا عن كل فرضية سببية واكتفينا بالكقائق البديهية الت 
تضمتيا النص . فكان يوسمنا » شاف الحدث الا مواعي > أن نتناول عرض 
الا عات التي قامت بين اصحاب الحرف . وطبقة النبلاء الورائة وارباب 
الصناعة الناشئة , وكان بو معناء خلف الددث العاطفى ] و من خلاله» ان نفد 
التجارب ااسابقة القى غاسبا روسو »> أو ان نفترض لما مقدمات ارتيعالت 
أخملة . وعلى صعصد التاريخ الفككري أو المواقف الفككرية » كان باماثنا ان 
نتوقف قليلاً عند والسيرهٌ الذاتئة » كلون ادلي اذ يتجاوب مع رغمةالقرااء؛ 
أشارة الى الفئرة التارمية الجاءمة التى بدأتث فيا شخصمة الفر د ومشاعره 
تفرض ذاتا على الاين والقريا كقسمة مطلقة © وفى هحة التحدي والاغراء. 
لكمنا اقتصرة على بعض المقار: نت فلم نبارح النص إلا للقبام موازنات سريعة 
رز قبا ١‏ 5771111 . فبل رأيت في هذا كله ما يشير الى تحيزة 
للنزعه «المنيوية»وعزوفنا عنالشروح النوليدية ؛ قطمأ لا . لكننى انطررت 
ف ساق الشمرم الى انو سم في ناسة أله صف * عع ذلك من ينكر على 
اللادات الاجتاعية واحداث الطفولة ان تكون الشروط الملازمة الضرورية 
و دومع لد للاثر الأدبى الدي نكاد المؤلف فى رشده ! وحن لا نريد من 
كلامنا هذا تخبط بهاله من الامتيازات الز اثفة سببية لايمتلف ؤييا اثنان لكنا 
غير دضقة . فكلا تقلص اهتامنا بفردية 211000 اله ثار الفاسمة كلما كانمن 
السبل اقناعنا بإن عرد التنويه باسمابها اللازمة كاف للرد 557 ايئلتنا : 
وعل, المككمس فان الناقد الذى يتقيد بشخصية التصوص والرقائم لا يقنم 


نثل هذا الشيرح الواسه لأنديمتمل من كثرة المعافى ما عنمه من انيكون شافيا. 


وبدلاً من ان نلزم صفحة روسو » والالة هذه © بوابق قسرية »© 
فأننا اثريا ان نمرض ها 5 لم كانت تطبيقاً تشروع نحثنا فارتتسنا .با الىيمرشة 
النموذج أو الرمز . ومثاما طسو روسو الثعار على عواطفه المتأجحة »> كذلك 
تناولنا الحادثة كلها بوصفبا مثالاً نموذجيا للتفير برجه عام . 

لكني حل 2 ع ان اتحنسب اعتراضاً قد برسمه الى وهو + اهنا 
النص انذي بدا بي الموضوع مثا ي التفسير * لم يظبر معبرٌأ وبلمغاً مكل هذه 
الدرة من التعسير والملاغة إلا 5 شر حته انطلافاً من نظريات ومفاهم ازع 
ان الصفحة قد انطوت عليها . وهذ! النص ل يزدني عاما إلا لأنى كنت” اتحدث 
مسبقاً الحديث الذي بروى لي ان اممعه فيه. فليس اسبل علينا من إن تكبف 
المأفي ححق نحم له يتتبأ سلف يمشاريضا واقوالنا الراهنة . وغد! موضوع 
التفسيرء 8 شرحته انا وألذات »ء مودما لككل ما قلت بصدده . أتر الى اعددت” 
ف شيم من الحاملة مأ يشبه الصدى لكلامي ؛ ام ترافي جعات” قولى برتدا 
لي إرتداد! صادقا ؟ ودلنالي تشكلت” دائرة مفرغة نحول فيا نفس الكلام 
بعد ان انمكس على ذاته ء وهو وائق من ان يلقى تأسداً ذاتنا من خلال 
السند الدي بو قر ه موضوع التفسير : 

هل هي دائرة حقا ؟ نعم انها دائرة ترتدا فمها شروحنا على ذاتها» 
وتكون قمها كلمتنا البداية والنماية» لكتنها ذ لا تبلغ نسالتها ما 0 نخترى موضوع 
حثبا الذي بقوم وقتئذ مقام الشبكة (أشير عور نا شات الإعاجة 
النى تكشفبا حزمة من الأمواي ْ, الخزئيات ) .افلا يحق للقول التفسيرى أن 
دشير الى ذاته ( أول ما يشير )وأن بفرئبا وبق كدها حسب أملوبه وتنامقه 


وقابلماته : وأن يككون موشوع البحث مناسة لد حق سبت قدرته وهر أياه. 


وبذلك تنجلى معرفتنا (أو وعينا ) في جميم خصائصراالتاريخية وفى طموحما 
الى ادر الى الأ" ر الشاملة . والذي لااريب فيه هو أن البحث الشارم لايفلق 
دارته كا بدأها : فقد صادف عقبة اعترضت سمي . وهو وأن / يمن إلا 
يتعبيف الرشوع الفارعي حب عقافنه اغامة د ولر و يطبع ولا ان 
إثسات قدرته المتغلمة على كل تحد واستفزاز . ققد كن إزاماً علمه ان يذل 
بعض الجبد وان يصرف بعض الطاقة على الإدراك والتمثل . ثم أن الموضوع 
الآخر الذي آرم الشيرح على الدخول فى نطاى حديثه المتناستى والمتحانس »؛ 
لا بزال على قد الوجود * فقد أخذه على عائقه ول يمد جرد صورة أو تطسقى 
تلهج موود مسيقاً » بل غدا جزءا لا يتجزأ من القول العامي وينح المبادي, 
المسبتحمة أمكانية المعطور من خلال المارمة المملة . وبالثالىي بصسح موضوع 
التفسير » في نهاية المطاف » عنصرأ جديداً من عناصر القول التفسيري . فبو 
م بعد موضوعا ما أ ماج إل إلايانة والتو نسح بل ضار بدوره أداة تساعد 
عي البحث والتنقبب. يصح هذا القول (مع بعض الحفظ) على مناهج الشرم 
الني أعطيت صياغة صورته . والتي يغفايها التطبيق ويدحمبا .ا يصح على 
المناهج التي تتند إلى تماذج شعائرية . وغالباً ما يككون فبها موضوع البحث : 
بعد تفسيره مباشرة . شعاراً من الشعائر الشرحمة وتموذجاً إجرائياً . وهل 
من حاحة الى تذ كير القارىء بان مسر ححمةه أوديب ملكا المونافسوفوكليس 
كانت عند فرويد موضوعا للمطالعة ( في مرحلة الدراسة الثانرية ) ثم غدت 
لا موضوعا لفك" الرموز » بل فاعل هذاالفك؟ كذ لك الأمر بالنسمة لمسرحية 
هاملت التي كانت في بادىء الآمر موضوعاً ملغزاً لا بد" +ن شرحه .ثم غدت 
الصورةالنموذجية لأمراض العصاب؟ وإذا تحداث طبيب نفسي عن أوديب في 
معر ض كلامه عن أحمد مر ماه “فاغلب الظن أنه قد نبي شخصمة سوفوكليس 


لان القول الشسر-مي الموروث عن فرويد قدامتوعب التتخصة الاسطورية» 


ساون اس 


وديا ان مدتكراوء واكيننا وظيفة دالة ثانبة . لكك ن اسم البطل الأسطوري » 
0 أن أمسوى أسما عام /٠‏ سنقرض عن إل جود » بل اكتسب معي جديداً: 
وفرض ذاته على « اللفة الفرقية ‏ العلسة عيردعنداد:+1ه . 

و لنتخمل الآن تععم هذهالالة التي متص يبا الكلام الشارح الموضوع 
المشروح . وتلوح لنا من بعيد معام قول امتنثاري يزيل كل قارى دين حديثه 
وموخوعه > بين الذات المفسمرة والموضوع المفسر . فا موضوع بقول ويقال » 
يتكلم ويسدى فى مم قول وحيد هو في آن قول الواقم وقول المعرفة »أسبه 
بليء بالنص المتجانس او برهز الغورتمي على" حيث الواقم المبحوث عنه 
لابتميز مبدئيا عن الكلام الذي يعبر عن قائرن هذا الرافم إذ يتألف من نفس 
النمادج ونفس الحاز . ونمن في يرمنا هذا » نبحث فى « البئمات الدننا 
ذ ؟ع عع لعووجع!س1 الى هانب إعداد ه اللغات الفوفة » الدفقة المرهفة » 
وقد بخدذ مزجهها أحسانا ( 4 بوكب اناا عر باة , فاذا قالوا لما أن 
اللاشعور يتمئع «ببنية مائلةلنة اللغةه فلا يضرة حمنئذ أن ندرك بان الكلام 
الشارح قد ينساق الى منطى الأحلام : « اللغات الفوقبة » وعودعه ه2161 
مزج فوأعدها التعبيرية بقواعد « الثمات الدنيا » ويشير كل مها الى الآخر 
كا لو كان خبالاً له معكوسا فى المرأة . 

ولنطرح جانيا الأبعاد الفلسفية التى تنطوي عليها مثل هذه الصورة 
الجديدة للعم المطلق ( أو اللفة الريانية الكلشية ) ولتكتف بالاشارة الى 
رغبتها الماحمة في التعبير لمجم التو اصل ؛ وطموحبا الشديه الى الشرج 
المتحانس الدي يعتمد حلقات متلل ومتثلازمة , وتلك هي الضالة القصوى 
التي تنشدها بعض ٠‏ العلوم الانانية » : ونم تققها فملا » ولو انها فملت 
ذلك لءامناه . والذي ببعث على الدمشة في « دارة القول المتناسق »© كأ سدو 


١806 


لنامق خلال صوركه الطر بأوية » هو التواقق المجيب بين الثل الأعلى العامي 
وبين عل لاهوئى مستتر زم 1م6.” لاتجرة عل الانصاح عن هوبته صراحة. 
فالتفكير الذي يسمى إلى الاستبعاب والتوحيد في علوم الطبيمة .و الذي بريد 
أن برسم خط وحيد الاتجاه لمسيرة السببية الفيزيئية : أنما يؤول الى نظرية 
أحادية ©3وتوممم قد يؤدي عر شيا إلى ثيء من اللبى والغموض »> ورعا 
مات الرواسب ١‏ الخلولية » ومعوز54 ديهز للاهوت فيزياني . ولا يفوتنى 
القول بأن التفسعر قد ظهر الى الرجود عندما سخر فى خدمة الششرح الديني 
الذي تاول أخمار الأو لين والوقائع التاريخية جميعاً وجعلبا تشير إلى مثلة 
صادرة عن عناية الهية واحدة » تتأ كد مسيرتا على نحوخفي لا بعاه إلا ال » 
وتمبد السبيل أمام كل الخلوقات الى الحخلاص وا معنى . ولقد غدا التفسير عملا 
غير ورياً لا دد منه » مند اللحظة الى قامت فيبها عقئدة وحسدة استششارية 
ولمتشأ ان ترى في الكو نوالتار يخ و النصوص سوى بر !هنبا الخاصة “وتصوراتها 
وهواحمسبا وفتوحاتها. وف نبهابة المطاف :ربط التفسير اللاهوق بين الكائنات 
جميعا برباط الولاء المنترك « لهبدأ» ويد.وأتى بالبينات أما بواسطة شكات 
القنان د نوآها عن طريق تساسل الوقائع وتوالدها . وحسبنا أن ناقي نظرة 
عابرة على الماضي حتى تتضح لنا تلك الخركة الداثرية التي عمد المها التفسير 
اللاهوة . فعندما تعود «الكامة »الى ذاتهابعد أن اننتجت الراقم وجملتهيسير » 
فاتنا نتعراف 1 نر الى حركة الاياب حبث كل شي ميفود الى الله ( أو الواسد» 
أو اللوغوس ) . ولقد رأى سككوت ابر يحين ع0 !اما أوع5 ف هذه الشركة 
حور التاريخ . و كذلك بعض عماء اللوراة . وهناك مثال آخر عل الجركة 
الدائرية يتصل تحال ممتلف من ثيالات التفكير الديني : حين دو قد يامكال 
أن شقاء الانان لا تفيمه إلا بالككتابة القدمة » وحلانا أنه لا يدرك بطريقة 
اخرى > فان قسر الآنسات الراهن ينبض دلبلا على صحة الوحي . وهمذا 


-- 


دي تشرحه الكتتابة المقدمة خبزءآ لا بتحز ا م القول العا 
ا به (١‏ ملف مه حر ء 2 لحر 0 شو ل ١‏ 0 


اكد 


و لكفبنا 4 عر يب التفسير أن نقو ل : أنه دارْة م. الكتلام 2-8 
عي بدايتها : وتلشمر نظام فكرب) متنامقاً » وتستوعب كل ما ثلامه 
مب ونا واتسجامبا . ففي هده النقطة لمقطة بالدات كان روسو عرضة للبدبان . في 
هد وانتصة لنقطة أبضاً *غا مأمائتهددنا حادب بر التزعة المقر برية ١‏ 000 
إلشنا* ثم على النفكير الافترافى ؛ الامتنتاجي ٠‏ ودلج هو اغذر الفكري . ذا 
الفمر عق مثل بوذا التدر ين 0 من بشم الدع والتأبيد لوللا الدين 
يرتايون بصحة التفسير وفائدته “ ولابد شام القول أن التقسر از 5 
حلقة تانبة مسايرة للآولى لكنها تنطلقمن مصد رمعا كي ن أن قن من موضو ع 
البحث لتعود البه » وتنتقل من -حادثة معدنة ومغابرة لنا ذات لال مر 
لترجع 1 لى احادثة نفسها البني تككون قد أ كتسبت انلذ ما دبرر تكوينبا 
قاس زمتازان ٠‏ لبا اجتاء رانك نممر مي وحبدي العقلي الند بن أثريا مو ضوع 
البحث . وتل هي 08 الفكر | لبىعر قبا ١‏ الالمان من علام, ماخر الى هابد حر 
و مسيتزر وعادامر بشو هم 5 ( داترة التفسير ا اع 6 رمع1] عأنععز) . 
مخ ك1 اطق : يمد قولي هو الذي يتمثل الموضوع ويستوعيه . 
بل أن المو ضوع »عبى المككس من ذلك : هو الذي استدعى قولى واستوعبه . 
ولا اقصد من كلامي هذا أي مغالطة واو بدا توي الألفانل فى مياه 


اليسسر والسبولة . 


وق مقابل صعود الو “وضوع الى مرتبة القول الكلي ٠‏ يأتي الآن عبوط 
القول السكلي الامستوى الوضوع اناس أو الى ماهر عار ( وغل كرون 
ٍ 


م 9 
من ها المصادفة أن عاك ع سه حعد يق بعض غات لنادائية من لكة 


بي« 


ملا ام 


اللاهوت ؟ فدائرة « التفسير ه هي أيضا من أصل لاهوني ) . ولئن وحمدت 
دائرتان بدلاً من الدائرة الراحدة؛فبذايلا شك مما يقنا عناعلر الحلقة المفرغة. 
ومكننا القوال + أن الغاية من التفسير هي على حد سواء ء القضاء على الفارى 
(بفضل القول الاستئثاري والكلي ) وانتقاء الفاصل ( بادراك الغير يوصفه » 
مغاير ألنا) . أو بعبارة أخرى: أنالنفسيريتوشتى أقصى ما يمككن من الانسجام 
العقلي > وأقدى ما يمككن من التنوع الفردي ... 

والدائرة الطلقة من الموضخوع والعائدة اله : تبيدو عنى مانب من 
الآممية لغير ذلك من الأسباب التي تؤدي ينا الى حقيقة أساسة لا يجوز 
اغفاها . فالبداية قي علوم التفسير تنطاى دام من اختار الموضوح . وليس 
هذا الاختمار من قبل المصادفة والاتفاق . فالموضوع قد أثار اهئامي » وهو 
جدير بالحث أو الفيراسة : ولن أحيد نفسبي في #حيس قضية اعتيرها ممة 
مبملة أو 6فبة . وأنت لا تفسّر سألة مام تلفت انتباهك » وتندو مرثشرة 
ببعض النفع والفائدة » أو تككون على جانب من الٌطورة لكنها م تستوف 
ححقبأ من الالانة والابضاح. فهذه كلبا قضايا تشدانا المها يا لو كانت تعمل دلالة 
خاصة بالنسبة لنأ » نحن معشر الذين بعيش في فقرة تاريخية معينة . أي أنها 
تستأثر اهتامنا فوى « خلضشة « تأر جه . فالتارية من حولي و ماق فو 
الذي بدعوني إلى العناية بالكاتب روسو وأسلوبه ولورته * ودلك باسم الثقافة 
الراهنة وبي مظبر العمل الدي لا تمتمل التأجمل . ففي وشسعي الحاضر وفي 
الشروف الت تحسط في » يدفعني اخشياري الآن الى انتقاء موضوعات جديدة 
5 التنويه ببعض الموضوعات الهامة التي أشار الها من قبلي َع صدر عن 
الأجمال الالفة . واختياري هو الدي يحملتى اعكف على خمل من أجمال 
المعرفة ؛ واستبقي في خاطري الأحداث والأشخاص والآثار التي تحدرت من 


. ١وةرااح‎ 


الأحقاب السابقة ‏ ولا أريد أن أدفع بها الى مهاوي النسمان لأن ذغيريا 
من المعاجع الختملة ل بعد وذو 7 أر معها ىإ جا نب من النفع والشائدة » 
وا أترقع من التبحمر في فبدبا مكسباً يتفق تهام الاثفاى مع الحقبة الراهنة , 
انما يلتقي المفسر بو ضوعه عبر. الزمان التارئفي . ولايكفن أرنى 
ترجع القضمة المنبجة أء و موضوء الاهئام الى تأر تمتها ١‏ بل اهتامنا بالذات . 
ويطيب القول بان الو العامي المماصر يرجه عنايتنا انى هذه المألة وبدعون 
0 الخشمارة واعادة النيثر 2 أسسأيه الموجمة * ا تدملنا على تحديد تقشنا 
أواعا ناهج البحث وموخوء الدرامة » وكذاإلك بالغاية التى ترمي 
٠‏ من دراسقنا . 

فاذا لنت نتمطلة انطلاقنا منذ الوهلة الأوى غنية بالمعانى : فهذا أمر 
له تأثيره عنى صعيد المنهج . فاختبار موضوع التفير ( سواه كان تثال موسى 
الفنان ميكلانجلو . أم حادثة الانقلاب المسكري في الثانى من كانون الأول 
عام 1+ أم د اعترافات » روسو ) بقدام بين بدي مذ الداية “لاهرة 
اجمالمة ومموسة : ها دلاله مسبقة ؛ثشير أشارة واضحة إلى الشروم اللازمة 
لاجتلاتها ؟ فاة أ.طاى إذن من صدفة جاهزة أو من شد حل معين استرعى 
انقباهي » وكانت معانيه على جانب من التآثير حصث صارت مونوع) 
انتفساء تفسيرى أو ذريعة له واطوق من هذا الامتقصاء أو هذا الأيك 
تمورمل الدلارة المسقة 10ت المع أوم رط أَلَى دلاله سو سه لة 

عم جرماء 10 مم دع!1 !الورك . 
مند اللحئلة الأولى ٠‏ نقطة الانطلاى تشير الى ذاتها بوصفها المدف 
الذي يشسغي العثور عليه . والموضوء صاحب « الدلاله المسمققة ؛ نشو هع منأ 


أ ن نعود اله #واذ عه فوا “وكاة كوي ماقل بونذ ارس كد 
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وعندما نتحدث عن كبفية تكو بن الآثر الفني» نعلم مسقا ما هو اغدف الذي 
شغي الوصيول اله . ا هذا الحدف فاتم منذ المدآية . وقد عسل المنا 
الو عليه بغئة وبصورة خارقة “والح اننا ظفرة به مجدداً بعد أن تظاهرة 
بتجاهلكه ز يصح هذا القرل عنى ديكارت مثلآ الذى انشأ #لفرض ؛ صورة آآلسة 
للانسان والعالم الخارجي. فنكان لا بد له من ا كتنشافها ثاسة لأنه انطلق منيا. 
ليى. ن الموضوع بعد شرحه ؛ يبدو مغاير ا لما كان عله : التي فقط 
أ هشوه ال البحث . وهو يعود الينا في صورة الننيجة التى توصلا اليا . 
فبكون مرة حمل من الأسمال وينطوي - إن صح القول - على جميع ما بذلنا 
من ميد لاعداده » وما أنندة اليه من محاسن ١‏ وينسة واضحة » ونشأة 
مستجداة * وأسباب تاريخية . وسياى اجتاعي الخ ... فهو كن' أعمد النظر 
قبذ ع أو غاركة زبارةة ٠‏ . وخلافا لشمرح الموضوع العامي الصرف الذي 
يخضع لأحكام النجرية » كار. مف معيار التفسير في الموضوع الأدبي المعر 
واد فول » الذي يطرح فى كل دراسة ذات صغة ٠‏ انسائة ٠)هو‏ 
انسحام الشرح وغدم تناقضه وأعؤاده عبى وقائع مقلعة وصلفته الصورية 
الدفيقة » إن كان لا بد من هذه الصمغة الصورية . ولا يمككن للشارج أركل 
نغطىء هدفه . لآن هدفه * ا قلنا » هو نقطة انطلاقه الى يمر عاءبا تجدداء 
ولأن ثغرات المحث وتناقضه لا بظهران دفعة واحدة . فاذا عرف الشارح 
كيف يتدبر أمره : ظفر يمبتغاه في سهولة وسر ( ولا استثي ذائي من هدأ 
الكلام ) . 

وطالما أن الخركة الدائرية ( أو العودة عى السدء ) ثابتة مضمونة ©» فا 
من طريقة أوئقنية شرحية إلا كانت مفيدة في مسامتها ؛ إذا المبنت تطبسقاً 
دحبحاً » سواء كانت هذه المساهمة من قبيل الوصف » أم التالسل ال 
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عنم 5 نه 1 1 ١‏ ء 
أم المائلة + أم أي رن 1خ عر . كما من منهج إلا 'طلعنا على حانب واحد .على 
أقل تقدير » من جوانب الموضوع * شريطة أن يبتعد عن التناقضءفلا يسع 
مدنا أن تطرع أي سبج من الماعم م( عل أن نتشت من ملاعله ونوعته 
وأتشانه ٠:‏ وهل 2 بالموضوع من جميم أطرافه أم انتفى بسعض معا مله 
ا و عناصره : أو فعض ريده اندلالة فه 1 وشما نضا #حين علق وداء 
التفمير ؛ ‏ يكون من حتى الذات التاريخرة ؛ من حمى النأاحث 5 أن تعلخ 
صراحة إذا كان راخساً عن مسعاه “أم أن عليه متابعة أعماثه من أجل مز بد 
من الغهم والادراك . فاذا م جد العام أو ل تحد حياة الشارح مز بد من العم 
والمعرفة ؛ ما جدوى هذه المغامرة كلها ؟ ومأدية تورينو»التق أعود المها حتى 
أغْلِ ى الدائرة + تنطوي فى صورتا الماطفة 00 سمت رمسم دقبقاً : 
على عبرة بطة وهامة في آن واحد ألا وهي : إن التفسم بر الحم الذي يشير 
اهام الناس »> قادر عبل أن يدفم عحلة الأهدا, ر وعلل تحو ععحمب »2 شمربطة أن 
عد المه الشوه ى بد المساعدة . 


البابالثاف 


اعميالي 


2153 





الخال الآد: فى ليس إلا فعا خاصاً لملكة تنه غعامة عد “لاشفصل 31 
تشاحلما عن م الشعور والموضوع هو ص اختساس الغلا مسئمة و عاماءالنفس ؛ 
اها انظ > الأدنة فقد استعانت في هذا الجال ( وفي تمالات أخرى عديدة) 
مفيوم نشأ خارج نطاق الآأدب لك ينسحب على قطاع واسع من الاتناج 
الأدبي 3 وإذا كانت لشطة 0 خبال 4 نفعةر اى مِرْ بد من التحديد والتدصق 4 
إلا أن ميزعا الكبرى » هى اما تشير ؛ على أقل تقدير أ لعلاغة الى 
تصل فعل الككناية الأديية بالمعطمات الأساسية لوضم الانأن »؛ وتهم في 
اقامة رابطة ضر ورية بين النظرية الآدبية و! اح 


فا كال وارد فى فمل الادراله “وعتزج باتمالى الذائرة » ويفتحامامنا 
أبعد الآفاتى الممسكرة ؛ ويرافق مشاريعنا وامانينا ومخاوفنا وفرضماتا . فبو 
أثمل من ان مكون ققط ملكة تستدعي الصور المسايرة لعال الادراك المماشر 
بل انه قدرة تاعدة على الانفصال عن لواقم وتحملنا تخا امود المعمدة 
و من عير الراهنة . ومن هنا كأن الالقياس الذي تقم فيه انا + مر 
ان الخال الدي بستبى الأحداث ويتوقعها قد نكر ن مفيداً في الحماة العملمة 
لأنه برسم صورة مسبقة لما يمكن تحقمقه مات ووم وو وبي 
د وظيفة انراقع .٠‏ واللى اننا في تككنفنا مه ع العام الخارجي لايد لنا من 
تجاوز الفقرة الراهنة وتخطتي الممطيات المباشرة حتى نستوعب ذهنيا الأوضاع 


1١55 


المقبلة التي لا نعرفبا للوهلة الأونى معرفة واضحة . لككن الوعي للتخل 2د 


٠ 


وبي ظبره للوافع الباشر الذي يتجمّع منحولنا في الفترة الراهنة » فينفصل 
عنه ويحلق بعيدا وينتشر إساطيره ولا يتكترث بالوجود الفعلى < بهذا المعنى 
الثاني كان الخيال من قبيل الوهم واللبو والأحلام » وكان ضلالاً ارادياً بعض 
الشىء 'و ؤعنة محضمة . وبدلاً من ان يسهم في « وظيقة الواقم » نراه مخفف 
من أعناء الوجود > ويؤول با الى دنما « الأوهام  »‏ قثارة يغمدا امال 2 
بسط نفوذتا النعلي على الواقع وطلوراً في قطم كل وشحة تصللابه : وما 
بزيد الأمور تعتيداً هو ان الخال الذي يتنبا الأحداث المقمة لا مكن ان 
يضمن تجاحه . وقد لا يلاق التأيبد المتوقع فلا يُسفر [لاعن صورة لأمانينا 
لا نفع ييا ولا جدوى .لككدنا في المقابل نقول : ان اشد انواع الخبال و'قرا 
اي أفذيان محتفظ د'نما بصبغة واقعية خاصة » ينطلق متهاكل تشاط نفسى ‏ 
فيكتون الخبال الماذي واقعة خمن الوقائع الأخرى + وما دام التغبل اما 
في كل حياة خملية فاى لك ترى في اعنف الصور واكثرها اضطراياً » مباداً 
وافعيا ترتكاز عليه . 

ولا يصعب علبنا التأكيد بان الأدب كله ما هو إلا ضرب من ضروب 
النشام اخيالٍ . وبهذا المعنى الوامع لم يعد تقبوم الخبال سوى قممة عامة 
تشرح ثيفية استخدام الاشارات اللفظة( المسموعة أو اللظورة )والاستمائة 
بالتصور الذهنى »؛ ويتميل كلاهما دون احاله مباشرة الى الواقهم التجربنى 
بغيه الوصول الى المئعة اجمالة . 

كذلك تكون قد احرضا معفن التحديد والتخصيص . فى لن 
10 ان نسقط من حاينا الخيال « اللي » والخيال « الناسخ » قليس 
الكتاب خيبالاً ٠‏ بدائياً بسسطاً » بل يوقنا الى نطاق الخيال لليدء أو 


1 


و المسيو أن » الثأيت ( على ند قول رسو 836646 ) . ولا بتممنا هذا التسمديد 
بل لا بد لنا ؛ حتى تكتسب اللفظة معنى عملا في النقد الأدبى »4 من ان 
تأ نتسيز 21 مر يحصر المضامعنو الا لا تجحاهات الت انفر د بها النشاط الخمالي .ولقد 
صدرت في ابامنا دراسات تماولت تحلمل « وصفشف أهنات ٠‏ الكتابي ٠.‏ 
ودعالمهم الخبالي» 3 1 خياهم المادى » . الغابة متها ؛ على حد قول اصحابها» 
الايداع الفني . فبي مماولات جز نية تسعى الى التوسم فيالمو ضوع الذي تناو له 
وفصنه عن باقي العناصر ال تؤلّف الأثثر الاديق. + وكد عؤلاء انراد تاك 
الخبال فى نطاق خاضس : هو نان الصور والرموز والأساطير والاحلام 
والمحواجس وهذا المزاج النفسي المتأرجح بين الرغية والاحساس . فهم يلقبون 
عن النشاط الخبائي نا ينقب علماء الأ رض عن معدن نفيس يتوزع في باطن 
التراب توزيماً متفاوتاً “فيكون تادراً في مكان ما ؛ وغزيراً فى اماك ناخرى. 
وهم يرون ان النشاط اخيالي' لا بشمل الأثر الأدبى كله بل هو احد ابعاده . 
ون لا نستطبح قبول مثل هذا اتأويل ما تتوحد بجنا مربي اهيز 
كانت مار سستها م م ١‏ كاده غير كاف 1 لكل اتاج كني وكل 


محمة ححجالمة . 


ّ 


مفبوم الخيال ببسط أماما » بسبب غناه واتساعه»بجالات لا تتفرس 
يها العين المنمرمة إلا دارت بها الدنيا . ولا يمكتنا الاعتاد على التصنمفات 
اللأثرفة الت تميز بين !ْو اس المتباينة » فالمال بعناه الوامم لا يناقض الثمال 
تعناه الضيق واحدهما يكل الآخر . ثم أن الأحاث التى تصدت لهذه المألة» 
إذا هي انغردت بَظبر من مظاهر الخبال المتطرفة » امتوعبت دا مفاهي 


لاس 


قينية عق "عت عنها . فما تداول مارتر الخمالى عكف على ودف تلك انقدرة 
النفسية المامة الني اختص بها الشعور في الابتماد عن الواقم ٠‏ لكن نظربته 
خرجت بنتائج فيد في فهم الأدب والرمز . كذلك ٠عندما‏ عني غامتو رن 
واسلار ع بموضوم الخال : صرف اهيامه الى فترات الابداع 
الشمري الممتازة. و بعدئذ انشأ فلسفة تنتاول علاقاتنا بالعالم ويمتد فمبا سلطان 


الشعر انى ما وراه حدوده 1 


المت ٠‏ اتخدرث البتاكل هذه المشكلات في موذوت الخمال ؟ ولا بد 
لنا الآن من أن ثر مسج الختطوط الكبرى لعار يد خ مفهوم اكّبال فى علاقته 


٠ لمن‎ 


عند افلاطور:. تشير لفظة , فانتازيا » الاغريقية الى مزيج من 
الاخيساض و11 ,أي ٠‏ وهي عند ارمطو حركة داخلية تاجمة عن الاحساس . 
وعند 'أرواصان يدعج اال في الأحساس شيعر ب عن نشاط نفسي ' يعلى 
إلا بظواهر الأمور . ولما كان الخيال ملكة متوسطة بين الحس والتفكير فهر 
لون يسود و ا بداهة الأحساس الماشر م لا يملك 

نجام المنطقي للحا كات المقلية الجردة . تجاله إذر هو الظاهر ولبس 
00 الموقع المتوسط لاخبال لا عله بداية فعامة ولا تبابة مقمولة؛ 
بل يأتٍ في مرتبة ثانية بعد الاحساس ويتفرع عنه. لكنه يسبتي عمل التفكير 
الذي ملعن ان الاشير اف عليه . فالشيء الخبالي لا يتءتم بذلك الككبار: 
الانطو لوجي الذي يتمع به الذيء المدرك ولابحهة 0 اكثالية . وليس 
الخيال إلا فترة انتقالية أو فم عايراً عند !لانسان الذي يحرص على استتخدام 
جممع فدراته الانسانة . فاذا كان الفن : على حد تسير افلاطون ء شاكاج 


١ م‎ - 


للظطادر ؛ فانه إن ينتج ظاهراً م هرتيه وأنة 3 ببداح حورةللسور. ولكن 
قد نوجد صور لاصور توفر القناعة التامة المن يتأملببا! لأنه بعتبرها محتماة 
الوقوع . وبغضل الفعالة الإعائية ( تقليد بالاشارات ) تقوى غاءة الحاكاة 
عل خلق الصو 5 اي 2 عر آذ ف الما كه !! لعقامة التي ع : 7 
وهل من حاحة الى قد كير القارىء يككل هذه النظر يات م وي ما يعثينا أمره 
0 النقاش الرئيسى قد استيدف وقتلد روط النجاح في الحاكاة وقممتبا 
الأشلاقمة ودلالت تين الفمالءات الانساتة الاشرى .و بقست مقاهم «١‏ الخبال 
وهالوهم »و ٠الاال‏ » متترة شلف ذلك كله » إذ لا تعمد عماكة الا 
بغضل الخمال ومن 35 .ودب تللكت العلاقة الثابتة بين ؛ امال والفن * اتهمو 
الفن وةائم ! عنه أن ماله 6 عل الغتنة الميثة أو 0 باحو الهو ال «عل اللبو 
الذي لا تفع فيه * وهذا الشعف الانطولوجي في الخباني هو الذي اساء الى 


الفن وحنصره فى :طاق اللا وحود 3 


4 من أن تتلمد الفاسقة 00 تعفخر !١ ١‏ اي الرتياب 


التالية على ادر!ك هذا الأمر : 


ان الاحدوء !١‏ الخرالي0/ بي استخدام الور أو ظاواهر الأحداث 
الواوهة أو امحتملة ) هو الشسر عل اللازم لممامة التنطببر وزووحط1 © فالْخبالي 
يبلك القدرة التي يملكها الواقم على إتارة أهوائنا والتأثير في جوارحنا » هذا 
من ججبة © ومن جبة كانية + لمن كان الحادث الذي يصوره الفن غير و لقم 

الل وني ور رشا ا » ) فلندم حملية 
التطمير بفضل هذا و التنفيى » * أو هذه الفرجة اانفسية التي يُحدتها الخبال. 

وبؤول يبنا إدن مفبو م الخما! لي الى مغموم « «التحرر » أض ف إلى ذلك أن الاقدار 
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أنى تعمنا تمعما ل أمامننا و شعر سس دن أبدينا 4 57 ع ده الكلام واتمانى 4 هي عدار 


نتطيع السيطرة غليها . 

تنه لكق , الخال ( عند الاقدمين ١‏ م صفه خائماً للحسه , » لايقوى 
على التصر ف بصوره * وق الأحلام خاصة 555 عنما الصور كِ صرب من 
الششرية والاتتفلفل االو آي "معت بسار قاض افلا لاله لما منببا فيلا 
كان الخبال .عل حد قول الكل نفسية بو لدعاة الاأخساس أت بعل » 
غ2 1213© 505321011 3 فانه به رض عل عقلبا ١‏ يألو ورد من أحننا, ع ؛٠فسكون‏ 
لاشري هق الرشوعة اللدنة وعينا ارس تشع عن كلانه © كاد 
إلى الاشتقاق اللفويى > أن الخ يال لا بزال مغموراً بالنور الذي يسطع على 
الآشماء الخارجمة . قال : ٠‏ وما كان الصر أ“مى الحواس واعلاها مرتسة » 
فقد اشتتى اسم الخال ( « فانتازيا » ) من النور ( «فاوس » ) .ولولا الور 


لما امككت رؤية الأشاء » . ومعنى ذلك أن اخمال يوفر للا ضناء انا . 


ل ولا دل 2 فى شهدا من ان توتى لفظة ه فانتاز) » ( أو الخنال.) 


ف مصطلحات البلاعةالمودنة تكاقء لفكهه فانتازن | 5-5 رة انوضة . 
اى اها لم تعد تشير الى ملككة اخيال بل الى الشيء الدي نشخله أو الصورة أو 
مظاهر النشاط الخال التوقد . ( وى مصصلحات !لنبضة ل نا 
كال 5 حم اللملكة الى تتخيل . م ل نقائج الخال 3 ما بتراءى لنا 
ص رامو افر وتسودراتث سخصسية 4 ادير لما فككات مواماءن 111 
المسمى «١‏ انحاولات » كأادوعظ لبى إلا جموعة و لات » الولف ). وقد 
تفرض عليتا الصور الاطلة جز افا . وكد تند اعى عفو احاجل ر واف , سمال من 
الفوضى * وتلك هي الأحلام الخادعة والصور الكاذبة التي نداد .با هرراس 
اللاتيني فيصدر كتايه « فن الشعر » » وهذ! هو وجه الخبال المفم الخبيت 


سه كا ا سس 


ومظبرء العابث المشواني > وهذه هي الحرية الطائشة للأشكال التي افلتت من 
يدنا وانكرا حريتنا الراعة . لككن الصور » إذا وردت قي مكانها الصمحبح 
وترابطت على حر منطقى وام ّدفت الاقناع #احيعة 3 تحاح القول .وعند 
كانتبلان ومذازاونن2) اللاتمني ء و كذلك فى فقرة شبيرة من فقرات ل نحان 
0 البوتانى ء تشير لفظة « فاتتازيا » ( أو الال ) الى ما دشيه و-جود 
الي أ و مثول الشخص أو الاندفاع الماطفي الذي الى" بالمؤلف ونتقفله الى 
المتسم . عنديد 3 تدىل كلمة 2 فانتا زا ٠‏ 0 فعالة داتمة بن 2 نثير الىحصقة 
تكاد ان تكون موضوعية » والى بداهة الشيء المتخسل . 5 لر اراد المؤلف 
أن اسار كي نكن مخض أر اا ان #شمتنه ؛ 
3 ع ل بذلك يسشلحد يلم .م شاعر ل رأي أء أرثمان ( ان ددبر 50 و الل 2 
1 يستطيم اخختطيب الا فصاح و الاقناع َ فبغبل المنا كنك عدا سير 
المشيد ونرآه يام العين 0 بفضل مه دهر ض علممًا من تفأصيل رك لأصور د 4 
2 بسبب شدة الاندفاع العاطفي . فيككون الخبال » واالة هذه' » الآداة 
الي تتتدمبها الها كأة حتى تبلغ الأوج » وهي من شدة سححرها تمملنا عبى 
التحلمق فى الأحواء الرضمعة . 


والذي دلفت الدظر هو أن لوتمان ينسب ذلك التآثر بالصور الخالة 
د اماس والحوى ز كال : « والآن تصم لفظة « الخبال)» عد لى الخمالاات 
تكون فيا و كأنك ترى ما تفول وتعرضه على مرأى من الناس بفضل 
1 والهوى ٠‏ ) . ومن المدهش حقا ان بقرر ل نان مثل هذا لالترارط بين 
اماس والصور الشالة.فبو بذلك بشير. إن حاز القول “ الى قايلة التقربب 
بين فلفة افلاملون والبال . فمحتى لنا أرن نشه هذه م التصورات » ال 


اه 


م 
أي 
١‏ 


. نتلك الإسابئل العفو ية لأمعرفة اللي اي | ' افلادئون 


0 ل اجماس والاحلام الملممة والا.طوري - هري . فأادأ! م تكن 


امير ٠‏ .و 


الصورة ا<ساد] وضيعاً . أ :. متلا الآ للأشاء > »“ وإدا بدت نا وكاناعة 
الوم ين لامر امه الخو فوى المسية » أصبح اليال . الذي أعيد 
أله اعتمارم © أشبه بالعين السدية التي م ترفو الى سمقائق فككرية ٠‏ تدر كما 
باس عن طخريق الرمز والقصة ال رمزية . ثم جاءت الافلاطونية الحديثة 
ووحميك 6 11 5-01 . فالمتل الافلو طيني في در اله هو دله نضةم ى على اخادة 
'اسورة بواسطة الخبال.والجْسد الشامد تي حال صعوده بكر 50002 بفضا 

الاحساس ٠‏ وتسمو الألثماء الحية بفضل الخيال . وص ذه الحركة الدائرية 
امن اأواحد فل الوا!عيق عن اردق انتعوة ت ملم شعالىة الخال معدى 
الانمظاف 06# و كذلك معنى الرجوع . ول كان الفلاسفة قد سخروا 
ميح الملكنات النفسية والاحسامات الداخلية ؛ في تاف مراتبها * من أجل 
0 هذا التخور الممافهز الي ؛ فأن مرتة التبال الو ضسعة ؛ المو سجلة بن 


3 
956 
3 ىن 


الاحوت امن و أنغهم 5 9 نعمقه عن آداء كاه حاسم في 4 الى نا تقاء نحو اا 


وعند الشاعر دان ععمدلء ٠‏ واتادآ الى ندطرية معروفة وثابئة ٠‏ 

كان اال ملككة متو ورة تت و"د انلف تحور ار ل ينتاج المهيا حدى يعسر 

595 إل ١‏ 4 1 وه ك0 : 

عن شفكار لحردة لكن ججه لبف ونيا 
بل يملك أيضا ( ٠‏ أقر بذلك توماس الأكويني ) قدرة فمّالة ؛ فمكون نثارة 
مشعاً من مشايع الوم ء وارة ملكة مسد عية 5 شم ان موومه التو سط يشم له 
أن يك اعت 5 مزدوماً بعالم الاحماس الأو ص حبة ١‏ وبالملاً الأعل, 
الدي يفيض اشر اق روحما من جبة ثانمة .فسكون الشعر الملمم, عمرة من رات 
ل ١‏ 


| 5 الى 0 ف 5 ٠.‏ ةا 
خيال الذي يمره النور العلوي بمد ابتعاده عن الشبو «الدنيوي».و الرؤية 


- 3975 7ت 


الشعريه هي ىُّ هر ثيمة ةالخبمال! ار فصع أو هي - من موس لواقم رو حي 
أشرى بشعاع من العناه 2 ف حتّى إذا ق الفكر من دلك الكم وك ى الفكري 1 
انتمن الخال ( 8 لو امتفدث طاقته ) وأتت النتصسدة على نبارتها . 


حدرد الال هي الدات حدود الانداء الذعري ( دانق )1. 


وإدا تمن انتقا إلى الفئرة الى تمتد من عصر اتنيضة الى العصر 
1 ارومانسى »؛ فيل مكنا ل كماء بثلك الصورم التقلمديه العامة ه إلى تنغول ون 
لدي كدحول 7 نلذ منسمادة العقل الى سلطان الخال؟ والح أندانلاحظ »شلال 
قر نين أو ثلائة © هسملة مدر مة فنسة اتفقو ا على تست با المدر سة م اللا كة :. 
فكان تصمم القصيدة من عمل الفككر » وكان على الشاعر أثناء نظمه أن بضم 
نصب عينيه النماذج القدية الكترى. «الابت كار أق ل أعمنة م نالسمى الى ضري 
من الكان المعبود سابقاً + ومكن تكراره الى ما لاناية . وم يكن الابداع 
سوى اكتداف أفتار مناسبة ومطابقة « لمقدمى الحال ,. أما الأبال فل مار 
ولكن الى جاني « الاساننات. الدالقفة ٠‏ الأشرى . ولو لآو ا كانت 
الحسنات والزخارف ( من بجاز واستمارة وتشبيه ) التي تحمل الأساوب 
تأبضاً بالحياة » لككنه لا يقوم بتصمم الأثر الفني بل يككتفي بزخر فته » ولا بد 
له من الاقتصار على هذه المهمة ‏ فيو مفيد للشاعر وقد لا يثذنى عله 2 إلا 
به لا ولف العبقرية الشاعرية يكاملها. وويمللآ#رالى لاينتجهاسوى الؤبال» 
ولقد قال فيبا رابان منمهغ1 الفرنسي : «١‏ كثيرا ما يأخ_ذون العقرية على 
أنبا مره منثمار امال الصرف ..مثل هدو الأعمال ا الكاتب التافه الذي 
امتطاع أل د يم بالذوى الشانم بين الناس » . ويرى فواشير ومارموتل 


يمأ 
إيا 
ا 


و ا ع ل ن الاله م أقصى در رحهاته .ولكن ) شمن 


31321311 


ا 


عامه أن يتدخل في الوقت الملاسب أي في مرحلة تنفيذ الأث الأدبى >ولا شأن 
له في مرحلة الأعداد والنصمم . قال فولتير : « مدأ الشاعر برسم الخطوط 
الكبرى في لوحته . فسككون الفككر حيناة هو الذي يمك بالقلم . وإذا أراد 
الفنان أن ببعث الحياة في شخوصه وأن يطبعيم بطايم الأهواء والعواطف» 
ادم خياله » واشتد حمامه . فالخيال جواد جامم في حلية الاق » لكن 
مار بقه محددم ويد متعظها 1 : 

أها الفلسفة « الكلاسيكية » المعروفة في القرن الثامن عشر » فقد 
وَل فى ا شال تر سان الحسد . وهو الدي بحث الروح في الانشاج الأدبي 
وتخحبة وو الوحود المادى > وهو ومده القادر على خلى مشاعر اخماة 
وإخرارة . لكن النظرية الككلا سيكمة لا تحمل الحاة والحرارة في عداد 
المزايا الأساسة للانئاج الفني انما هي عتاصر اضافية والوان عاطفة ( غالا 
ما تككون زيقاً ويرقثة ) ولابد لهام ان تخضم شضوعا تاما للاطار الذي 


سعس ل 5 الفككر سابقاً . 


ثم ماع رأي أشر فى القرن السادس عشر . عند الايطالي جموردانو 

برونر 0هنء8 ( وهو لم يكن اول من تينى هدا القول ) ليس الخال ضرم 
من الاحخساصس الداخلى الوحيد بل هو جموع الاحساسات الداهلة . وهو 
يقتصر عى القيام بفعل الحا كاة والتقلمد » بل هو مصدر جمسع الاستكام التي 
تفصل سعض الاغراض اخناصة . و الخال منبع ئر للااشكال الاصملة المتكرة 
ومنطلق لكل انتاج فككري . ويعثمد الخال في جسم الانسان على روتتأ لف 
مناصفة من مادة وفكر وهي نت بصلة القربى الى خاصة كونمة شاملة او 
روم مادية لطيفة ع هي قوام تلك السوائل التي تردنا من الكوا كب السماويةع 


2-2-5 - 


وذلك حسب 'لرأي 1و عن الفندي 0 2000 والذي اننضر 
بفضل الأفلاطونة النلورنية الخديثة . والمؤئرات الككونية التي نخضم هما 
تحتاز الملكة المالة عددن » وهيى ته تنتقل بها قدرتنا الروحمة أو 

هي كاوها الاول (و'نت ترى اعم م يفتقروا الى التثايه © فأوسحدوا 
ريا عبان فيال :)عق قد اصمنا اماد بن حنم اطبال ١‏ وتو ورت 
كلاين وذعاء : م أن الآراء التي اعديرت الصو 3 » للفكرة أل وعسسنا 
الاول » ملامة لنظريات الخمال . ولقد تُحققوا من هذه اللاءمة فى تخليليم 
للرمز - واشكاله ١‏ نشافيز يانة كليحر وانر موز الكونة ب وق دراستم 
للابداع الفككري ( 'ي العلاقة بين النفكير والتسير ) . وذهوا الى القول بان 
مفاهم الخبال والتدور هي مفاهم كونية شام . ولارن اخبال عند برونو 
تايضاً بشاأة » كثير ألخصب و شخصياً . وهر أو من تصور الخال الر كيزة 
الأسامسة قٌّ العمل الف عي . وهذا سق صم التزعة الطبيعية © 0 211315 لز 
والعاحفية 2260603006 والذاتة عت س ةن 6 زطى5 النى يز بها فن «الماروك» 


. 0 


“م مشبر تار من الفلسقة الضمة : امحدر من ن السوسرى وار اسلس 
عوإععوعو2 وو إنسف!ا! العبار الفلسغي و المنو بي فالخفل عند تار الي عق 
كدر ة عدن الإآعن أن ؛ بل هو جمده الخفي الذي بسطر اي 

مأ الخال !انل يكن تلك الس الداخلية التي تيم في فلكدرا 
خا 6+ ولقد اتتقلت عدء الأق#ار لازاسلن إلى باق الأطاء ( فان 
تمعرعت إورون ]1[ وصوالا وغلرد ىق نآ و ديعيين إدابرئل روبرث عممطعوق 


و« 


وسثال ادانك5 ومسهمر عع رووع]ة ) وحى فلامفة النزعة اث ومانسمة وا 


١ ثلا‎ - 


وإحاباء مدرسة مونبايه اضف الى ذلك ان التراث م الكلاس > سيى » العقلاني حين 
جمع بين مفهوم اال وبين مفاهم اخياة والنشاءا بان والراره ٠‏ كان 
قد هأ الأذمان لقبول تفوى الال عندما لم يمودوا يعتبرون السماة حادة-ة 
فرعبة أو ثمرة تفاعلات آلية » بل كانت عىالم> نس من دلك ؛ حادثةامات 
وقدرة يتعذر تلملبا . فكانت النظرية اخموية وثمقة الملل بفبوم الخيال 
والحياة إن ل تكن حصيلة قوى 5 لية بل طاقة مبدعة في جوهرها وقدرة عبى 
التأليف والتر كب ؛ فلا يمكك. | الخسال »و واللواف ملم إن يكت برقم 
الآثار التي مخلفبا العام اشار بجي في اليافنا العصبية . نما هى وكعيوو0 

مبدأ من مباديء النككوين والتنظم . وعندند . لا محوز ان نمد” ب 
ف من مله عناصر السقربة ؛ ولا إن ن ذعداه تابعا يسهم فى 00 
تقوم به سائر الملات الانسانية * بل يغدو دميرآ ار عن العبقرية ذإت.ا 
ا بة الاضافة الغريبة التي 0 ً 

به وصسح القدرة المدعة الأساسسة أو كا بقول بودلمر : ه سد الملكات 
التق لنغسمة > * أو و الكقمة 0 زه في المنذه كنت الكامة التي 
هأ كل شيء . وعمد الرو مانسين عار انمد ار فة عل 
يد صو أء ٠‏ فبو يشارك في حياةالكون مشاركة نشبطة ويستكل عمل الطممعة 
1 ال الاله) انيه بالقوة ار الى تيم عن خلال القرت إلى الطتر بورح 
الشخصية ( ان م تكن قوة شخصة تحاول ان تمد لما منفذا ؛ من خلال 
الانتاج الأدبى » نمو الدمول مبتعدة في ذلك عن الذات. ) .+ .ول وعد الأ 
الأدجى بي « مرآة » صادقة للعالم اسار حي ؛ بل اصبح منبعاً مضيئاً «ومصياحا, 
مشعاً وتعبيراً حساً عن وحود بتعذر الافصاح عنه © لك مه بند مج ب جود 
الفدان » وبتلك الطاقة الخفية التي استبدت به ( كا يوحي عتوان الكتا 


2 المراة والمصبب ام ٠‏ للكاتب الأنكليزي ابرامز وسسوءطخ . فالتقلد 


شك 2-2 


الواقعى فق لمعطيات الحمسة تدويه للحقيقة الروحمة ؛ وهذه احقيقة 
0 كام في التجحاوب المازي بينذا وبين الكون . ويذلك 375 
التعراف الى ملآ اعلى يسمو على الواقع المألوف : ولا يكون من صنع 
اوهاءما ونزوانًا .لآن خمالنا الفردى متطابى مع اخبال الك و , الشامل الذي 
شثر فى كل مان بسمة العام المر ثة واخفية : * وهده المشاركة سحوهرها تحدداث 
على نحو لاأشعوري . وبذلكادكر ت:الرومانسية #تذكالازدواحجمة ءتموذادن2] 
العقلانية الى أخضعت بال ( بوسفه ملكة تابعة للد ) الى غمل الذكا, ؛ 
واأواله ملت لبا نظرية ة أحادية وم لا عقلانسة و نظر دة ازدواحمة 
مأسوبة نا 10ج ع1" كان كمها اخدس ابام فى هوالفعلالر و حي الام ممى *و تطبر 
فيبا العقل بشروده وكدا كانه المتتابعة موزورىءوز0 تظبر الخطلئة 75 خصضمة والفراة 
عمو عو ليو هده احلاصة لقي ضبت كناف 
لآراء الرومانسة »حمل الأقوال الي أسِبج شمبأ سعراء فرنونوألمان وأنطيز 
من أمث مثال بلايك عاد!8 ل ود د وردسمورك ططزووببوولعن نا وسيل 
وبر فالس وسمليلم وحعان برل أننق] 6 وعور لبن دوغيران ال ع يجير 06 

و بودلير وغيرهم . 


اك 


ولءعنك لاحظت يصورة خاصة أت اراء الرومانسين في الخال( وشذدى 
لا تزال قائمة فى بومنا هذا 'يأخذ بها اتباع الحركة م السو يالمة * شمن بؤعهلون 
بالمسب والسعحر ) قد جاءت في مظبر السخط والاستنكار ٠‏ وكأنيا ترفض 
المقل الآني رفضاً عاطفياً شديدا » عندما راح هذا الفعل يشيد صرح العلوم 
ويضع الطبيعة في سمخ فيزيانية و كيسائية لي يستخلس منها التقنسات 
تطمح الى ويل هد المم الفاتح انى ضرب من ضيروب السحر وتأويه تأوية 


1 4 ل النقد والادب م- ١1‏ 


ا 50 4 4 وك فاك : ر التّودمق بين الع ل لجرت لسمعجر اوور رة الْره ماتسمة 
بن سدم ا مدا فصان ١‏ أن تر سورهم العام 1 ان أن انعم اد يث 
"ناكرا أفر 1 اقديان .افد م مكاباأو لضف ؛ الما لون 7 3 الوق الفاسقة 
الاضة بتر ل تلمهأ أ شال حفط لصائصه الى مُو ضوعمة وقادرا " حزن ال 6 
ف + اللا 2 د 58 أن تطالب 3 صصغة معو اضعة فق ال دان الى ردي 
أن تعثز ل : الدثما و أن بساطر على عالات سالية مه فم فمها الأبداع الذاق 0 
تمد ما بعارض الاق الشخصة ! لاضن . 3 دلك انصطوت ت المورة الرومانسسة 
على اشياة النفسية عندما عجزت عن الانفتا عل فاى ف الككون وراست تسر 
عن الحا حلام الكوية الشامة في صورةا لا م فردية -صمية ٠‏ وعاصت في وال 
من العزلةٌ والانفصال داخل الثاليات . قم يعد الخال شارك الكون بل 
اك بلازم صورة سخصية كريدة من وء راء تلك المظاهر المديدة الممعمو له الى 
تكتم هد هالصورة. وبالتاني ار تمل ال شال اقيا عمد الر مزيين بالاسطورة 
« الي راجسسمة » ٠‏ فسكن من قبل المصادفةو الاتفاق أن بعثر في بدأنية هذا القرن 
على تعريف (ل نكفاءالذانٍ في قول يرنع انهم اللدة ا ؤمسمة المنطوبةعا لى الخال د. 


في ألق, رت العشر بن | حملفت الوضمفة المستبدة .11 لى المحيزة الاديسة سسا 

كان الشاقد ؛ أو صاحب الاظى نه عد اد رأ عن فلسقة المسدهية منلحدرة 
من الرومادسمة / مسل فلسفة برغسون ( ام اخذها من أاحدى فلفات المعر فة 
المستترة لف النزعة الملسة المقلانية . فاقيا ال ركة « الممريالمة ٠‏ يعتبرون 
الخمزة أداج حموية فمعلاقات بالك ن #للغابة مْكّة كركاف والائرو وار ود . 
3 


وقلب ألخياة الى لمراء * والقنا مام بثورة دائبة في 2 ا و شيم 


مم , ل هلىل! 


-م ا 


الخال لا خضل له احطلاقا ,“1 نمال الذي يتحداث عله البادة حون فى 0 كو لوحدية 
الذ كاء ر هو سمرل اعيون]! أو مارتر ) . فقيو عند هؤلاه لا تعدو أن باون 
ملكنة ه مألوفة » وه شائعة بين الناس ه ترمي إلى ادراك الأشاء الدارة 
خارج ونمه! الراهن الذي تقم عليه الحواس . فنحن أمام احاث متغايرة 
ثقايرا اساسا وريا تاءلنا إن كان هؤلاء الساحثون بتناولون الملكة النفسة 
ذاتماأ 5 كمف مكنا الأنتتال من دك! النثر المادئ ابى دلك الشعر الملجمم و 
ودناك مجال واحبد يتقايل فاه أصحاب الفلفة الطررعية مع امتدال قا 
الشهور ويتجايبون وجباأ لوجبه ٠‏ بل بلتقون في أغرب ما يكور اللقاء » 

وهذا المال هو مبدان الحماة العاطفية والتحليل النفسي للمشاعر والجمجانات. 


قفي له تصوراتنا الذهنية + يز اللتحثيل النفسى عدداً من !١‏ 
ليست من قبل الفائريات التافببة أو المحايدة بل هي صور تُحنت بقدرة 
اتفعالية سُديدة . و على هذا المعيد . لا يكو ن امال سملا فكرياً مضا بل 
هو عغامم من مغامرات الشيوة . فالفعالية المناسة لور الام واشلومة 
( مامه قفرولده فاشازي ٠‏ ) لبت انعكانا ذهنياً للعالم المدرك » 
ولا فعل مشاركة ممتافيزيقية في اسرار الكور:_ ٠‏ بل شي دراه مسر حسية 
ع خلية مها و اللسيدو كد ستطيم الخال أن يغيرة من الممطيمات 
ا الى تر كر ها الشحربة العاطفة اتغمير أ دربا عحصياً ٠.‏ 
وينطف (. ا تمتمل وبرشبط اضر معاش أي حار بس / ودن حل 
سمط وم " نعتير الانماج الأدجى ماله خياصة من الات التخاطل الخبالي)». 

و حعمقيد الي اأنفسى سخ الشار سخ .5 دل الماضى الماش 6 


- 


والاندقاعات الوق للحي ا أدسجور بات ألم وا أذ حجر اج المسر حر 


1 


الراهم اللذين تستثير هها الزعسبة الى لمرته . كذلك برى عم النه س التحلي, 
الأرورد كد أن ار مز كاعر اض المرض تشكل ينتج عن نسوية إذ أنه التسير 
الذي بندئه اللمسدو عتدمأ يعحز عن بلوغ عرته الخارحي ولم تنقسله الان 
الااغية , 


5 5 : وي > 0 . 1 , ١ 8 210 / ٠‏ 
و لفد 2 إن اميل استست 4 عإلورررج يروم ؤ] ان الآلمات لقي د نرها 


قرويد إ مكل التكدف عل رره:) والانتقال ]م 1 1 و الانكار 
نل الخج ٠‏ ) تطامق دصورة غرببة الطراىق الأسلوبية ه انقوال : 
٠‏ وعن دواعي الدهدة أن رئ العد رد من أو عه الكمه قِ وت ددا الأسوس 1 
اللا سّعور لس مخدام الوساذل اللاعية الصحيءة 3 وت معمل الصرر والتشابيه 
الممروفة 5 وا 1ت بشترك هذان اللونان من التعمير في الاستمارة وفى 

م الاك العو مض 1 ل السمممياً اشر مان ٠‏ مال التامسحم والتورية 
واقعرية ن والشاعديف : 1 رت ليل المضمون اللا شعوري د وهنا عنى سي 
ضروب الكنابة قاد 0 لذن ار موار 0 سعور لسخضف معناها ا 
أيضا هىء٠‏ ق عمو لات زية 2 . والتانى وجب علمنا ان غنحنا ل البسال 6“ عي 
تختلف المستويات الشعورية التي دشغلها * يوصقه قولاً وسلو كا عبى حد مواء . 
ولا بد لنا من ل 537 لاله العامة الى تتوخاها تطرية فرويد العقلانمة 
ار موز والوتس مح ا البا ماه ا عا.ا 5 


فانيا تنسح تنسجم مم كل نظرية د ٠‏ وعمد يوج وبال ضأاحس 
المادج 0 + تراردت الو مور لتتمسمح ح مرة ثآنية من قبل المقاه, الكلية ؛ 
وغد! الخال من جديد © وعلى صعليد اللا شعو ر الجماعي 2 نشاطناً مار اق 


سا٠‏ ماه 


اطلاعنا على حقبقة العام . واكتسبت الرهوز الدينية فى تلك 58 
النفسمة حيث نقاتها نظرية يونج ه وجودا جوهربا متعال) . 

من الكفر ارساعبا الى نشاط التمال الشخصي زوتوأثة عنسب اراي 
و النتال.د المسبحة قله من أن مككون ن اال صغة فردية تعبر قبما عن 
صلتا بالعالم * فد اسند المه يونج مرة ثانبة عبمة القوة الكونة ٠‏ فم يعتاعره 
نشاطأ عثوائيا بل لغزا من انلغاز العام بطلععله الانسانفى أحلامه :و كذلك 
الشاعر . ومن خلال أفكار خامف: ومعانى ملتبة وكل ما حمل الرمز من فنة 
واغراء 00 عبى هذاالنحو لمحو وبصورة متدرحة منفلفة الشعور الى تأملات 
في الفلسفة الطسيعة بة المطبوعة بطابع نفسي , مع كل مأ تتضمن هذه التأملات من 
اتج على صعيد النقد الأدبي ء أي في مدان يمكن ع أااتتتتتر فيه جنيع الآراء 

الممبعة الو ى يعاود الخنين المبا . ولقد اسعطاع غاستون باثلار أن تتحلببا » 
بل هو ينسبنا في احاته الأخيرة ١م‏ هاده التزعة التى تجعلنا تنح الرهز كمانا 
جوهرباً متقلا وار بي النشامل اللكمالى وثمقة الصلة بنقطة انطلاى 
ذاتية » أي يككوجيتو العم والدهثة 


ولكن كان باسلار قد ! انعم النظر في بنمة العام الخباليو فىأبعاده احمتلفة » 


م 


والدواقم الآياسة لانطلاقه » إلا انه تناول كى عح لى وبصورة تختصرة 
مسألة تمبمدية لما أهميتها القصوى »؛ وهي معرفة المبررات والأساب الىيتدفم 
الى استخدام الخبالي وما هو الدور الذي يمكدن أن ينسند اله ضمن الفعالنات 
الانسانة الأخرى ؛ والوسائل العديدة التى يختارها الفكر ؟ قالوسيلة العاسة 
البى مختارها الانسان نفع على حارف النقبض من الوسملة الخمالمة . فب أمران 
متناثر ان ومتكاملان على حد سواء . والانسان حاجة الى الأحلام حاجته 
إلى أو كديمين امحواء . وقد ينص عدثه إذا هو لي يحسمن الانتفاع من أحلامه. 


جد فنا أ 


كتنب تقول : ٠‏ أن وظلغة اللا واقعي ... لاثقا. أحمة م الشاحمة النفسمة 
عن » ونافة الو قمع 1 الى براددها أعفاء النفى عئدماآ تددن عن ملاءمة 
الفكر للواقم المنسم بسمة اجتاعمة ».فالبال هوءالمصدر الذى يثير الصيرورة 
النفسسة اثارة مباشيرة ... ه « وربما شواهنا حقريقة الحب إذا فصلئاه عن 
لأواقفةه :.. ولق ارق باأخلار.غنات: ا الخال السبمجة ء ولم بأيه إلا 
دصورته الموافقة السعيدة كا لوم بوسد سال للقلتق »هذا من جبة . ومن حجبة 
ثأنسة 4 نراه يفرد أهة خاصة للخمال ال: الى وق افلا صر الآونى ( كالثار 
والماءه وامواء والتراب )ويتوخى الثقرب والتواصل امم ممعام تميز بالمحلف 
والمودة . وفي مقابل ذلك .اسقط صاحمنا من قائته الخبالية مع التصورات 
العنيفة والأساطير التي يتوسع المرء في تأويلها ٠‏ ا لو أن امال ل يعد يعنده 
حين ينتقل من صمد الممرفةو لاتسال العم الخارجي لمدخل المدان«المامي»» 
أي مدان الأخلاق والعلاقة بالآخر ؛ فثئمة أماطير الذنب والرموز التي تشير 
الى النقال بين النشر . 

ولي يكو نحثنا النقدي كاملا » لابد جيم الاسئلةالتي نطرحمها حول 
البنمة الداشلية د للعوالم الخالية » من أن تزدوج يسؤال آخخر بتجدد بالنسبة 
لختل كاتب حول وذليفة الخباني ( أو والأصم:اللحوه الى الخال ) .فلا يمنينا 
أخساء المو ضوعات والصورالخخ...التى تؤلف العام اخيالي لكاتب من الكتتاب . 
بل لا نحدينا هذه القائمة نفعاً مانم نتاملعنالسبب الذي دفم هذا الكاتبالى 
الخشار الأدب . ويضمغي لنا » ف داخل ذلك الخمالى الأول » أن نتساءل عن 
معنى اختياره خمالى آخر اشد من الأول كاستخدامه الأساطم والمحائب 
والأرواح والخرافات والخوارى وكل هذه الأمور ال تتنكر للواقم . والذي 
يحب علمنا أن نتذ 5ه من أحداث التقناد الدين ساروا على مشبج فرويد وهار 5س 


حا د 


0 
٠ 5 +1١١ 3‏ 5 * ]1 20 /| 3 , 
5 000 0 انحاثك عار مدي الدء إن لكاب' بال و انحن 2 بد وماء 5 7" 
2 1 42 و١‏ 0 ع ١|‏ لا , 6 , . سه : 7 1 ين | م 55 ! خ 
ا 61 اراد كبا ويا مركي كور ع سد كيك اه كن اومن عدي 


بالعو أخلف م ال وم لمعه 4 أهأبلام اسعديج الممحط.ءات الاجتاعية أو خا لكهيا. 


هما 


فعيد نمس الككان ١‏ ولددل الكاتس الابطا 9 أ اورسك مان جل ا( مترج 


و - 
1. 9 - . 5 هة ١ 92 ١‏ 
احمال لو امسم اجؤاع, عير ا ' ورد كك 6 عمل ومسو بأاسى 5 502 . ارا 


وعمسا لءة) 0 ف حال من المولة والافق ادع 


وعند اتاتب ثلث رزوة )يندس امال ' عل ري المؤلف ١‏ فى محاوله من 
عاولاك الوصف الواقعي . ثم أن الال رواية «دون كبشوت؛» و والسدة 
بوفاري «قد الخد موشوعاً لهتحاذي بر الأوهام المادلقية المضدلة. فمكون وام 
علمنا أ أن تعالج بابي على سعد بن عفةاغين : سعيد المؤلف وصممد الدشخوس . 
بغفي بنا هذا كله الى ضرورة القيام بدراسة تفاضلية لستويات الواقم 
واللاواقع والى ادراك البعدالفاصل بي ناحيال الشديد المتقاة ( الشممه الهذيان) 
وبين 4 درمحة ممكة 0 ع الخسا! فى الدي عت عه لكل أنعاس ج أدبي 0 
5 #1 الناس يقبلون على الخال اقبالاً مختلف باختلاف اليثات والأحقاى 
ليوا اك عملا نقدبا نشعن خطو دله الكبرى ولا 
يقتصر عبى محلل العام الذي يتخله الأديب بل لا بد له من تحليل الطاقة 
الخيالية حسب موقعها النسبي داخل البيئة الانسانية الني فير فمها . فالغاية 
من النقد » النى لا تدرك اطلاقا ؛ هي الاصغاء إلى الآ قر الفنية الى تتحدث 
البنا حديثاً طلمقاً مثمرا ٠‏ د 50586 ن خلاها جميم ا زواطك والصلاتالتي 
تقبمها مع العا و التاريخ والنشاء! الابداعي لوال حقية بكاملبا , 


م1 





ب ف تأويخ السو ائل الوهمية 
( من « الأرواح الحيوانية » الى الليبيدو 1 


صورة السائل العضويى تثد اليا ١‏ شال شدآ * وذلك هو واحد من 
عناصره المتميزة » ولئن !تحدث عن السوائل الى سصرها الانسان إلعين 
الجردة ( كالدم والبلغم والصغراء والقيح ) والتي امند اليا ه عل الأمزجة » 
قدبما بعض المصائص العحمية احماناً : حسى الاثارة الى ان م الأخلاط 
الواقعية + قد لازمبا مب هر العصور مراج مبرعوم هر الوداء 1 ولنقل هن 
قببل التساهل : انهم امتنتجوا الوجود الفعلى السوداء انطلاقا من مشاهدات 
59 تفسيرها 55 
ولندخل الآن بقدم ثابئة فلب الموضوع اي فيمملكة السوائل الوهمية: 
١‏ - المعرو معن الديراسة الفسمواوجمة للحركة انها ظلت مدةطويلة 
من الزمن شاشمة لفكرة ٠‏ آلا رواج الحنوانية ف ©م 3212080 )1 ذا الي 
نري داخل أعصاب حر كمة هي أسبه بالأنابيب الفارعة .اها تفسير الاحسامي 
فم يكن نثل هده السبيوله * بل تسب للءعماء م عر دل من اخدة والارتماك . و نعك 
ان عرض ديكارت نظاما هيدر وليكيا كاملا 2 شر حه الو اهر اخخر كة 
مال في تفسيره الاحساس الى القول بإنه ناجم عن الشد الذي يحدث في الوتر 
الحسي وبنشيء آثرأ على مستوى الدماغ ثم فى عصب حمسي مكتركد . فكان 
العصب الحسي, اشيه بالخبل المشدود بينا كان العصب الخري اقرب ال ىالأنبوب 


ا قمر أ سس 


الفارغ . والدئ لا ريب فيه هو ان الختمار ديكارت ك١‏ التشبمه إلقصة 
لمفرمة وبالسكرة يستجيب الى قبيز فوعي : تعلى ان الخ 2 عند الفملسوف 
الفرنسى هى اعل مرتية من الاسساس: رم الطابع الآ المتائل مبعا!ظواهر 
الق تطبرآ على اطيار العضيو ي . فعملية الشدا من ثأنا ان تنهنا فق-ط © في 
حين ان الروح وك 1 الي تقوم بالممل عن خطار بى و ار واح اخ.وأنية والمنسرة 
داخل الأعمابي لخر كية والتى تؤثر في الءضلات فتزيدها ذخنامة والاعشار 
هنا لفن الأشمو ب المفراغ بل لتالك المادة الاضيفة الى نتدفق فمه.وتزداد هاءه 
المادة نشادلا يسبب ما يتعاقب عاءا من حملات ١٠‏ التقطير » . وى مثل, هذا 
النصورالمادي ني فسمولوجيةديكارت تستفيد اخركة من سر با بآلمة السوائل 
اكثر من اي شرم آخر يعمد تسلسلا مغابرا للأسباب الفاعلة و تحري الأمور 
5 لو ان صورة السائل المتو-مه الى المضللات حسب مديئة الفرد هي التي 
تستطيم ان تقدم لنا افضل تفسير ممك. ن لانجام النشامل الحرى . والسائل 
نفسه متخدم ف انأرة مختلف المر أت إنطلاقاً من المستودع الكبير المطين . 
اما الخرة اخاصة فبي تاجمة عن قرى : ف توزيم السو سوائل بوساطة د ريم 
بغاية اللطافة » مبثوثة داخل الجباز العضلي - العصى . ثم ان صورة السائل 
المتدقق في العضو المستجيب يككسب الحرلة قبمة التعمير . فالروح تأمر اللجسد 
عن طريق مادة تنتشسر من المر كز ( اي البطينين ) تحو الحبط (اي المضلات) 
وتككون « الآرواح الحبوانية ه مسخرة في خدمة نظرية ارادية متجمبة الى 


الخارج ا ورج عووآه ا , 


2-7 والنصفب الشاجى ص الغرت الخامن سر أونى السكائن الحسسي عناية 


-145- 


خاصة . وكان العلماء فى مطلم هذ! القن قد اشذوا باللعوذج الذي وضعه 
ديكارت © فى كث_ هر من الوجوه * © تشبعوا باانظرية الحموية الممكاتننكية 
نا 210182131 ] الى عام مهأ الفر نسى بوريل و8 ورأواافي الأحساس 
عملا من اخمال الشد الآلى ؛ أو على كل حال ذلاهرة منتشرة فى ضفة متيئة 
وملئة تؤلف حر مة الأوظر الدققة جدا. وقد تناولت احائهم بصورةخاصة 
نلواهر الاذدطراب والاعتزاز . فالوحدات المسي هو إذن اشيه بالمذكبوت 
التي تنلقى في مر كز عشبا جمسم المعلوماتالواردةٌ الها من سْتى نقاط المحخيط » 
وينتقل الاهتزاز فى شكة متواصلة من الخبوط ااتداخة . لكنه يغدو توتراً 
في بعض حالات المر ض ويستحيل الى هياب فيتصلب الوتر اللطيف . وفي 
حالات أخرى من المرض. ؛ تغدو الراسة امترخاء وتترحي الأونار وتلين . 
ولا كانوا يعتبرون الكائن الحرى « امتداداً » للكائن الحسي فلا بد من ان 
تظبر التحولات الى توتر الأعصاب او ترخ.ا بمظبر التشنج أو الشلل عإ,صد 
الحركة . وكان من المنطقي في زمن انتشار الفلسفات الحسمة “ان تتميز امراض 
الحساسية بقاباية التعبير عن نفسما ا لو كانت امراضاً للجباز الخري . وذلك 
من حراء الاهتزازاءت الملقوله . 

ويدلك تعر ضت صورة الائل المصي لمنافسة الوتر المبتز * لكا 
استطاعت ان تتغلب عبى هده المنافسة . وبخصوص الطاقة المحركة > امكنيم 
الاحتجاج بتجارب ربط الأعصاب الى 3نبض دللا على وحود هذه الطاقة ٠‏ 
واعلن الطبيب الألماني شتال اطه:5 ان هذه الواقمة قبتة لاريب فا وان 
م دشأ الوقوف ملويلاً عند هذه المناقثة . كذلك دع هالر ع116اد1!الويسري 
الفكرة داتبا . اما اأصحاب المو سوعة الفرنسمة فتققد عدلو! عن نظرية الاهتزاز 


وامتقوا نظرية العصارة العصبية الى احثلفوا ف ملسعتيا ومصدرها اختلافاً 
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كبيراً . قل تبث صورة السائل ان تحولت تحولاً شديداً ء ؟ قال المؤرخون . 
و0 بشم الطب النظرى عن الاسةهائة السوادل الديدة اق اهم تيا علناء 
الفيزياء » وتطسقبا عي الجسم النشري تطبيقاً نظريا . والذي لاريب قمه هو 
ان الطبيب هوايت )و بذان قد امتر ح مغبوم ااطاقة العصبية عام ١5١‏ بتأثير 
نظربة دمو تن قُِ الخادبية : والمح موترو 810010 5 عام الى الى اولك 
الذين يشبجون السائل المصبي بسائل كبربائي ول يفصل ني هذا الوضوع , 
لكن بيان وزيميهم دافم عن هذه النظر يذ بقناعة تاممة في السنة ذاتها . ثم 
حدقت ٠شادة‏ كبرى منذ عام + ١1*‏ حول التشابه المزعومبين السائل الغلفاني 
والسائل العصبى . فرأى رولاندو وقهن1هظ في صفائح ليخ المناصر الكاملة 
لنابعة فولتا الكهرؤشة . لكن كرفبه معذنانة) مازال يأشذ بالرأي القائل بان 
الأعضان تعمل « بوساطة سائل أطميف جدا لكنه مستخلص من الدم عن 
لريق الافراز ٠‏ أنه في ذلك أن , السوائل الحيوانية » الأخرى . وأثار 
و يجمه ؟عيردم! > عام 5 ف صدد تمليقه على كوفه ٠‏ الى شدة ارتماك 
معاصريد في هذا الموضوع . فكتب يقول : « لن اجمعم كثير من علمباء 
الفسبولو حما على الول دان المادة العصبية هي مائل ف غاية الدقة “؛ إلا انهم 
اختلفو! عندما وازتوا بينه وبين علصر لطبف ألخر معبود لديم . فقا ل بعضيم 
انه من علبيعة السائل الكهر بانى وقال غيره انه مشابه له فقطولسن إلا أحد 
مشتقانه » كالسائل المغناطيسي . وهناك فئّة تالثة من العاماء رأت أن الططاة: 
العصبية فريدةٌ من نوعيا » . 

والدي نستشفه من هذه السطور هو قدرخ مقبوم , السايل اللطيف : 
على التشبيه “ فهو يقبل شتى الأقارنات وتوعب حتاف ااضامين النوعمة . 
وأنلى آنه )يكن )فى كبر من الرجوه ؛ إلا صورة أو شكلا « رهزي , أتاسم 


ةم ب 


للعاماه ان يتدْمو! عودحاً خمالماً ( منصلا بالتحرية الماشرة والتصسورات 
الحسومة البسيطة ) . وسوف تستخدمه النظريات التفسيرية كلما ارادت 
ل الانتقال والعبور ) لمعضص الث ات 58 الأفكار أو الات ١‏ الانثعاللاات 
أو الطاقات الخ ... » من نقطة الى أخرى في الجباز العصبي 


صورة الس'ثل إدن هي في عاية التنوم والشمول : ولا لانت زاخرة 
العديد من امعان الخمالية فلا بد لها من ان تقم فى كثير من اللسن والفموض. 
ففكرة + || روج ؟ «صدعم2 عند الرواششين هي أيضا مائل لطيف بسث 
الحاة 3 الكرن والاق] اد ما : وعددالايطالى فبدأن نمآ الدي امتشمرءت 
اوه حتى القرن السابع عشر ©» يتسرب تأثير الكواكب فى الانسار:. 
بفضل ور ح لطليقة وقد رك وان مؤاشه وقد تككون ومملة ١‏ وهي نممزووة 
بروح الحياة . كذلك يط المغتاطس « سائل » ذو خصائص عحة . واذا 
كان النور بدوره ٠‏ سائلا خاصاً يجمل الأجسام مرئية » فانه يتيع لنا | 
نفترض «٠‏ مائلاً آخر يحعلبا تقلة 4 © عق مل تعبير ألغر نسي لركا )دعع.] . 
فنحن 6لا ترى »© أمام ميدأ عام ستطيع ان يوفر لنا كافة اشر و والتغاسير» 
وهوهة االداموق تحرث يفقد نوعية المفهوم العامي الصحيم . لكنه يدمح لنا 
في مجالات متنوعة » إن <تخيل انتقال التأثمر عنى شكل جريان مادي 
مسثمر د إد تتمسكن صور الجريان والانفئاس من ان نستجيب لأوضاع 
كثيرة لاحصر فا . 


مت درن الالماق مخض فب استعمل العلا ج «اأغنامليس في 
تحار به الوق ؛ ولمأ اتدل هذا اللمط م: | العلام شر اكات المد 100008 
حسب محا 5نه الدظرية : سوى أن ال بياكة خيالا بحل مائل 1 خحر ( من 


كات 


اوه أن قابل للقساس ببوله وير ) . وبذلك يكون قد احدث زق4 
فحظا فاشل الصسورة المجازية للسائل الفعال . م أن نظريته في ١‏ الماك 
والتقلمد 4 1112106 ءنعمك1]) لنست فى - ته 7 إ حسا خمالا 3 
على صعمد الكاون واخااة ؛ 0 لني رحمدها فى تحال المغناطيسة 


المعدنية ٠‏ وم سقدم مسمر بأية : تقر بة دقمقة فى الآمر اض العصمة ( ماعدا 
تفسترء. الأؤمات الناجمة عن اضطراب السائل العصى في مده وسزره ) : 
رعبة مله فى اخضاع الجسم الانسابى حال المرضى والسحة » الى ساطان 
السائل الككوني الذي لولاء لاندثرث الحياة .فالانسات» عند مسمير ؛ ه مغمور 
في بط هائل من السواثل » وصور الانغاس في نظريته تقامى مع تقب ؛ 
مه مو سمي © خرأكات الايقاع ورا وحندة فنبا اصداء قوية إذلك القراث 
القدذم المتحدر من فيان ةا ووإراملسن عوامم وموم , 


ذلك لأن صورة الائل * عنده © فعصيد ا فى الرأي الممروف الغائا 
بتأتير الانا تل الكتوى اق الانحات لك ا اليه / أئسافة عار جيه 1 صورم 
تدفى 2 الأروا 8 أعجسو أنية 0 6 الأففان الى »* امك غوازثا نظر به فى الملاقات 


م" 


الأنسانبة تستئد الى انتقال السوائل وتتحاوز تحاوزاً بعبداً تلك الأقوال 

الشائعة في عضر النيضة سول ؛ السحر الطميم 0 
عنى الأرادة ء ان م نقل على السطرة . ولان دخ شعر الآنمنا. ركد الماثم بعلاقة 
فلكدحَ !1 لى الطممعة بأسرها » على سند قهوله + الا أن مسمير أكثر اههاما بانتقاك 
ارادة الوم : وعلدما بلتقط عذ!الآخير الو ر الكوني؛ اعونع اصن أدصعجعم 
قانه يكون في غاية اليقظة ولا يعرف النوم ويستطيم أن .* انسار كر الها الي 
يحرض على السبات الفناطيسي . بل يز أنه قادر على بلوء الملبع في تلك 
الدارة التي يتدفق من خلاها تبار الساتل > وهو يريد أن يكون أول مرسل 


-.هة1- 
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كار واي كاري 3 اااي دي 


ياه عبى غيره من الناس . وانت ترى كيف أرن النظرية المفناطيسة » فى 


بدايتها ٠‏ قد منحت نشال الملوآم ودناقاته قسمة كبرى + أما الوسيط القايع 
في موقفه السابي ؛ فانه يبقى نقطة الارتتكاز التى تندس فى داخلبا قوة ترد من 

الخارج 8 قلا > كود مط الععبير انا خاص, بالو سمط سويم, اختلاج الازمة 
واضطراءيا - 


مم 


4- وكآري ييير واتيه أعمدز ععمعزط على حق قن تقسممه أتباع 
مسمير الى فريقين: أحد هما يأخذ بنظرية انتقال السوائل وماوزلزا8 والآخر 
نكرها دعاد لزن كنامة > ويستبدل الائل بفبوم ٠‏ الروم » أو الحاة 
5عا ل ألضاررة. . يمن الفر بى الأول أن هناك مء: مو اليا يتحول من المنو” 5 
الى المنوام 7 وبر فض ؛ الفربى الثائ, ذا الرأي وينواه فى تفسير م والعو امل 
النفسية التي تعتنج فى دهن الانسان. وعندما انثشأ رايد ل831 لفظة و التنوجم 
الملا نيبي ف عملم طط كا > للك يرما مود ومنعطفاً أساسيا ق ناريت 
القريات اللاهضة لتأتء تير السوائل . ولو أنك أممنث ت النظر ؛ في معلى الكلمات 
دز لت أن تجرد قبول هذه اللفظة المستحدثة يحمل يمد ذاته دلالة كبرى م 
فكامة + مغنا طدسدمة 6114016 يدجم القدعة كانت نير ال السب المي نوم 
لشلت الظاهرة ونوجه اهتامنا الى الر حل الدي نستخدام 0 المغناطية 2 
ويششر كف لها أي آل المنوم ال 0001 5 

أى ١‏ تعبر و الوم المغناضيسي > 01151116 مم لاط فأنه ردنا ال الآد 


الحدث وينينا الى الرجل الذى تلقى الأثر اي المنوام . ومن خلال الآراء 


23141 - 


« العاسة » الختلفة » دار النزاع وقتئذ حول الرجل الذي يندغي ان تككون له 
الأولوية : هل هو المنوام ام المنوام ؟ فادا رجحت ثفة النوام وحب علينا 
الافتراض أن شيا ما ينتقل منه انى المنوام “و إذا ريحت كنفة المموام امككنا 
شرح جميمع الظواهر بعمليات داتية تقتصر على شخص الانسان مثل التر كيز 
والخبال وقابلمة الابحاء وها الى ذلك . 


و حية ير نا 2 دا المقام أن شير الى د أقعة كر لام وه إن أضسحاب 
المضرية اخموية 5 أ الدئ عدوا بألخرادث النغفسة والعصيية داخل 
المنوم )ل يشكرو! فرضية انتقالالسائل إلا ليقفوا في اغلب الأحبانالموقف العامي 
امزعوم !ةثل بوجود السائل و بحريةتصر فهو لكن في الجراز العضوي للفر دالانسانى . 
وبدلك تنتقل من نظربات الائل الخار حي ءنرددتل نا نع» ( الدي بنسع من 
الحوام ويتحول الى الخوام ( الى نظرءات الال الداخلى ©150لنان[ ] عملوم 
بمادة متسركة قد يمحتل التوازن فى كتاتا العامة لكا:با مستقرة فى داخل الفرد). 
وحمنئد يأفى لمفسار النفسى فكي على فكرة التلسار المحدود 8 ولما كانت 
والنظريات د اخيوية » ( وخمن نؤثر ني هذه الحالة تمتها بنظريات ( الائل 
الختارجي ٠‏ و «١‏ السائل الداخلي » ) فلا غرو ان تختلط المعالم الغاصلة وار 
المغناطيسة ٠‏ فصع هدا القول مخاصة على لمسو اأنادءطةزيا الدى ناس ص 
0 السائل الخارجي 6. ونحن لا نرى في ذلك تناقضاً * أئما هو من قمم ل التردد 
في تحديد الجال الذي يناط فيه السائل . 
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في دراسة ع لتر > تكر جور كته اال أرة ماري 
من المنوام الى المنوام . برى ان توزيم الانتباه يحداث على مط توزيام 
السوائل . سيا ا ال الانتباه الذي نسميه (القوة المعصبية بحكن 
بساملة * هو قوة مهيمنة فعالة تنطلق من المح وتتفرح الى فرعين رئيسيين : 
أسبد هما سُعوري هو اساس ظواهر الحماة الحموائية ؛ والآخر لا سُموري سو 
اماس خنواهر اخماة الفذائية ... لكن الانتباه لا يستقر دائمًا على حال من 
التوازن الكامل . ومن خصائصه انه ينتقل بفعل التفكير أو بتأثير امد 
المبسجات إلى ملككة دماغة أو اعضو من اعضامحماة الاتصال حيث يتجمع 
ويتراة يحسب الدواقع والخحوافز > ولو عل ساب ساث الملذكات والأعشاء 
للق كان موؤعا فرت) : 8 يستطبع أن يتوافد بهولة اعظم على وظائف 
التغدية ... والانتماه المترا 5 على هذا النحو » 5 : ترام السوائل » يكنه عند 
الافتضاء ان بزيد تال الآأهداء . 
بدأ صاحبنا بخديث عن ٠‏ القسوة العصبية ٠‏ لكن :ظربته لات 
نفدلة أل الفسيو لفسيو لوسيا العصبية التجريبية التق انشلت في زمانه . ويل المنا 
الغا دقر لخدتي من سفحات الرو اقبين الدين يتحدنون في بشاط «السازنال 
الكونى » ., والواقع ' ن لبيبو يقترح علينا مودجاً رحا من فوع عدر 
التعنام يقول : ان الانتياه فى ي #اديء أمره ٠‏ قوة عصسة » ؛ فبو إدن كوة 
ماددة أو مدا ماد دي قد بثابه ذلك : العامل الغامل أدعغسصة0© ادعجرد الدئ 
اكقشقة عمسم غل سعد وعة : مع حفظ القارق ( وهو كيير ) أن الانتاه 
ملكة انانية قردية عند لسو “ في حين ان « العامل الشامل » عند 
مسمير هو من طبيعة كونية عامة . والظاهر أن لمدو قد اناق الى أحلامه 
دت المنحي المادي فجعل الانتباه أقرب ألى جوهر مادي يترا في مكارن ‏ 


2-1 النقد والآدبي ما 


وينتقل و ري ر * وشو تارةٌ حدر ا 
حال من ١‏ ضوح والارتبادلء ا يشاهد في الغاز! ات وانوائل , - وألو اتمح 

ذلك كله أن لمسو كانعل, قاب ومين أو آدة.. و ل 
القابلة للانتشار داخلى دودا جسم الانساني.وإلايتجاوز هذه الحدود الطارثة 
للعضوية ألفر دية ؛ وبدلك تم الانتقال وفي غاية المسسر والسبولة من نظربات 
السائل الداخلى الى :ظريات السائل الخار ججي التي كانت تأخذ بها . فى . تلك 
احقمة ٠‏ آراء بأريق ولميوظ لى القوة العصمية المسشمة » . لك الانتياه ء 
من تأ-حمة 5نة 0 كن أر مجاممه ماما الى عد هر مادرى » وانافظة 0 تقمد 
٠‏ شيئا بجسما » بل فملاً من أفمال الشعور . * م أن مفهوم الجبد الذي قرته 
لسو . وك كر 0 الناسيات * عفبوم الانتمأه بر دنا الى مين دويير ار 


علق ع1 عن زج 51 ٠.‏ 


هذا النموذج الشر حي الدي جا #به لميمو هو إدنغايةالادس والغموض. 
ولا أدل عي ذلك من وصفه العلاقة القائمة بين المنوام والمنوام . فهو يف 
إدعان او لنوام يقوله : أنه م يحتفظ في ذهله بفسكرة المنوام وباخر انشاه» 
المغرا م وحواسه كلها فى خدمة هذء الفكرع ٠:‏ وواضح أن ليببو ينح الى 
ما نصسصه به الموم , متمق 8 نرمأاون ]نزوو را:) الظو أهر الافسمة أي أن «فكرده 
المنوام و كذلك « الائتما أه المترا م » هما مثابة د الشخص الثالث » ١‏ ء؛ 


كول بو لمتز 65م اذان”1 و مير لوبرني اك سوع 11 1 أو ممثابة أشماء 0 
فَْ ب عنام الأجسام المادية 5 م فمسل الكاننا - ت الطغملمة مه داخل الشخص . 

أ الغانة..ء ا + هى أن بضع سا حنا نظربة تعب له 
ا ٠‏ وحودج الائل ٠‏ التي يصبقب عنى الانتناد الممرا 8 حول فكرةٌ من 


قات 


الأفكر “ ها هي إلا تصور تسوس لعملمة مادية نكن أن أحدث في مسعول 
شاهرة مسسية يعلثبا المنوام يشكل متور 0 أو هي التعسير المادي عن الشسر 0 
اللازم لقسام خرلاوة عاطفة َ 


ت ‏ هي الثنوم عل ملر دقة مار امورو ع1 ٠‏ روفي د يي الناهم 
> تلق نندت وص ووروة5 على طر نه لو ساسحو را 81 ؛ محمد مص در الطافة ؛ 
رأينا * على صصد المنو'م وارادته ( فهو يغرف “ميات هائلة من القدرة من 
مستودع كوني شامل ) . وكان المنوام » انطلاقا من موقف التبعبة والْتضوت ؛ 
بار اعد و يعرم بأخمال سح لعلما إبدى 1 لك مق وعتملة 
الاججاعي ومسمنوآه الفكري . أما المنو.م ( وهوافي الأغلب من «نبقة المبلاء 
والأشراف أو من بار قادة الخدش ) قانه ينمي . على حد زسمه ء الى 
أ“مى مراتب الكائنات ٠‏ وأنى هذه الغلة من : العارفين » و6 وزم: الدين 
وظفوا على اسرار الكو ن وهو :8 أعد| افع التلعمف وال ا-دسان * يعالج مواد 
النام 590 يتوجبون إلمهبالطلب والدعاء » وبذلك اعراب عن أصالته وم 
13 . وحم باح له أن يقثر ف سملا خبيثاً ؛ أو أن يشبع أهراءه وغرائزه » 
فإنه يالك نمسه في حدود البر والمعطف ... أما لبيبو فهو “على المككس من 
ذلك » أهتم بدرامة المنوام وأولاه عنايته الكبرى . فلم الاتحاء إلا مؤئراً 
خارجساً ستفر !ا لذ لقوة المصمية 4 عند المر بص , وبوهها توجسباً ملاماً ‏ وبالثانى 
كأن او ار على سانب من اختطورة . لككن انتباه لمدبو انصرف الى تولات 
د القوة العصبية ه ( اي الانتباه ) داخل المنوام * وبالتالي انتفلت المسؤولة 
الى النائم » أوبكلمة موجزة ؛ اذا تغلب التفسير بوسادلة « السائل الداخلى » 
'وشككت مهمة المنوام صاحب الايحاء على التتلس واقتصرت في بعض الأحيان 
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ص معس ادواهر النسطة ورعا سملت اما ا ايه العاف . قلا معار أ'مية 
تدر الى نشاحد. الصيب المعالج ةَ وحبيللد ينغلب الأحجاء عن الى 
أنحاء ذاى «مناوممم وه انام اكنتاسة متواقرة للتشير الدى لخن صددم © 
لقد كا الخمير المعاليع عالماءم 1402 كل نيه في خجملية التلوهم ملاسو 
3101 6ن جومم ء أما ق خملية الايحاء الذاتي فان أثره بزول أوبتسير أص- ؛ 
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دكتون مستوعا من 'ارادة المريض الفمالة ؛ الذي يأبى النقاء فى مومّف 


وهدا القطور المؤدي لى زيدة أهمية الملوام ٠‏ كان قد رافقه تطور 
آخر على سممد الآفكار العامة وانقثار الآراء العلمية . فلم بعد تنبؤ المستقمل 
اع حر الشعور ؛ 2 سال 30 :بل امتحضا ر الذ ريات مع ورععئز رزجو جا 
لممو مون الذين كان | يسورون في نرهمهم حيسب مليمّة ابوبسمحور #نايع إل[ 
قادرون ؛ فيا بدو ' على نوقع الأجدات المقمة . أما الموامون الذ ن عاجهم 
لبببو قليم القدرة على امتعادة ١‏ الوقادم المنشوسّة في ذزامهم ٠‏ وبين كان التتوج 
المغناحايسي بوه الوسمط نحو المستقيل > كان الاشاة 6 مور الهوادة 2 
إلى الماضى . واهمية هذا الماضي هي هن ) اخطورة يحدث يسسطر على نظرية 
لسدمو في 2 معام اللا دى للعو عم موا 1 ددر اورم عوط 0 ةق . ولقد 
خص أححد الفصول في اكمأنه ستحلميل التنيؤٌ فو هد انه لا تعمادو كيه مآ 
من ار الأوامر والابعازات السايقة . وفي بعض الاحوال » يكون العدءةٌ 
«:تفكير أ لا موري : ؛ وفي احوال أ خرى »؛ إذا اعلن الوسبط مسة) عن 


الم وهائم حماته ء كان ذلك من فسل الأنحاء اتغدين المؤدي ! ل الفمل . 


5- وى التحليل النفسي الذي دعا الْسه بر و بر »مروعج] وشروليد رححت 


ةا 


كفة الماضي وصار استدعاء الذكر كارا أينات) أن عا علاج المريض يقوم علٍ, 
١‏ 1 كار دو ادره السلخويسية و هاج تسمه اخاض. وتعرف 3 عن أ ةخدام 
التشوم في المعاكة الفقسة 1 م بعد دتشب عن أخر يض موفف ١‏ القتطلط دء 
ودوالموقف الذي كانت تاحه النظريات الارادية ( يما فا نظرية لبسو ومن 
عدة وجوه ) الطبزب المداوي » فكان محتريء أو بعتدي على تقل 
المريض ؛ بكل مأ فى هذه الكامة من معني , أما فرويد فلم بعلل مريضه 
بالشفاء العاجلى » ول يجبره على الاعتر اف “وم يحول الأعر اض الى بور انفعالية 
إذ ان الامتذكار لا يمككن أن يككون عملية 'يحاء يقوم يبا حلميب على هوام 
دل يكتقي هذا إن يمبد له الطريتق دون أن يل عليه أوامره املاءء . لكن 
ا ع انظربة شرودسد او 
عن اكير المعالم . و عر سس هنأهو أن هذا ١‏ الاستغناءيتكل في نبابة المطاف 
المابة القصوى التي تدلمم اليا النظر يات الاحمائية 

على المريض اذن أن ببذل جهده وأرن بقوم بالممل اللازم ولكن في 
حضور الطبيب . والآن ما هي الصور الت جاؤو! بها من أجل تحديد طبيعة 
هذا العمل النفسي ؟ أنها بطسعة الخال صور الساثل . فالتموذج الكبير الآلي 
الذي تحمل بروير قي مطلم , اعشاراته النظرية » من كتاب ودرامات » : 
هو حباز كبرما ذلي كنت بصدده نقول : « لمتصور عبار كيرء كبر ائساً ملفا من 
عدة فروع الغاية مله توفير الاضاءة ونقل الطاقة المحركة . ولا بف لنا من 
اعداده حت يعمل فيه كل مصباح وكل مرك منذ وصل الثبار . ولي يكون 
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وي ل 2 خزا9ة سي بو 
وعل هرى أ النى بالدذات 6 بسغي للفماغ أن 5 ري سَ ره 
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جار يه أثناء الراسة لكي بظل متهيدصساً للعمل ٠‏ ع وراح بر وير بصو مفأاهم 
المقاومة والانقط'ء والشيودق وا"مفريم الغ ... ولفانل مدة5مدة من الكبردء 
خر كمة واستدد ال ىور قوذ جةإمسطة مأخوذة من حركلة السوائل . لككن 
بروير 6 واحق يقال “إندرك الطايع الرمزي المفاهيمه © ولا مرج بسإل 
٠‏ التحريش المضي والكيزاء » . وواشم ١1‏ حديثد اسه تحديث لسو . 
فبو لابقصد 217 الحقمقبة لليشائل الم" "ريد ان رضم بين 
ايدينا صورة جلية ما يمدظاامخ انمراطااتي الما الاققتالة” فكنت 
التحبيز ات الك بوفائية| و الشيكة#إهاتفسة اتعاتر مستحدتة ١‏ فى زمن بروير ) 
تشعر ابي ضوم لك انج 0 نأ تبي تمر فنا البها معرفة كافية . بل م 
يد بروير أي لشراج في الحيمياق الطور وأالقديمة عندما امكشبد بسارة 
كأبانيس كنم دطزل": دوالظافر .الا بة تلك ملك الائل الذي تحمددت 
سه ق جمرعبا . فادا انصب يغزارم “ادي الأقنمة تنافس فى الاقنسة 
الالشري وزالئة نفسباء . اين هذا السائل عده فرؤويد؛و مسد عام م٠ةاء‏ 
م معد صور #إرمزبة, للأور في ذ خل الدما مع او طاقن - ملي سستام اميد 
( وان كان كناياو لاها اهمة كبري وايحات سابقة الأتل اصيم يشير الى 
اللببيدو . وإعند هذه النقظفياء نكو قفي د "تيان عل النفى المماصر » 
وان لا اريذ ان اذر عنتلفت لاطت الاك اتقاصنة والعامة لصورة السائل فى 
نظر يات فرو يد . حسبي القول © دعد"#يتيكور ءداءوو186 > بان فر ويد لَ"اازتقى 
بصورة « الخركة المائية » الى مستوول النمودبالشامل © امستخدمبا بغمة 
عاوزها ق“تفسير المضمون والملاقة بين الأفراد . 

لكل اإداانايا فى_تفبكير لود نيال مل لابجو سما انك من 
المباس عند ليمو . من جبة اونى بيدعون فرويد الى ان نرى في صورةٌ الجباز 
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ا لحم اس يم 6 

انطافي المأدي ؛ تصوارا ملام ١ "١ ١‏ ل أنه صف رمرم ( الا فاعمل النف-ة 3 
وقد م مدت ". وشو 3-8 مه ثأائمة دذلمر ف كن عور 0 جدلة غعنيقة ٠‏ وح 
عجو ادى مما قعل لدو ؛ يلعب قيبا الخوار الم.ادل نور عكر 1 ولك 
+ 0 ا ا - د ا ا ااا وي 5 

التقدم في الوعي والادراك م6 ويتحاوز فر ورل تلك الدج الآ لمة الى كانت 


تسميدف تقر - تأواهر العصاب ا اذهان اأناس 


وهذه الموازنة بين نظربات فرويد ونظريات لدبو لابدمي فا ان 
تقف عند هذا الحد : لآن هناك بون شاسعاً بين حادئة « الانقباه » التي عرض 
ها ليو وبين اللمسدو القي في أعتمدها فرويد ‏ كان لبيبو مح من تمار عقلائي 
شائم في ذلك الزمان » وبيند اعمسة قصوى الى الطاقة المدثقة ا 
الفكبة الراقية التي تحر ك > ان صم القول » مم ن الأعلى ال الأمفل . 
فروعد ققد 7م > علق المكد يد © صورة ااطاقة تنب من الطنغات لدنيا 
الحياة النفسية وتتجه في حر كتها من الأمقل الى الأعلى » وهي ترمز بآن 
واد الى الانيثاى والتحول النوعي . وكل مايأتي عندئد من الأعلى يكون 
من قممل الكت والمقاوهة . 

وقد يكون من المتعذر علينا ان نوفق بين مط طاحات لبسو منجبة؛ 
وبين نظرية داروين فى التطور ؛ ومغهوم ٠‏ الشبار الخموي » من حجبة ثانمة . 
فالانتباه من الملئكات العقلة ب وهو يفقرض كاثنً كاملا وبنطئق من دماغ في 
م م تككويئه . اما اللنبيدو فممكك. ن دبا باار سم بالدات ؛ وهي تلام حراكة له 
التطور وتساي ؛ ان صم انقول ؛ مو الفرد ونضحه “ متدرحة فى اماه 
المكامل وغير متضمنة فكرة ارقابة والبقئة . وهي فى إنطلاقها من 
الل ٠‏ تندقع من قاعدة يقراها الفككر الحديث الذي يتقبل صورة تصاعد 
الحاة !كم من تقباء الصور التى تحط بها . 
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معتى هدا كله “ ان فرويد قد تفواى عل لسدو ف !-.تخدام » 

صورة للسائل تتفى من الناحية المجازية مه الأف كر الذائعة حول الانيثاق 
ضوح 3 3 ت- 030 

والتقدم على نحو ماتفعل الأتبار الجارية . تلك هى تصوراتنا العامة الطسمة 


والحساة » وانت ترى ان التحليل النفسي قد انصب فى بم الششار الفكرى 
المماصر ححى أمتزج به م 


داه ه لأس 


الاب تفي ح لبد 


لبس الطب النفسبي ‏ البدثى لونا حجديداً من ألوان الحكة لكتهم منذ 

عبد قريب أوحدو! لفظة الطب « السيكو ‏ سوماتي» (أو النفسي ادي 
فصارت اليوم على ميع الآلسن . ولو أننا أردة أن نعد”د أصول هذا الطب 
وسوابقه راشي اغانا ف كثير من المناهات . وإذا عنينا بلفظة « سيكو 
سومان » عام يتغي شفاء الجسد مستعساً بالعلاج النفسى وموشا اهئامه 
كل ها مكوان شخص المصابي: : كان من الاسر أن تعد د أنواع الطب ال م 
تكان نقسمة_ددنمة . ومنا مثلاً ومائل والسحر الردي» عنوتط) دم رد تجرد 
8 مارستها الشعوب البدائبة واستقرت قي بعض الخراقات الأوربية ) 
هي تزمم التأثير بالمربض ولككن عن بعد وبغير عم منه »> أو على أقل تقدير 

دون مشار كته. فى هذ! النوع من العلاج يعبر المرض من قل الساحر عنصر ا 
طفيلا يندس في شخص المصاب . لقص الفعل السحري دات المريض »؛ 
بل امرض برصفه كائنا الك غير مرغوب فمه ». وعكن اقآؤء أو استتسال 
ثأفته بفضل المعالجة الى تنجه إلى كائن يحل محل المريض أو الى مادة يبتلسها 
المصاب أو يلامسها دون اخطار سايق . والعجيب أرن يقف الطب العامي 
الحديث موقنا مائلا عندما كتفي بممطاته الآلمة والفيزيائية ‏ اللكمممائية 
قلا يأبه لشخص الصاب بل لا يحري في داخله . وحيما كان الطب السحري 


ا ا 


فرق اننا او بويا اد شبطانافرى الطب الآلى الطويك ادل ب الاتدرانى 
الفسمو ل مة المنسلة فيا بدا بأسماب لآلمة ‏ مما دسفر عن تشصحة واحد 
ومتطابقة بمعنى أن العلاج في الخالتين ب من غعر مشاركة !١‏ ا ىٍِ 
امرض ؛ ويغفل شخص ااصاب ولا تتم بهذا الخائب الذاتى م. , جوانب الآلم , 
العملا إذر: تأثير مماشر في السقم لايتمل يذات المريض إلا افسال خر 
مبأشر .فيكون موقف المصاب سلممأ حضا 5 قبو الرحل الصابر الذي حدث 

في داشا ألم لا تحمل تبعته اطلاقًا ٠‏ وهو يعان السقم إلا لآأرن أحددى 
جوارحه كانت مقرأ اللاهرة شبيثة تحددها القوانين الملىة ٠‏ فيكون الملا 
كالمر ض أمرا يقتصر المريض على , محمله والأذعان له , 


ويُختلف الآمر إد! اعتيرة المرض سلو كا فردي يتصل اتصالاً وشقاً 
بشخص المر يض و ماضمه ٠‏ وبلقي , جدوره فى أرادته ( أ جوعابكلة )1 6 
ان لا مُعوره) ) “و ستل تكون فى نطاق : الطب والنفسى الدنى» . 
لحى أن مثل هذا التعريف فى ف عا الشمول ورا أاع النا ان متطزل نطر بان 
ال ا ها يتوفر لنا من نشر بات نفسمة ؛ كذلك قد تتوفر 
لنا ألوان #نتلفة من الطب النفسى - البدني . ويوسمنا أرن نضمّن تلك 
النظر بات مقاهم در وجوه ل 5 عي الحارق اليل المسمحي 301606 هن نوزم ران)» 
والامتشفاء الروحي عم خ'ل عريي ) وان كانت ١‏ ترقى الى صعد النظريات 
الطسمة لكدة #أهماها الٍسد وتأكدها عل ى علية الناحية الروحمة ( وقد 
مستكف هنا هنا 'اتخرج المحتمل الذي سنا عق اسوان المرفن > قتضد عده 
أو تجحد « ستقدفةة » ) عند جما دا ى النقيض من ذلك » أن نشم الى الطب 
النفسي - البدتي نظريات عمسة أقرى | الى مباحث « باقلوف » في الأفمال 
المنعكة وهي الت تعنى ( في جمنة أسباب المرضى ) بالتلقبب عن الأدماب 


ل 3 


المصممة أ النقسية / التي لمراضت تعريضا غير مماشر يمؤثرات وردت من 
الخبط الخار حي رَ فكو ن م أ ها قّ اأر دود م النفسية الدماقية تعدل 
الفرد وبالتاني ؛ إما أن نقف موقفاً يقتصر عى الأخلاى والدين » وإما أن 
تأخذ بعلم وضعي فيزياني .- للممباني تخضم لواهر الحباة الى قوانين 1 لية 
ونسفن الى دراسة «المباز العضرني » والعلاقة المسادله بين الو قائم الحدوية 
استناداً الى « وظمفة التكامل » التي اختص بها الجماز العصبى . 


وقبل أن نناقش موضوع الطب النفسي ‏ البدني » لا بد لنا من أن 
ضع الأسور ق: نسانا انا نقوم بالتمحيس والتدقيتى ‏ كذلك لا بها لنأ من 
أن نتحاوز فرويد وائاعه وخصومه حى نعود بالقاريء الى النظر يات الي 
بدت السبمل الى انتشار هذه النزعة الطسة المعاصر ةفالبيئة الفكرية الغربمة . 


وإلآراء الفلسئمية اللرازةة هي غادة أمسل التطلر ريات الطبة و كثير | 
ما بقسث وثقة الصلة .با . على أت أقرب الفلسفات الى الطب كانت النظريبة 
الرواقبةالتى ذاعت فيعصر النبضة الأوربمة وفي القرن الساسم عشر ؛ وسماءت 
بتسير أخلاق لمر ضوتغرته بينالناس»فبيترى أن الأعواء الشيقة والأغراض 
البدنة ظواهر متقاربةتقارباً عميقاً. فالأهواء هي أمراض النفس» والسقم هو 
اتفمال الإسد : يكل بعضبا يعضاً وسيب بعضبا بعضاً . وقد ذهوا الى حمل 
دبحث ف الأمر اض ودصف الملة الجسدية مقرونة بآ فاتها النفسمة .فالخلل المباغت 
الدي يحدته الآ: تفعال النفسىي في جسمنا وعنى نحو طاريء ؛ ليس إلا صورة 
مسمقة للاخطاط المزمن و الدالم الذي بتجاوب معالصموب والر ذائل التي تتحكم 
بنا. فإذا كان الخجل خضب وجينا إخمرة ٠‏ وكان الفزع محمله يمتقم » وإذا 


هد 5. لالم 


كان الفضب يزيد من سرعة النمض ؛ فلمازا 1 بان » الطمم من كأنه أن 
يسكب آمراض الى لاط أن ١‏ الخسد يولدا اليرقان والأرى » وأن الفتور 
والشلل و والدنف قد نحمت جميما عن الككل ؟ ال 2 «الأراء قالمة 
على صعيد الأباطمل والترهات ا وت الم حينئذ من قبيل التنت_ط 
والأتماء ا ا تطرح جه التفسير الفس.و لوجي للر اقبين الذين رأوا في 
الاخطر اب الثفس مصدر اشيل أب « روم الحماة 4 060223( وفساد التوازن 

خلطي . لكن” فكثرة العلاقة التى تربط الأهر » بالمرض تستحقى منا العنأية 
والآهيام ى البيت” تحد عزد سمتمكا ممم روحت الك تدنى ما بشه نظر ئة قرو نيد 
2 عصاب الاأهتداء لوعن علق 60005 حين بقول : و 'شمبحان 
الوا والمكوت هو الدني يسبب السقم » ؟ وم نغفت هذه الصسارةٌ بورتون 
02 نجا الأنكلز ذي الدي استعيد ها وعلق علمباز 5 علج ى على مثّات 
العمارا ت الماثة ) في في كتاب ه تشريح الككية » الذي أحدث على حد علا » 
أثرأ بالفا فى النى ر الانكليزي ٠‏ سوال القراان السابع عدر والثامن عثر . 
هادأ من ججبة » ومن سجهة ثانمة ؛ هل من ضرورة إلى تذ كير القاريء بالأهممة 
البي كان مونتاين ممه دبنسيها الى «قوة الشال» ا اوري 
لني يحذدةا فيها من ه التظاهر بلمرض » لأن التصورات السابقة امرض ب 
مأنها أن تسيسه وأن تجمله يستقر في ابداتنا حبق لا نمد د عاستا في 
غالب الأحان + 

أما التعالم المسبحة فقد دعت من جبتم! ؛ الى التوحيد بين المنطيئة 

والمرض . وحسينا أن أر حم أى نص القدنس بم بولس وأن ن نفسسر تفسيراً حرفي 
صر فاً حين بقول ؛ : « من خلال الخنطيئة دخات الملسمة في الكو ت > . ولايزال 
النصارى عبر الأجمال المتعاقة يحماوتن هذه العبارة معتى « جديا ؛ ولا 


1 


ينغم حيناذ أي علاج على من أحل الخفاء فيل الأمان ققظونممة مرة رمك. 
في زمن متأخر نسبياً عندما أقروا بان الممسوس انسأن مريض فى عقله ؛ لم 


يتقمصضة ه شطان »ء ولا انمد به . 


ولما اححذ ااعلس لعب المي يتقدم لغطوات و اسهة مثو سلا ناهيحه أمكاضية 
بالنشسر بح والفسمواو سا ا له من العدول عبن جم ميع المصطا<م ات 
الغامضه “ والدمادير التي محنت بالمضامين الأخلائية عمبى هر 1 ودلبك 
بغية الوصول الى مزيد من الونموح . واقصى ما تناه الطب في القرن التاسم 
عدر عو ان يضم لوائع تصف العلل والأمراض وتتعين قدر الامكار: 
والفغروات لاخ دة من العلوم الصحميحة ٠‏ وتماول ني كل مناسمة أن تعبر عن 
النذواهر الى ترسدها بتعابير لمة وبدلك ا:فصل الطب شنا فشننا عدن 
دعل الانسان» القدم اوعن عم النفس الأخلات الذي ظل براود انصطلحات 
العطبية * وامتنع عن استخدام بعض المفردات مثل «الطبائع » أو الأمزجة. 
وعثل و الكاية أو , الفتود + ل املك عن المزج بين الأخلاء.! 
والعادات ؛ ول يعد ثمة مادج من الطبائم © شير في عم 5 واخدالاطباء 
دون بالعلل الناحمة عن شدة الانفمال كا يسان والدبول وتُفلوا عدن 
الفكرة القديمة القائلة إن بنة الجسد تؤدي الى تكوين المزاج . وعبدوا الى 
اضحات القتفصن والروايات ان يصفوا المزاج الصفراوى والدموي و 
لكنبم | مرا لفقا » الى لصي "و لامزة نا/ 16 الاعن . 
قال احدهم لمردضه : « انك عصبي المزاج ه إراد من وراء ذلك ان سلغه 


سخ ء لال 


بصورة لطيفة لبقة انه سلم مماقى وانه لا يحتاج إلا الى الكلة الحلوة 
والمهد نات الكقيفة : 


لكن هدا العم الحطبي بقى عاحزا عن تعاءل ضيعم التو أهر اخمدثة 0 
وكآن لا بدمطيم في الغالب اكتشاف السب التشر يمي للكتثير من الاصابات. 
فوقف الأطباء مواقف متى من تلك الاصابات الغامضة الى م يتمكتوا م 
تشخيصها تشخدصاً دققاً خوكان مرضاهم يشكتون منها . وتكين المتفائلون » 
ممن محددم المقة يمستقبل العم وتقدمه ١‏ ان الزءن كفل امحاد طراتق 
لكا ارود ا ما أوتوا من 
عير ومعر فة ٠‏ ببكا بنس ف, 0 شر من | كتثاف آفة عشوبة موضوعية 
تككون سدب هذه الع راض الغامضةالتى أسادو! الءبا صيعة تختاف عن طبمعة 
الاصا'ت ١١‏ العضوية في حد داتها . فمتحدة | عن ٠»‏ المصاب , وه الاضطراب 
الوظيفي » وانكروا علده تنه 4 , التصتيف داخل زهرة الأمراض الحقمقية. 
فم + والالة هذه ٠‏ مجعو ل الأسباب النفية أ الذاتة إلا عندما تعذر 
تجم اللجوء انى التفسير الآلى الصرف أو التعليل الفسواوحي . واستخدموا 
مياد 6 و لفظة ٠‏ العصابية » في شيء من التحقير » دلالة على ذلك 
الأضطر اب لابد” من اعتباره فى نهاية المطاف م للا من التوازن ٠‏ المصبي . 
هذا !ذم يدر كرا فيه ثية ميئة يماول الريش اشفارهااء لآثهم سرعاق ميا 
وجدواثي تلك الخالات ما يشمه التظاعر بالمرض ؛© ومن هنا كانت الو صمة الى 
حقت أ ننذ بو لاء المصابين . بمعتى ان المصاب ل يكن مقمماً في حقمقة أمره» 
بل بدا لهم و كأنه يفتمل المرض . وفي بيئة اججاعية مثل بيئنا حيث يعتير 
العمل اسمى القم الاؤاعمة ٠‏ كان لجوء الفر د الى المرض والتدمه بالمريض يعني 
التبرب من إداء الواجب والتثست والضعف والسقم . 


١ 


8.5 له 


فاذا رأتى الب اخديث في نعاض اعراض. الاسبال والاختلاج 
والارتعاشس ثاواهر عصابية : تخلى عن معا:ها * واعاد امرض الى بده 
أن كان فقبراً ) 8 نصعده اراد اما كن ال اسحة والاستحام ذات لماه 
المعدنمة الجار ة زات كان غنياً ) . إمراض العصاب إذن كانت على مامش 
الأمراض الأخرى ولعلا أ أقصيت الى منطقة حرام التى تفصل بين الا د 
الضبي الصحيح والاختصاص النفسي . اي انرا كانت عللا وهمة * واسقاما 
خبالية . لآن عل الطب الجاد الرصين قد عجز عن تصورها . فلا حق هذه 
الاصابات الش.بة بالآم راض إلا أن يكون لما علاج شبيه بالعلاج الطبي . 
والمرض الطفيف له دوام صفيف . ولا بد للعصابى ؟نكذ من ار: يستحير 
بالدذحال + أو المنوام المغناطيسي » أو كل انسان علسّه بالشفاء . 


> 


والدى لا ريب فمه دو أن الملس « الجاد الرصين » م يتجاهل ائر 
« العامل النفسي » فى نشوه الأمراض وتطورها . لكنهم يكن أثراً خطم أ» 
من هم هو اضافى أو هامث مني ومن المشحسن إن بو لسه الطببب بعض عنابته لك 
جاتب النحس السر ري محد ذإته 5 وبالاضسافة الى العلا ج النوعي والعامي 
الصدمح . من الأمور 21 فى عايا > يمل الطنيب البارع مؤازرة 
مريضه »2 وما لأن ذلك من تطانى العلم ٠‏ أما هو من نطاى إحكّة أو الها لمد 
الانسائية الت 7 تعتمد على الدين وااقم الاحتاعية » ولا علاقة لا بالأئماث أو 
الحاضر ا!. ت في كلية الطب . يتحدث عنبا الأعطاء بعد كاول العام “عندها 
تطلب المهم به !( بيك © ورا لبي بايد سن ب الاسانةلاسة 
) ولعلك تدر ل هنا > كف أنلفظة» تحر فى م + الى معلى لخداف ١‏ 0 الت 


عن مغبوم , التجرية #الغلية / .فكانت عيمة الطمدب أن ويصغي الى اعمر افا ت 


سس /يا ه الأ بس 


مر بضه وافيششه ويد ىدس روعة وأن فو ى بيه وبين خصومه .وتقسل 

الناس الفكك ة القائة ونه يمكن الطب أن سه ع بطايم الأخلاق والفن 

الى حانس مناهحه العاسة . لكننه طابم عار والآامان في معاخة المر بض 
دو اقامة علاقة غير شخصية بين العل والمرض ؛ أي بين المعرفة الموشوعبة 
والظاهرة الموصوعية . ( وينيغي للطبيب أن إظبر ؛ بالنسبة [امصاب عبمظير 
الانان الدي وقف على خنايا الأهور ؛ فمتحاوب سير الشواء ممع سير ألدام), 
فإذا نشأتعلاقة انسانية بين + جلين ء أو توئقت صلة شخصية بين الحمكر 
واشر بض © كن معان أن الع قد بلم بكم وده القصسوبى في بيله اججاعة / 
لستهدم جمبع مشاهرها يفا فسا في خدمة الىمارمة العلمية 
والمعرفة العقلانية . 

وم بيذت الأو لفين فى أواخر القرن التأسم عشسر ه_لا الطايم السلبى 

مغيوم العصابي . فكرلب م ا كسلفان ؟ 4اءع21»<ثق8 يقول : ٠‏ لقى قامت هزى 
الزمرة الاملة من ١‏ مراض المسابي على تصور ىٍ سلبي .ونأ هذا التصور عند ما 
طلب الى الك نت ح المر ضمي أن بعلل الأمراض التناداً الى أصايات عضوية 
فأعجزه الأمر في عدد من اخالات النى امسق وا ترا أي كان إن :امأ 
من الطب العامي . في كثير من المناسبات ؛ أن ينوب مناب التصور السلبي 
ويتخل عن التفسهم تفسير بوساطة العصاب لأخد بتعليل ايحابي يمتمد التشريح 
ارهن واللصئ وني رات نه كتميين موطن الداء من الناحية التشر شيية 


والتسمحمة .والتعليل الككيساني وما الى ذلك .ولد اي 
الأحمان ال مغجوم العصا ب بالتقخص ١‏ وهوا شرا ن الدي لا علءة له من 


الناحسة الموضوعية ) وراحت اصايات كثيرة تفقد صفة العضاي الواحدة 
تلو الأخرى . مثل مرض بار كنسون وعلة غراف بازودوف واختلاسمات 


لياه سس 


الرقص ونوبات الصرع . فاسندوا اليب! أماساً عضوباً أو خلطا تيتا » 


والمعروف أن المستيريا امتدعت على الدرامة التشرحية © حبق ظبر فرويد . 


اله 
اث 


منذ فرويد ودفلوف ومنذ الأيماث الني تنذولت وظائف الدماء 
المتوسط م يعد اجانب النفسى لمرض امرا عارها سل اخد مفرض ذاته 
عل الأطماء بوصفه عتممر ا اساميا » مب كانت طردةتهم في تملباه . 
ول يكن ذلك امرا مباغتاً ؛ وان بدا لنا ش.ما بالثورة المضادة ( على 
غرار ثورة كبر تيكو س ) التى اعادت الحاة النفسية الى مكانتها الصحرحة في 
بهرة الظواهر الحبوية . وما هي وقتلد إلا سلسلة من المواقف الحديدة التى 
مازالت تعتمد ممدأ الاقيد > وتريد إن تستوعب زمرة الاصابات المسابية 
النى كانت فى إديء أمرها مستعصية على كل تفكير سبى :وكل ما فمله التحليل 
النفسي هو أن يتقبل عاسيا الوجود الموضوعي لبعض الوقائع التي ارتاب بها 
الأطماء الابقون واعتبر.وها غير موضوعبة . ونظرية فرويد التى طرحت 
عانباً قضة تعبين موصن الداءه و تخلت عن الوصف النسر يحي والتعليل 
الفيز يافي ‏ الكساتي ؛ اعلنت مم ذلك كله أنبالا ال تأغذ مدأ التقيد ٠.‏ 
قالت هذا وهي ترى بي الدات النفسية موضوعا من موضوعات التاريخ 
الطسعمي © وَنَوْ كد على «سبيعتها النوعية ونفورها من كل وسملة من الومائل 
وبفضل هذا التحول في موقف الأضاء : استوعب الطب اديت 
تلك « الاأخضطرالات ٠‏ الغامضة وتلك الاصابات التي كانت في ذغلر الباحمن 
غارج نطاق الطب العامي . وال الى فقد العصاب طابعه السلبى وم يعد فى 


ساي 2 لإا النقد والادن م4 ١‏ 


زمرة الاصاءات غير المر ضمة . ور !سحوا نصفو نه بتعابير ترتمط بالطافة النفسيه 
( كالمراة: والاندفاعات والممول والعققد الخ ... ). واتصل العصاب عانسي 
المر يض ومنازعاته مع أسر نه وبسلله فاكتب حفة الموتوع العاسي وصار 
يستحق العلاج يكل ما فيالكنمة من معنىولا يكتفى بالنصيحة أو المؤثرات 
النامضة . ولان لا بد" من قمول هذه « النزعة الموتموعبة » وهذا والتشبي»» 
تلظواهر النفة : إِذا أريد ها أن تدرس دراسة غلة لخاضعة لدأ التقيد . 
ورما كان العصاب مرضا من أمراض الخيال ٠‏ لكن الآمور تختلف اختلافا 
تاما إذا اعتيرنا الخال تثابة شيء من الأشياء أو من قبيل الطاقة الطبيعية . 
وعتدما حاء فرويد يبعض المفاهم مثل الرمزء واللسيدو والرقابية والكبت » 
فد ١‏ ليها بآن واحد خصائص لغوبة وجوهرية وحعراكية ‏ وحينئك. التزم 
التشخص والعلاج بتقنة معيلة ٠‏ لا تطابق تلك التي مارسها أضاء القلب 
والغدد ء لكنا ١‏ كتسبت مع ذلك جميع صفاتها وميزاتها كالتخصص والدفة 
والطموح الى العصمة "أو - على أقل تقدير - الى شيء من الانتظام القاتم على 
الاخصاء . 

والمعروف أن الماب لا بزال مفتوحا على مصراعيه أمام العديد من 
المازعات بين أصحاب التحليل النفسي وبين أطاء الآمر اض العمسية ؛ ممن 
لا يؤمنور:. ببوضوعبة « الجانب النفسي » مام يتم حصره في مصطلحات 
مقتبسة من النشريح والعلوم الفيزيائية ‏ الككيسائية . وهم لا بريدون النخي 
عن دراسة الخلايا » وعن التحليل الككيساني وععن معرفة التثابك العصبي . 
و لا يقنعرن نمو ضوعمة العقد النفسمة والاندفاعات ما /ْ يولوا عنادتهم بعضص 
الأححبزة العضوية كالدماء والأففات رامول الفذاق ق: بيده الأخيرة 


ه91 - 


ر على الصعيد النظري على أقل تقدير ) ما يحول دون امكارة_ التوقق بين 
التململ النفسي للحصاب وبين آراء ه الفسمو لوجيين الذين لوا مخلصين للطراثق 
التجربية التقلبدية . ويدعو الى هذا التوفيق امانهم المتترك بدأ التقبد, 
00 ا على طربقة الرواق محبينا مض دل عل اعار. الى 


والصبٍ السسكو سومان (النفسي ‏ البدنى )+ تعرافه المنشورات 
الأمريكية » يحاول أن يقم هذه الملافة بالذات . فبو يعتمد على نر بة 
فرويد ووامسن 3 وعلى آخر المكتشفات في ال الغدد الصما ع ٠‏ غورما 
اعتمد احاناً عل , التخطيط الكبر باني للدماغ .وبدذلك بدو اسطغائياً بدافم 
من الحذر واحكة » لياتسو التي أده بككون الوسيلة الوحيدة فى 
الملاج ع بل عو لا يلغذ به إلا بعد أرن يستئقة © حب الأصول ؛ جمبع 
الامكانات الأخرى في التشخيص والملاج . ويعتقد بعض الأطماء الأمريكان 
بفائدة المداواة الطبية والنفسية المشتركة : ولا كار:_ هذا اللون من الطب 
بتوخى النجوع العمل" ؛ فانه م يكترث كثيرا بالانحام النظري وكان من 
البل علينا أن نين ثغراته في هذا النطاى , 
والمدارس الطبية منقسمة على نقسها انقساما كيرا . فقد ظل نفر من 
الأضماء ؛ مثل قرائر أمكندر ؟ هدعا عونم" > علصن امعالم قرويد 
في مبدان العلاج النفسي وان كانوا قد أولرا اهها مهم » أكثر من أتباع فرويد 
ق أورم . النشر بل المور! في والغد ي وتأثير « اللايسات » الدسمية قِ ادماة 
النفسية . وهم يمارسون ضمروبا من العلاج المكلاف كلف الذي يخئاف عن العلا 


1١1١ 


لياو المعروف »> حسها تقتضي الظروف الاجتاعية . وهناك أيضاً تاعات 
لبه أ اخخرى تستند الى درامة الأفعال الملمكسة © والى مكانسات الأحاث 
التجريبية الق أجر بيت على الحموانفى موضوع العصاب .فهم لا يأخذون بآراء 
فرويه إلا ل في بتر جموها مساممرة الى ى مفاهم بافلوف وكائون نرم هدوح 
وشر بنغتون ادا برد مناه فالصمغة العاميه ال.حمحة النثو اهر الفسو تو حمة » 
هي مي في نظر هم مر هونة بعزل عدد معينمن الأزواءٍ الم لفة منج منسه وامتحاية » 
©تظمم؟؟ - 5ن انان 5 + مع يات شر بقة شامقبا واندمايمباء نم الحو في 
التحربة المعا كسة عند الاقتضاء من أ أجل فصل هذا الاندماج لحرن ليا 
حنئد خلا في التككيف > والتككف منوطأ بالأفعال اللمكة الشرصمة 
و معدى ذلاث كله ممم يعبر ون أعممة ك رى ل ستيحاية الكا الل بي العام قارح 
لكنهم بقصرون الميئة ا ار جه ع يحومة من المنببات ويقضر ون العكاد ١‏ خي 
عي هار و تصسم الأحجابات : 


والطريف فى أراءقراتز اسكندر لبس بي تفسيره المشكلات النفسة 
كو محذو حدو التعالم النفة المند تناولة دون أن بغر في مقاهمها الااسة: 
انما الطريف عنده هو فى كبفية تطبسقه الطر يقة يقه النفسية على مظاهر. العصاب 
الجسمية » وى تُحلمل الدور الدي يديه « الجانب النفسي » في مجال « الطب 
الداخلي » وفي هذا الموضوع المبهم المسمى الخلل الوظيفي » والدي لم محياد 
لبعد تحديدآ واضحاً ذا هي الخال بالنسية لنعض « الآفات » المعملة . 

والفكرة الأساسية التي أخذ بها قرائز اسكندر هي كر ورة: عاراية 
طن ه شامل » يولي عنايته جميم الظواهر . فلا بد له حينك_ذى من تنس 


حي ا كك 


دارى الفحص والعلاج وتعين أثر العامل النفسي وعلاقته بالعوامل الجمة »© 
وشدء الافتسار بىتقصي سبب واحد لكل اصابة لآن الأمراض دومأ مشبعة . 
وى أن النفسي ١‏ بتدخل وحده * الكنه دام ذو أه و اكدال:. كشن اد 
اسكندر يقول : ٠‏ يصح هذا القول أيضاً على أمراض انتانية معينة مثل 
السل . قفي هذا الداء ٠.‏ يشككل اقص المداومة المضوية عاملآً خييثئا لا بقل 
0100 عن الثلوث بعصيتات ١‏ كوخ » وتدعاى هذه المقاومة يوقم المريض 
ألا نشعاب ل ع لستخدم المصطا- « سكاو و مومالى » [ نفسي بدنى ِ 
0 مشميجحي أي كوسلة من وسائل العلاج الطى . وهو يعن دراسة العوامل 
والمددية في علافاتا المشادلة وعلاحيما معا » . ن أندنا دك نظرية 
در انعية واسعة يمكانها أنتتقيل مذ البداية دلائفة - من الاراء والمواقف 
وتقتضينا الادخام ب[ة الأسباب العضوية والتفس.ة على حد مواء . 
والذي لا ريب فيه هو أن هذا المنطلق يتسم بالحيطة والمذر ‏ ولئن 
وجدة فيه نظرية ما ه فإن هذه النظرية معروخة بين أيدينا في كثير من 
التحرر والانطلاق . وربمما تم التعمير عن هذا التحرر : حى فى تفسير العلا وة. 
بين ٠‏ النفسي » والحماة المضوية ؛ بصطاحات غاءضة وءتناقضة . لكن هذ! 
التناقض لم يقف حجر عثرة فى طريق المؤلف . 
والمك مثلا النص التالي الذي يمر فيه فرانق اسكتدر « عرض 
الامتحالة م متوعع2 ا رزو عل عدصق سيروم 1( الذي حاء ره فروبيد لشرم 
1 عدوا الخسي اخ ر كي عند المصاب بالهتم عر بأ )و مقبوم : المصاب المضوي » 
سسب بقول : 
ةا 31 تعدد الغارى بين « الأعراض التحولة » وبين حالة موذجمة من 


اتساب العضوي , فعبارة « الا لأعراص التحوله » تشير بصورة رمز بة الى هضمون نفسي بتميز 
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بشحتة انفعالية , و اغاءة من هدم الأعراض هي التنفيس عن تلك الشحئة الانفعالية ٠‏ وه 
مد تصيرا نما في اراز العصي ‏ المضل أوال,ا: الحسي ‏ الادرام الذي يرمي الى الاعرا, 
عن التوتر الابفعالي واطلاى سراحه ‏ أما للعصاب العضوي فليست القاية ملسه للتعيين عاد 
الاتفعال بل هو ره فسيوك جي ذقرم به الأعساء الحئوية إذا تكتررت الانفعالان نكدر, !ا 
ما ثمراً أو دووياً . فأرذفاع ضغط الدم 956 يتأتيرالغضب ليس من أنه أن يديء من سو رده 
بل هو عن حدة المشاهر الفسمول. جم ةالي توف شاهره للغضب ف مشر نعيا, وهم تكسف دعم بعي 
لحائه اميم عذيما بتودم عقية تمترش سييله ... ووبعه الله الوحميد دن أعراض الاستمهاةه 
المسديرية ودين الى دود اللبائية على الانقمالات هو أن كذ منها يشكل جواباً لنبهات نفة .. 
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ونحى لا أن نطرح السؤال التالي : هل تحدث المؤلف هنا ى لغ عه 
الفسيولوجيا ؟ للوهلة الأونى ريا كان ذلك صحيحا . فهو ييز بين مجالين 
يختلفين من الناحية اللو ضوعية وهما: تمال الجرازالمضل اللخطط( أو اللأعصاب 
الاراضة) وعيال الأععاء ذات المفلات الللناء 556 فط الأعصاب 
الداقة , ومكييا ايها أن نعتبر مفاهم « التوتر الانفعالي و « التفريغ » 
عثابة مفاهم فسيونوجمية “وان كان من المتعذر علينا ان شحقى بصورة امحابسة 
عن صحة قوله : ان التوثر الانفعالي قد « يفرغ » في ظاهرة الاستحالة ولا 
يفرع في العصاب العضوي ؛ فليس هذا القول إلا من قبل التتخيل في التفسير 
الذي يلجأ الى الصورة المر كبة للتوتر والامترشاء حق يظبر بمظبر الجد 
العاديى , ولغه التحليل النفسي » في معظممها » مؤلفة على هذا الحو من 
استعارات وتشابيه شبه فيزيانية . وري قبلنا بها شريطة ان يبقى استمداد؛ 
النقد يقلا حى ندر ك المنى المهازي للغة المتخدمة . لكن هناك تناقضا 
مطلقاً بين الطربقة الي تيم لنا ان نتحدث عن «١‏ التعبير الرمزي » قِ حاله 
صن 'إخالات ٠‏ والطريقة التي تدرس فها «الردود؛ الفولوجية » فى 
عفاللات أ 3 


ونحمن لا تأخذ على فرائز اسكندر اعتاده على متبحين مختلفن مثل 
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هذا الالختلاف . بل نتأخشد عليه انه حد د تُعديداعامضا بجال تضق كر 
دنا . فخص أحد ال :بحين عيحال « الامتحالة » وخص الآخر بالمانب 
العضوي . والتى إن كلا من الأنبععين يصح تطبيقه على الظواهر جمعاً » وعز 
كل عنيا أن يئاسم اماته فى جميع الجالاات . فاذ! اردة تملل الوقائم 0 
الفسو لوجية © فلا داعي لأآن 0 مدآ الشرح ممكتا في الال النباق وعد 


مكى. ن قي تحاذى الخباز المصبي . عضي الا, رادي هَ و كلك اند دم هب على 
العالم السو لوجي 'رقماد هذا القطاع الأغير . لكنه غير حرام عليه ل 


يستصيم أن يحل فيه تموعات من <١‏ شر كاك و أن تقفار معدل “لو اهر الضمور 
وان يحدد درجاتالاثارة الم ... مثل هذا التفسير #واقى بقال ؛ يحول اللسم 
0 الى جملة معقدة من الأحداث الآلية ٠‏ ويحمل الطبيب على تجامن 
لدوافم النفسمة التى تم 2 ثر قى المساب 2 سدمفلكر خسم الغر د للوهائم امو ية 
وبزول الانسان!لواعي الذي تحد,* فيه تلك الوقائم. يمعدى ان الفر د و سعو 
ولذاطه النفس, يلن يكو نذلك كله أ مساسلء متعاصة من اثر دود ا حيية 
ٍ فق تتم و ف ١‏ مرير !١‏ لغائنب 6 علط , حل لعسثر بو لمتزر 1 إلاط ومرلو - بونوى 
فلك - ننم 1 عدن ل, وك ان تعتر ض ما نشاء على 39 الطر دققة وان تقول 
فيا مثلاً : انها خخ صورة وهمية الكتن الحي ولا تدرك جوهره المحم : 
اا انبا على 'هل, تقد طربقه منسحمة ونحىق لنا أن نقطم فى هديا . ابمد 
عارك فحن اك اله اخدوا بها استطاعوا ان يكتئفوا بعض مر ' 4 
الميجان والمالك الحددة التي يلكيا ؛ والتفاعلات العصبية الكممياشة 
والمدبات الذي تعود الى الاخلاط. . فعرضوا بين ابدينا صورة عودجية الجسم 
استندوا اليا في مار ستهم الطببة العملية .اما الجهاز الحركى الارادي والاتفمال 


النفى بالدات وما بعتريه من فعل و اضطراب ٠‏ فلا مبىء عنم ميدثاً من 
حا ٠. ٠‏ 32 م . ا ع 
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تعلل ذلك كله تعليلآً ممائلآ . وعندئد ترتبط كل ظاهرة ارتباطاً تامأ بمّلتها 
لنئجة ولاقية ها إلا لكونبا لقة مين سلسة سيبيةمترابطة رابطارثيقا. 


وعلى العككس من ذلك ٠‏ إذا نحن اقررنا القعمة التصيرية للمرض 
يذفي الاقتصار على مرض الهتيره » ولا بد من النظر فى جمبع الأهارات - 
حتى الطارئة منبها ‏ وامتقصاء المدلول الدي تكلتسمه قِ وضصمع المر بص 
الذاعم © والام الذي تحدثه الاصابة في سيرة حماته . وححينلذ لا تكئون 
بسمين يدينا سلسلة متعاقب ة من الصيرورات الفسيولوجية . انما تكون 
امام انان واع بفصح عن داته في مه ومن شلال مذا الجسم . 
فاذا امكدنا اعتبار الظوادر المهستيرية ( من نوت حرأشة وشلل واضطراب 
حسي ؛ بملابة « التفريخ » المعسر ٠‏ فلا بد لنا من الذهاب الى ابتمد 
من ذلك واعشار الخالى الوظضفي للأعضاء من قبيله السلوك التبيري » الذي 
0200-0 كات وامارات وقرائن داخلية عاجزة عن ادراك عام العانى 
خراة الطليقة التي تصلنا بسواد الناس . أي أنه أشبه باغة مرآضيه تججل في 
الاتفمالى» الذي يرجه الر جل السلء 
نحو الخارج : وبالتاني يعرب الا:فعال عن ذاته على مستوى إرجاعي 5 
١‏ أدبي من المحتو فى اللغوي” ؛ بل انا أدن من الملامات المعدرة الى تسدو 
للآخر على وجه الانان . 


حدهثا ( وك غير صاخحه ) ذللك ٠‏ التوي 


مثل المرض في نباية المطاف داو ذا فاث1 أو حركات دلالتها العمبقة 
هي التبدي الذافي > فالشركة تلتبم ذاتها » والملامة خللا بسطأً ء فانها تغدو 
آفة تصيب العضو الذي استقرت فيه ٠‏ ويكون الموث تبابتها المرمو 
وعلى النشيض الاشارا ت الى نقوم با داخل البيئة الائاعة * فإن الملامسة 


هنا لا تتعدى الجسم بل تكون ص ورة شه ؛ وتمتلقد حلافثما قِ دأحعلي . 
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وهي» عندما تحدات” ٠‏ فقددت” معناها كاثارة واتخذت مظبر الأل والمعاءة» 
وراد المر نض بفسم تمن ذاته وهو لا بدرى : واستحالت حريته ابى قدر 
محتوم , وطاما غابت عنه حرية التعبير ‏ أو خشفيت" عليه دلالة مرفه ‏ 
فاله يظبر بمظبر الضحمة ٠‏ المتكمنة لقدرها . وانطلاقاً من هذا التفسير : 
قد نذهب إلى القول بإن الموت لا يشككل ظاهرة طسمةوآن كلانسان نسعى 
الى قنائه بصورةخفية غامضة . والحتى أن الموت هو اد الاحجالا تالت تعترض 
سعيل حر يتنا * لكان معخل الناس لا يتوفون بمحض أراداتهم . فلا تدوز أن 
نعتبر الموت ‏ بامتشاء الانتحار من قبل التعبير الشخصىي ولو كان المرض 
افساحا عما فى أنفنا . بل لله ذلك المنسر المحوول الذي يقاوم التعبير من 
دآخل لكتء ملازرم له . فالمر ض : بوصقه إبانة عن الكاائق !حي »يشير الى وحمود 
الموت كششيريلك للحماة . 

هن الواح أن تحمل العلامة عدة معام ؛ وذلك على الثلاف من 
وظيفتها في اللغة ذات التعبير الفصبح . رأينا فها ضربا من المقاب الذاتي » 
أو موقا إلى التعاءاف والمودة “أو مقصدا رهزي شفياً ( كالعطاء والعودة الى 
أحضان الأمومة ورعاتتها الخ ... ) .ولا يكتئب الجموع دلالته الخامة إلا 
في سيا ححياة الانسان المريض : من فشل مبني أو احساس مفرط بال مكو لبة» 
أو خُسوعات أو عشا كل غائلة . 

ذلك هو املك الذي سلكه فرائز اسكادر في معظم الالات الى 
يقوم بتحليلها ويستشهديها .ومدار بحثه هو أن ,برز العلاقة المعبئرة التي تربط 
بين ه الونام الاتفعاني »والعصاب العضوي . فهو لايذكر الردود الفسسواو جمة 
ولا قدتغل الجهاز المهمي النباق الا بومغها صلة الوصل أو باعتشارهما رابطة 
سبدمة عنتملة يبن الواقم النفسي وقرينته العضوية . 


-75١9- 


ويحاول فرائز اسككدر في هذا المفمار أن يشي الى آخر الشوءل .فقد 
سعى غير ه من الادلياء ( وتعامصه تلسار عدناءونكق |ألاآأت بقرترا ا مر ص 


*" هوه ما > || .9 
بطسعة اليس قر ناه تؤهزرمقاً للاصابةيه , لكلرء* فرائر اسكتدرواعو انه 


انكر وا هذاالٍ 2 الدي يعمد ام الأذهان دعم الضائع ش القدمم عب 2 


رم 
من جيتهم “أن بيرهنوا على وسود تحاوب نرعي بين « جمورعات 
عرحضة > لخافة بالطاقدة النفية وبين ظواهر عسمية سكة 
تقول فرانز امكتدر 7 من المعلوم أن اله سن رائم شكمرابة سجاملة للأمراقق 
تفضل التأثير فى بعض الأعضاء دود غيرها. كذلك تفضل بعض الاشطرابات 
النفسية اصابة عضو معين في الاحثاء . فيدو لا الفيطظ النكظوم مرتيعاً 
ارتماسا أ خاصا بأوعمة القلب 4و يدو مبلنا الى الشعسة و احماية متصلا برطائف 
النغذية » أما الشبوة اخنة و كذ لك الرغة 2 التعاعطف والتقرب ؛ فالشاهر 
أن لما أترأ معنا ني وظائف التنفس » . الضالة المنشودة هي إذن فى تيز كل 
تقوعة جر اكمة عن حداة + وممحها طابماً خاصضاأ وتصسشقما ف زهاة محددة .6 
ثم اقامة الدليل الثابت على موا كبنيها الاصابة العضوية التي تعرب غنها ‏ ويقر 
قراانة: أبيكدى آنه لا تزال هناك صعووت في التعراف الى جميع العلاقات 
النوعية » وذلك أمر لاا ريب فيه . إذ ه ما هي العوامل النفة - إل نمة 
( سسلكحو موماتية ! النامة التي هما ل الفرد « الملكفيء على داته » بصاب 


درنفاع 0 211 7 ؛ بلي الك + سب قرى 0 ممانا, اك 10 سه" 4 وتضاتف كر 


ود 


إيضاً بلصداع ؟ » . 

ولككن ما هي المسألة على الضط ؛ امي ناي “ أو مسألة 
تجلل الانفعال ع الصميد العضوي ؟ ام هو نتيحة مترتة على الانفم ال 
وتحدث بفضل الانتقال العصبي أو افراز الغدد الصماء ؟ وحبنلكذ لاانستطيع 


اخ ١‏ ؟آح- 


ا ندرك متى وأين تتحول الدلالة الى زخم علالكهة عصي أو وساطة 
دهض :ج1401 البسائية ‏ فالتفسير القاثم على الظواهر الفسيولوجمة لا بسعه أن 
بتصل اتصالاً ممقولاً التفسير القائم على الدلالة الممشرة.و لبس من سب بدعوة 
الى أن ربط عاسا دس وخسم _ الشبعمة ف عمصولوءوعغ لو بنافراز حمصي مغر مل 
لتر سمة المعدة . وريم حصلت لديئا القناعة الكافية لو اقتر نك الوضع النفسي 
الممين باصابة القرحة على نحو متواتر تشير اليه الاوصاءات . لكذه ينغي ثنا 
منى أقل تقدير أن نستعين مفهوم نفسي أقل خمضاو ثعولاً من مغبوم «التبعية» : 
:وار أما درمنا الوضوعغن ككس اوحكدط تلاك الحانعة 'ق التقرب والاة عند 
جميع الناس تقريباً . قلا عدب أن تصادف مثل هذا الممل عند العديد من 
المصابين بالقرحة . وبالتالي يؤخذ على ذللك التفسير أنه غير نوعي ءا فيه الككفاية 
( وأء أعني بالتفسير النوعي ذلك الذي يقوم شرح ظاهرة محددةء أو زمرة 
معينة من اللواهر المميزة . ولا بصح على أي تطبيق آخر “تدر فيه + الا 
لا بلائم ظواهر مغايرة ؛ مالم توقق بيله وبين عناصر عتثلفة ) . فأنت ترى ©» 
واالة عد دم كنأن الممول والاتفعالات النفسية الى احدصاها فرائز استكسدر 
تحصورة في عدد قليل جد + فلا تتناسب قازة الأس.اب النفسدة تناس 
عياشارا ووعسد المعلى مع الآثار العضوية التى أسندت اليوما . ولا بد إذن من 
تدخل عامل آخر بزيد الأمور تمقداً . فملى أي صميد دث هذا التدغل؟ 
كل ما حصلا عليه هو هذه الحققة : أن الفسرولوي.ا لا علاوة لما اطلاقاً 
تقيوم التسير وفي قد دكت حبق تسعد عله . ويخ يقول قرا ادككيدر 
ف معرض تفسيره لمض دالا تامدص المموي :ه أن العامل النفي اللككبوت 
( وهو الحاجة المامة الى العطاء أو انوفاء » دعرب عن ذائه من لال الاسبال 
الباطني » فان دلالة المرض قد تحارزت تحاوزا بممدا كل صيغة فسولوجة 


ممكنة إذ لا يرجد « عطاء أو وفاء » إلا فى دنا الملاقات القائمة بين الكؤثثات 


2 


الأنسانية الواعية » ولا معني له اطلاقاً بل لا يمككين ترجمته با بيد التلسل 


0 


ويمة موقف ادر بقفه قرائز اسكتدر تندما بسرح يقوله : وار 
الدراسة الفسمولوحة لمراكز الوصبية العلا » والشراسة النفسية لشخصية 
الانسان تلان وحمين مختافين لاظوادر ذاتبا » . وبنضل هصذه الموازئة 
النفسية - الفسمواوحمة مكنا ان نسلك مسلك) دلا ننثةلى فمه من وحية 
دشر ال ل افر موازية فلا تغفل « اسّانب الآخر »4 . ولمستدكف كنأ انو حدة 
الأصنا صملة للكادن | حي والازدواحية الحتسة لوسائل الدرامة فنكون عى بقن 
ان الجانب النفسيى يلكا الاعر اب عن اجاتب القب.وتوجي دون ار1ل تل 
اعدهها مما الاو ح وتالك ه, ىن عدر ك2 أجدلة التي 3 5 والسبا بر صم 
الكثير من الم لفين ولداسة قون فأيسسمكر "8615.156 انان . والظاهر أن 
فرائز اسكمدر لايأخذ بهذا الانجاه الجدي بل يحاول المزج بين الظواهر حتى 


.-ّ 


مةتفى الخال . ا 0 ا امل التي امرض حنى تسد 
ع ال ت الفسسو لوا أي أن عم النفس يحلل دو قما أ عها ل الفسيو لما ألو التسعسب 
انشاء هأءو سنو ا تطبر النفسي أقتضل تصبير كن بسب عدم فاته ان 
وقد قا البوم وغداً وبعد غد » الى احلال الوصف الافدي لنعقد والمر كمات 
الجر كمة وثمل دلك العم المتعثر في الوظائف العصبية الخاصة بالقشسر ةالدماغة » 
لكن الغاية التي برمي الما قرائز اسكندر هي بلوء علم « واقعى ه متحانس 
لنفسي لالظواهر الشعورية ماهو إلا من 
تتصعاء الدى إن الاين ؛ وان الواقم في جوهره قاثم على الوقائم 
الفسبولوجية ‏ كتب يقول : ه ان الفو! جما تعدد وظائف | لجباز العصى 


وسدو له “؛ من هده لز أويه “ ان الومه | 


سل #با 


3 5 1 5 1 َ 1 اسي.‎ 1 1 30 1 21 ١ 
شر زي #صطلحات تاصل وال مان وأمكان . آم عم نفن قانه تصطمم‎ 
تعابير متباينة لتعريف الظواهر النفسية وما هي إلا" انعؤس ذاتى الظواهر‎ 


ولككن ماقولك فى الذاتية لواح ١!‏ كاأنت اتبثاقاً لنبط مديد بن 
اليشات + اصل كل الأصالة ٠‏ لكنبا مستندة الى الجهاز العضوي ء بدلا من 
3 تكون انمكاسا لحياةالبدن ؟ وماذا تقولفي الحركة الخدلمة بينالفسيوا صا 
والتعبير لو أيا كانت حر كة مطردة الى الأمام ؛ بدلا من ار تكون تجرد 
دهاب واياب ؟ ومن حقنا ان نطرح مثل هذه الأسئلة * واهمروفان التحلل 
النفي ( غلى الأقل في بدايته ) كان عل الشفاء متملقا بالاتتقفال من حالة 
المجز عن التعبير الى الة التمبير . ثمن وجبة نظر التحليل النفبي ٠‏ هناك 
عام خاص دلتعم © تسفى هدّ' العم 2 تأده ودحمه © وبصعب تبريره اذا 


اعتيرة الظواهر النفسمة موازيدٌ فقط لاظواهر الفسسولوحمة . 


ونمة قضية ألخرى بالغة الأحمية تتصل بفن الملاج . لنفرض ان هناك 
مرضاً ناما عن انفعالات ٠‏ م يستطم المريض الافصاح عنا وتوحمهها 
اني الخارج أو تحويلبا الى نشاط ارادي » . اي بعارة أخرى لتفرض أفه 
قد حدث لديه كت لبءض الطاقات النفسية . ماذا يمري لو سمحنا للمريص 
ان يصرف مبوله قي وجبة أخرى ؟ فقد يسبب له اطلاتى الميل نزاعا صريعاً 
مم بيلته “فلا يسم منالقم إلا ويلقي به علانية في حمال من النزاع والخصومة 
مع اقرانه . في مثل هذه الخالة ٠‏ رما كان المرض اهون الشيرثين ١‏ أو كانت 


١ ه‎ 


بثابة « التشوية »مم العصاب الت نوفى بين القرد والجتمع . فخير لنا إننوضي 


ادن مووك كوه حدق تراب الري 4 عن انر تكب علا إدا بر قله الداين 
جشحة أو اما . يبقى علا إذن بعد شفاء الأعراض الجسممة ان نبل العصا 

ذاته ؛ ولن يتم الملا إلا على مر احل عديدة . ابقول فراتز اسكندر : وان 
الأعر اس العضوية » هيا لا ومضير هاءغال] ما تحر" في اعقاءبا صولاً لاسٌعورية 
تتلف شخص المريض . ومالما امتطاعت هذه الأعر اض »© من تاحمة ثانة » 
اا عن تلك المبول الهداامة » فانبا تحنب المريض أعراضاً أخرى قد 
تكون أمد وبالاً على , الصعمد النفسي . وب ذ! يطرح الثقاء مسألة جديدة 
وهي أن تجد المر ا يي ق الآن بقرائن عضوية.وغالا 
ما ترى تي التهاب القرحة المهوية » وأقل منها في القرحة المعدية »> أن مسن 
المالة الجسمية قد أعقبه تفاة خطير للآء راض النفسية » : وقد تطرح المسألة 
مز سجديد »© بل تلحو تتحول الى قضبة أخرى هي علاقة الفرد بالمحتمم . تماهر 
الحافز أو ما هو الايماز الصادر عن ٠‏ ثقافة » الفرد “أو «الأوضاع الاجتاععة» 
507 القم الأخلاقة ؛ تحمل 0-6 الول بتندى عن اتحاهه الأصل لمغدب 
بصورة اليمة في غماهب الجسد > بدلا من أن ينطلق الى الخارج وبِو كد ذاته 
تأكدا ضرعا ؟ ان كون المريض انسانا يترد على بيثته ولا يمترف سب ذا 
الشيود ؟ أن الرعل المح ٠‏ السليم » يتقبل عدداً من النواحي والحر”مات 
دون أن يل به السقم . فبل يعني أن اضطراب جسده ينص قدرة عد تككون 

وبمله على العم نع وير هيا وحدية أشرى ؟ ومن الواضس اديع اث سرصم عل 
النفس حى بشمل قضايا الاحجّاع ع والتمامل بين الناس »© أو لا بد للحانب 
الانساني من علم الطاب أذ يت عل أثل كدي بطسمة انفد إل ججاعصة . ومن 
الباطل أن نققرح « مذهبا » مين للتحليل النفدي ( ( بة سمل « الصسراعات 
الاساسية » عند الفرد ) ) ما فى تين قللك المدازعات الني تتحسد فى امرافتا 


و ندر سها من مشسعها وى أو سع علافاتها . 


5-5-5501 -- 


لمغيلة الاضفائية 


) راز و رورشاح » لل ءدطعوعن ]ا ( 


بقورل مو نتابن 1 111 0 دادرة تمدار اف عون عن - خسسلة 
ا 2 وتضسيف الوم أ ادر! كك يماتل حر كاتك ونكشف أدضاً عن 
حبنية بحا َُ أى أن تم تاك اي سلوب ادرا كبا 5 تحداد ستصسبة 
حر كاتك وتصرفائك . وم يقتص, عل النفس الماصر على القول بإن الادراك 


لا يقل عن الخركة اقصاسا عن الفرد .دل أثئت ايض أن فمل الادراك تصاحه 


دام بأدرة ع قن . 

المسداهو إدن : ه قل بى 2 عق الاصضناء اقل لك من أنت ؟. 

١ 5‏ 7 اه . 1 8- 500 9 ه.ى 
واوخح مثال عشيه أو سهر تطممق له هو اخضار هَ رورسام » الدي و خم 
منذ قرابة خمسين عام وامتمل عنى عشر بقح كبيرة من الحبر الرمادي 
أو الملوان ادتبا ساح .با بعد ثني صفحة الررقى فكانت متناظرة قبا بيتها . 
وكل بقعة منبا توحي اشككلاً معيلة بعض التمينلكنها لا تصوار شيئاً واخحاً. 
١١ , 22-0‏ . 21 هى ؟ 20 1 2 
ولك ان تعن النظر فيا شمفما نناء وإن تقليها من جمسم وحجوهبا وأن تعلق 
١ . 7 3 0 . 7 0 ١ 0 5-4‏ 1 -ه 0 
عا:يا 8 يصيب لت وأن تقول فيبا ما توي اليك من افكار ورد تش يها با 
الرئدسة م لسو تك النفمسة لووقا ع د د الس حر ولا بالتديحم وان كانت 


مظاهر التحربة كنمملة إستبواء احمبور الدي تغريه الخوارى ويمل الى اعتبار 


7ه 


العام النفسى ل احم 2 031 مأ لشعاه الاميسب هو ان السعر ان عر 1 ممقو لا 
تلك التعلمقات عر المعقو له التي أسعلبدتا 2 الامكئال الممروخة بين تياك 1 
5 هذه البقم العشمر الكيرى البى قفنت يتحقيقها وتفسيرها ٠‏ عناصر 
د عضكك :. سعينلد تعضم نر إياك + وتعارف انث بكل كوىء وان كاد 
انك لم تفعل موى تَفمن بعض الصور الغرسة الماثلة لذلك الرموم التى تتراءى 
لك في الغسوم العابرة أو تلك الأشكال الني كان يستشفها ليوناردو دافنشى فى 
بقع الجدران البالمة . و كأن الأقدار أو « الزوات » الطبيعة قد نصت لك 
طعي كا أو ها كدة الشرك + تضفي علية معال شخصيتك + أو أخصض ماتك: 
يه من «لباع أو هأ تلقرد ده ص حاله نفسية وعن هبتنا الأتغاق المحرب 
دئأت قْ دهنك اشكزل ل أرادية فى ظاهرها . لكن الوصف الدى تشقببا به 
يكشف عن صلك ولام الخار جي ( 1" عن هويتك ) وعل نحو اوفئ 01 
صور امد ان 58 حمل من المغاعر المتضار بة دون لت صانعها الوحت 7 أما 
السقعة التسسئة فقد نفضت بدها من كل تمعة ول تكن إلاوسلة لمرفتك . 
وبالتالي يفصل الراصد فى أمر ك فصلاعادلاًاستنادا الى ما اتست به من أقوال. 
وقد يجزء اولك الذين يحرصون على اسرارهم » او حر صون عبى الظبور امام 
الناس باحسن ما يمككنيم الظهور .ولن فى على الراصد تحفظهم ولا 'رقبا كم 
ولا مسكتوتيم .إد دوثر دلك كله قْ أجبو بهم تأثير١ا‏ 9 أضحا وينم عن د ستيج . 
أما أولئك الذين احتاطو! لأمرم واجابوا اجوبة كاذبة ٠‏ قبخيل البهم أر: 
الحم الصمادر فبيم انمأ يفصل, فى ملكة خاهم فقط فحترزون في مضمون 
اجوبتهم » ولا يدور في لدم أر_ الاختبار يحسب ساي خاصا لبعض 
العناصر التي تستعصي تلى الرعاية الآرادية . والفكرة الأصلة عند هرمان 
رورشاخ هي أنه منذ المدايتقد أولى أهمة بالغة لبنية الاجابة الشكلية أو خط 


74 لاله 


الادراك » كلردود العامة أو تجزئة التفاصيل * أو الانشياء الى الألرارن »ع 
أو تخمين الحركة ‏ أما المنحذ لقون واخذرون والخاتلون والمولمون بالكدب 
والتضليل فا هم من مناص : لآن الممتشم عن الاعتراف لا بسعه الامتناع عن 
ادراك الأشاء . ولقد أعدة الاختبار حتى بداهم كل امريء, متلبساً بفعلته . 


والاحاث الاختصاصية الت عقدت لدرامة رائز ه رورشاخ » تمده 

الدوم مالم رف الى أصبيم هذا الاخشار احراء تقنيا وتأمد ار كان تحددت 

معاله تمديداً دقيقا , وهو يقتضي تدريياً جادا وممارسة كشفة لآت الكفاءة 

ف عد النفس لا ترتحل ارتحالاً . ومن حسن الطالع أن تنطوي هذه العملية على 

الكثير من الصعوبات التى تشبط من همة الحواة : الذن لا حصر هم ولااهي” 

شم سوى الوصول الى د وصفات » بسبطة . والبق أن وات درورشاخ» 
لا مك أن نتداوله جمسع الأددي بيسر ومبولة . 


اعا الدي ببعث عي الدحهثة أمام ١‏ العى3 العدمه من الآثر الى 
مكفصاض عرانة الإرات اتنا رار رور ماخ » هو أنهم 6 يصلف كنان 
د 5 موضوع أسسه النظرية د والقتكة كا ايفالدبرهم مسطو8 لاسرع 
امور سد ار 5 دا افتراح 0 د غذطالطبة » 5 
ادا كيف ينا سروه كن تناوفا التقسير ل ع 
المعاين ذلك الانتقال واه 2 التسد د را في 
الأخشار ار اك على الاطلاتى ؟ أما ايفالدبوهم فقد مد الى 


5000-0 النقيد والادت م6١‏ 


فكرة 0 اخشيار الاتطباعات جه وشو الاصطفاء الدي رشامر لتسوزر 


ا 


من خلال ة رقابة » عوبيووع) الصور غير المرعوب قمبا . أى أنه لا رى 


1 5 4 3 :1 مور ب 1 ٠.‏ 7 ع 8 . 
إذ ه مابريدان براء » نزولا عند رغية تسدر عن إرادم هو كنة 5 لحن 


ع 


مفبوم ٠‏ الرقابة » التى لا نقر' الا مايلامها تمملنا على الافتراض انها تتمتع أيضا 
بقدرة خضة على ادراك الأشاء وتييزها والمخ على ما يستبحن منبها . ولا 
عا قى هذا الصدد موى أن ترد القاريء الى صفحات سارتر في كتابه 
و الوجود والمدم ٠‏ وفيبا يتناول مغهوم الراقابة بالنعد والتسليل + غ أرق 
هذه المسائل ٠‏ على أهعستها 4لا تقف حجر عثرة أمام المارس. فالأمور النظرية 
يمككن معاتها في وقت لاحتى . وهو في حمله المومي لا يبالي يككيفية اعداد 
الأعاراق + ححسه أن مبانة الى قواعد تمرينة تله ماعل الحفائكسن 
النفسية التي تنجاوب عادة مع بنية معيئة يشير البها د البروتوكول ع( الملحق ): 
ويكفيه استقصاء احصائي صرف لونمع هذه القواعد . فاما أن تكون نقطة 
الانطلاق من عدة « ملاح » لرورشاخ تين أوجه به واضحة وتحخثف 
عن استعداد نفسى واحد وان 6 على العكس من ذلك ؛ ان بعزل الراصد 
زمر معنة من الأصابات ثم السو نسح فما إذ! كانت هذه الزمرة متمثلة فى 
دنمة ثأبنه ومودجية فياختبار«رور شاخ ».وواضدأن هذه المقارتات الجر دبية 
لا ِلك دقة القوانين الفيزيائية ولا نكن الاستفادة منبا والتعويل عليها بصورة 
آلية بل يبقى نصيب الحدس فيها كبيراً. لككنها توجه النشخيص توجيباً معيناً 
ومنتظما مث تغدو ممارسة الرامّ أقرب ال العمل «التقني» الصر ف . فلي س من 
شأن الراصد أن ينظر فينشاةالاجابةولا في الو سيلةالتي نو سل .هامر يض لينتقلمن 
الادر اك الى التفسير ثم الىالصمغة اللفظمة لنتفسير فى لا تم اطلافا بك ما بسبق 
الاجابة لها أمور لا قتسير الاحامفة,يااحادلة ثابتة ‏ والاجابةعنده هي يثابة 


« المادة الأونى »وتبعاً لطريقة حددة بقوم التحلمل بمزل خصائصها الأساسية 


م ]7 اس 


ونقليا الى البدوتو دول ٠‏ ( الملحى ) على دمئة رموز أو مصطلحات مختزلة , 
بتر كر التحلمل اذن عل الأشكال لمق ى الم اضحة ولا بأيه لو ابقباالغامضة » 
35 تككون العملية أقرب إلى التطبيق والر اذو يصمح اثر اث وسملةغير شخصمة 
وءن شلاها يتوخنى التخليل العمل أن برسي أحكامه على قو اعد عملية . 
كان راك بده وسممون مله اع أعروزظ8 بر مي الى قاس الذكظ, ع 
أما رائز « رورشاخ » فانه لا ستنيدف القياس لكنه بريد أن يدع التشخيص 
النفسي بما هو أفضل من القباس الككي ٠‏ ملتزم] الدقة والحياد في لريقة سملية 
تسدو و كأنهاهيالق أفضت الىالنتائج وأملباع, الطميب ال اصد . فاذاماعبدة 
ماق واحد من ملاح «رور شاخء الىعددمن التقنيين اللؤهلين تأهلا كافاء 
توصلنا الى تعليقات مدشا.بة بين . غير أن التشخيس النفسى عامة هو من 
قبيل الانطباع الشيخمي » والنخمين الخاص . والظاهر أن استعمال الروائ 
خف من تأثير هذا المظبر الحدسي عند عالم النفس ولا يقضي عليه . واملنا 
كبير : ؛ على كل حال : ان يكون لآراء الاطباء قاسم مشترك قابل للقئاس 
٠ “5‏ وقتلد يكون مقندورنا مقارئة النئائج والموازنة بينبا ولن تشوما 
كن الغرور أ و التفنن الفردى . ثم ان عالم النفس > حين يخضم ٠‏ اشخاص 
مرك اطي بو سك ا ل مالو كهم كلتب ب ككل موضوعما فى 
ناروت متّائلة .ويلك عسل على مادة 0-7 أن يتحدث عنيها بدقة كاف 
يستطيم م العمل بموجبها استناد الى الوثئق 
ولعلنا قادرون على تعمل هذا الامتخدام الكشف لارواتئر بحاسية العم 
للى تحديد موضوعه وتأ كبده . ولا محوز لنا ان نتحاهل بعض الأمور المتملقة 
بالناحية الاججاعية للطب » والتي توضم لنا جانياً هاما من جوانب حلريقة 


الاخشارات .و صيك ان تلقي نظرة ارتخة سربعة حتى تدرك ان ١‏ كنسّاف 


الس 


تستلي تقر والتا كيد بان عار 4 الروائرة قد فرضت على 1 النغس نظرآ 


لصلته المماشرة بالخدمات الاحتاعمة الى [إستّدت المه . 


فقد استقر الرأي ٠‏ في أيامنا :على استشارة الطبيب التفسي فالعديد 
من القرارات التي م تككن من اختصاصه قبل قرن من الزمان »> سواء في 
موضوع الترببة او التوجيه المبني ٠‏ او توزيم العمل داخبل المصشع أو صلاحية 
المره لأزواج أو مو و لمته امام القانون او براءقه . نما من وثقة اجتاعية هامة 
في يومنا هذا إلا قرنت يشهادة طبية أو تقرير من الخبير . وصار عام النفس 
( او الطبيب النفسي ستخانا عاماً وشميرآ لا يسلغني عنه القضاة فى 
اصدار حكمهم . ففي الدول الحديثة ع يتاك القائرة وان مرخ لانت 
انان مريضاً . ومن أن الطبيب »؛ أو من جملة !ختصاصاته > ان يقرر فيا 
إذا كان الجرم يستحتقى السجن أو المشفى . وهذا لا يغير' من ساطة الشسرائع 
سْيئا لآن اجتمع ينبذ الشخص غير المسؤول ويندد به ماما كا يفمل مع المذاب 
المسؤول . لكن تدغل الطبيب قد يغير من الوضع الشخمي فال رد 
يعتبره » عند الاقتضاء » قابلا للنوبة والندامة . بل ريا ابطل المرض ضرورة 
التصاص » لآن المرض في حد ذاته ضر ب من القصاص. وك من امريء “بعامل 
اليوم معاملة المريض وريًا كات نصمبه العقاب ب الصارم فيا مضى من الأيام . 
بذلك يتوفر لامحتمم ما يشبه راحة الضمير » نو/ يجيد عرف لسر 
والممسوسين بل راح أيعنى بيهم بوصفيم « اتاسا شواذ » . أو بتعبير آخر ؛ كنا 
ارادت الدوله ان تبتدي مهدي العقل »> كانت امل الى, اعبار انوس أثو ]من 
؟ثار الضلالةانقابة للعلابج أو « الاصلاح 4( ولو كنا على بقين بان وسائ لالعقاب 
القديمة لا تزال على حاها فى ايامنا لكىنها متخفية نفمث ودهاء خلف مذه 
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المسممات الحديثة ) . والثابت ف اوضاعنا الاجمتاعمة ال إعنة ان لدينا سحونا 
ومشاقي وان هناك مذنبين ومرضى وانا مسيز بين او للك الذين دى عليم 
المقاب ( ل: نهم أصحاء ) وبين حؤلاء الذين لا تريد هم أن يكونوا ضحة 
مققمهم (الأتبم أكانوا فعلاً ضحية اصابتهم ) . ومبمة الطميب لبست بالآمر 

البسير وعليه ان بفرى بين السلم والسقيم . والسؤال هنا : هل يلك الطبيب 
من المعايبر ما يتيح له ان يفصل في الآمر ؟ ومم ذللك » لا بد له من انيتظاهر 
كا لو كان يلك قا «ثل هذه المعايير . فقد يكلف بتشخيص وهو يعم ار 
قرار المحكة منوط به ساشرة * فيكون تشخص الطبيب حتكا قضائا 
مسبقا. وعليه ان بقسم بالوضون والدقة والثقة والطمأنينة الج ل هى من.خصائص 
العم البقين . فالقاضي يستند الى خبرة العالم > وعلى هذا العالم ان يمتمد على 
معر فته الخّاصة . فادا افتقرت هذه المعرفة إلى الدعامة العامة كانت اقربالى 
التخمين المنعثر والظن الذي يقبل الاعتراض . فلا غرو والالة هذه » ارد 
يسعى الضيب اللقم ي المكلف بالتسكم “ الى أن يلتمس الوسائل التى تمينه 
على القيام ببثل ذلك التحكي الحايد . ولقد وفرت له الروايٌ منداً مدعوماً 
بالآلة ؛ وكانت له عونا كيرا » فملقي عايبا مو و له ويتخلص من حيرته. 
وهو م بعد ينس طريقه مترددا > ول يعد تشخيصه نتيجة رأي خاص قابل 
الطعن ؛ لآن معطيات الرائز تؤلف وقائم موضوعية توه افكاره بأناةورفق 
نحو اننتائج الني « غلى » عليه املاء . ويحق للطبيب 5 نئذ ان يظهر بمظهر 
الناطى النحايد بلسان العم ٠‏ كا كان القاضي الناطى الحايسد بلسان القوانين 
والسرائع . ومن هنا نشأ هذا الاعتقاد البادلل بصواب الرائز كأن الاختمار 
لق ات عملا مبلا على غرار القماس الفيز يزياني البسط © وكأن المام 
شوفاً من الاسراف في تاحية ( إذأ هو افم مسال للتمَيز والمقد النفسة 
والأحقاد ) برتمي فى الاسراف القابل ( اي برضخ رضوخاً تامأ الننائج المى 
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تسكاد ان تككون ؟لية لأنها نحمت عبن تمللة منتخلمة أ وبالتان يكون كان 
هذا الخبير أن القاضي الذي يلحأ الى د أو الأنتشارة 
ا ع ا لعوامل الشخصمة .وفي ذلك مضيعة التف شير 
الدي لا يستطسع ان يتقد قمد ااه * بل يضل ويزيغ في جسم ما مبقار هر 
دبي عاب ا ا : وف ذلك ايضاً تقسد العقا ل وتازل عن 
سلطته حى يتغلب على اعتراض ناشيء من دَاثه . واغرب ها فى الآمر انك 
تلقى في هذه الوميلة ال لمة تناز الفح ذانيا التي اراد النار اقيقد 
أن ال اد ثز غالبا ما بنطوي على جيم تلك الضغاق ن ألتي انكرها العالم : 

تظهر نمابة عنه > اشبه بتلك الآلة الني يحدتنا عنها كافكا في قصته 

ه مدرية الاصلاح » , 


إلا ان الأمور فعلا لا تذهب هذا المذهب البسد دل 
المي يه الاتحامات والممول والى اسيانيها الامج 
والواقم ات الروائز لا تبلغ ابد مثل تلك اللطة المطلقة ولا يتخل العاماء ع 
و وو ل له . لابد لهم اولاً من ان ندر كوا 0 9 
الضيقة كلما ازداد دقة ووضوحا » وعليم إِدْن ان تضموا اجموعة من الروا: 
لايكشف كل مما الاعن , جاتب واحقد من سوائب الشخصة . وهذا العدد 
العديد من الاختبارات برهان واضح عل ضمق مجال. كل هتنبا .. ولا ادف فم » 
ثأنما ؛ من ن أن يدر كوا عجزهم عن يلوغ الحقيقة الفصوى مها تنوعت وسيات 
نظرهم » وومائلبم في التغلب على الصمويات . ولق أن عاماء الحماة بقدمون 
عادة بالمعرفة التقريبية » ولا بريد عام النفس ان يككون ١‏ اوفر مهم عضا . 
حسسية من الناسية الغملة ان رصل ان حتاتي دقارية وان يعوال عاا :اذالم 
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تكن نلسة الخطأ فها كبيرة ؛ حين يتخذ اخطر قر اراته . يكفيه التشيخيص 
والممتمل ٠‏ من اجل اداء خدمات لا بستهان با . 

وإدا ذلنتت بان الر اصد «؛ول تام خف الآ لمة الموضوعمة للراة »6 
الحانب المخمى الدني ينطوي عليه النشخيص . الرائز وحذدةن لا بفصح عن 
شىء ؛ والتشخص لايم بصورة ! لة او كذائلك لايد من تدخل الر اصد ..: 
لأن ه البدوتوكول » لا بتجاوب تحاوبا دقيقا مع كل اثارة واضحة ودققة » 
وهذء الدقة امر وهمي . واليك بعض الملاحظات الديدة التى اوردها ايفالد 
بوم درا العاماء الشباب من اعطاء الرائز مضمونا سحرياً خارقاً . كتنب 
يقول : « لبس هذا الاخشار تجرد اجراء أ لي » ولا يمكنك انترى فيعتاصره 
الأحلام الملوضوعي مثل هذه المفاتيح . فلكل عنصر من عناصر الرائرٌ قسمته 
التشخمصمة بوصفه احد الأعراض في حالة معينة . وهذه القممة ليست مقداراً 
ثأبتا و قّ ادم الحالاات عل هي :0 على المكس من ذلك» متقلمة من اله 
الى اشخرى -حسب علاقتها بمجموع الصورة . وحتى” للكثير من الم لفينان يقبوا 
الى هدا الموضوع بقو هم ان ٠‏ بروتو كول ؛ رورساخ هو انض 5<* اي 
« مشطلالط ٠‏ لامحوز فصل عناصره للمنظر فا منعز له 510 فال بعس عماء 
النفس من اصحاب النزعة الآلية ان الرائز د غير عمي » لأنهم وجدوا مشقة 
في ليل البنية الكطية تحلبلة دوُوبا » وارادوا بالحقيقة العامية نلك التي تقر 
دفعة واحدة وبدقة صارمة لأا هي الال في الفيزباء الرياضة . لكسنافىي عل 
النفس لا يبر لنا التفكير باغة الفيزياء » . 
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وها نحن إولاء :مود تانية الى ٠‏ داثرة التفسم » الت تحدث عتها باسبرز 
ايض في كتابه م عل الأ لذ امراض النفسية العام ٠‏ . فككل جزشة نر صدها يفبغي 
لما ان نقرها بأتموع » ومن تم نفمسر الججموع في ضوء كل متسب ا جزاني 
جديد . وذلك حمل لا ينتبي لآن داثرة التفسمر لا تغلق ابد ) لكنه نافع 
عاية النفع - وبدلا من أن يزول دور الشارمم فانه بزداد سدة وتأثير ا ( ببعنى 
ان الشارح رجل غير ممصوم ؛ وبعو ل على شبرته اللخاصة وهو في قرارةنفسه 
عرضة إلظن والارشماك ) . فلا يحق لاراصد ان يتحاهل مانب الابداع في 
حمل لكت هابداع لا ينظق عنالهوى » غَابته توضيم ما نتضمن احوبةالشيخص 
الذي برصده من معانى ومعطيات خاصة . وانطلاقا من هذه المعاني وإللمطمات 
تقبط اكيبير الات الثابتة التي تحدد كيانا تفسياً معنا . فالرائز تيدف 
الأدراك الماشر » لككن هذا الادراك ك سرعان ما يزول ويقشوآه . اذ ينغي 
لالشخص اولا ان يعرب تما ادرك في النوحة وان يقسر ما بداخله من شعور 
في ه اللغة الشائعة » ثم يعلق إلر اصد في لغة العلم على هذا الحديث « الماذج » 
بالا في كان التشخيص « أبداعاً » من الدرجة الثانمة يقوم عبى الأبداع الول 
المأثل ني اجابة الشخص . وهذ! ما بعى المه النقد في نطاى الادب ( واعنى 
به النقد المسحص الدي يحاول استتكثاف ما تتضمنه النصوص المدرومة من 
ا 2 عى معرقة الكاتب الراعة ) . اشف الى ذلك ان مصطلحات 
عم النفس ودلالاتا المتقلمة لا تقز نقل غرابة عن الصِسِمْ المعروفة في لغة النقد 
لآن امفاهم العامة المستخدمةفي كتابة التشخيص تعتمد الآراء النظرية الختلفة , 
ود ان واجد رائز ه رورشام » تحولت جموعة الممطلحات التي احقت به 
محولا شيرا . كان هرمان روركاك خ ناخد يتصعيف د بوث » ووز وبكسس 
مادج , الرجم الذاني ه ©0111 الى قر بقن : ل مجه نحو 
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عل التداعي النفسو, © 355511015 الذي تلقأه من أستاذهو اأوحوين ولوبلر 
»+اناءادا . ومن بعده استخدم آخرون الرائز بصنه يديهم الى الناذج النى 
وضعبا فرويد التسرجي ادمة . والفوهي اهءه والتاسبي اوواممع : كذزك 
مع تلك الى حجاء مما كريتكهر )ع نرلاءواع !1 . وانا شين باننا لو عدن الى 
«رور شا و . ونحن لا تتحنى باللانمة على الرائز إلدات الذى يككثف النقاب 
عن حقيفئنا اللفة تا تغمل 03 حر من حر كاثنا وكل عدارة نتفوه مها “ انما 
نلوم تلك المفاهم المناينة التي ننشلها ونتمين بها للافصاح عن هذء الشققة + 

ج' وهذا ما يطمانأولئك الذين يتولاهم ازع إذاعرض لمم راصد غر دب 
بريد أن ينفذ ني قرارة نفوسهم وأن ينقب عن خفاياها وأن يحردهم من مكامن 
سرهم » قالرات يتم عنبم 5 تم عنبم تصرفاتهم . ولكن لا بد هذه الحققة 
النفسية الواضحة التي تعرض عرضا تام على ملا من الشبود » من أن تصاغ 
وتفسير من قبل هؤلاء الشبود حت ترقى الى مرتبة العم الصحيح ٠‏ الا أن 
معرفة الراصد منطوية دائًا على ثمىء من القسر والالتواء لأنها منحدرة من 
أسرارة لكتننا في لحظة تختلف فيا ببتنا بسبب سوء الفهم ( فالحياة اليومية » 
بغض النظر عن كل ادعاء عامي » منطوية دائاً على مثل هذا الفبم القابل للخطأ 
وهذا التخمين الدي يتامى مساه ولكدن فى ميدان المشا كل الخاصة والعارضة ). 
فلو اردنا ان نحمى انفسناعن عدون الرقماء » لكانت تذلك المذاهب النظرية 
المرفة في اتسجامها والتي تزع الفصل في امرة ٠‏ أحفظ لأسرارط من كل 
ما نحتال به من وسائل التكتم التى هي أدعى الى الهزل والخرية » اننا د اما 
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نتردد بين الدور والظامة . اما اولئك الذي يغظهم ( أو يشرحهم ) الشف 
عن مسر بر تم قدو معنا ان نشيت هم دامما امم يلون بي الراقم ملي الك 2 
ان نثبت هم دانما انهم يفضحون ما بأنفسهم ؛ ساروا ام أبوا . 


وحول موضوع القناع والتخفي فى راث رور ماح عقد رولان كون 
عطكظ درامة > تقدم لنا نمودجا بارعا للمقارئة بين الجزئمة الى مثابة العرض 
والسيانى الاجماني ؛ ما هو مضمون البحث ؟ يتناول الككتاب » من جمة ألفي 
شخص ونيف تم بار هم برائز « رورمشاخ » > فئة قلملة لا بتحاوز عددها 
الواحد والثلاثين “سل اليجا أنها ترى أقنعة في بعض البقع المعروضة علمها . 
ثما هي البنية النفسية التي تشير اليها هذه الاجابة؟ وما هو موف صاحبها من 
الواقم ؟ ذلك هو الموضوع الذي عكف كون سانا عنى دراسته . وفى بعض 
الحالات النموذجية ينطلق تحلمل المو لف من الاجاية المعيرة ثم يأحذ بتمحيص 
ميرة المريض كلها مدللا بذلك على الفائدة التى يكدنا ان نحنها اذا ل تقتصر 
على المعطيات التى بوفرها الرائز بل نتخذه دلملا او عونأ من !حل ايضاح أو 
تعلمل الظروف أو الاوخماع الت عاسها المريض . ومعنى ذلك ان التعلمق 
لا يعتمد ققط على « البروتو كول ٠ه‏ بل يتناول #موعة متدوعة من الوثائق 
بالاضافة الى الرائز . ونتجلى شخصةالطبيب فيهذ! التملق كل ما يتمشم به 
من احساس مر هف وثقافة عامة ومعرفة فلسفية . 

والظاهر ان رولان كون عندما أخذ يدرس القناع من تاحية نفسمة 
الكنادا أن اختبار ه رورماخ » » قد حبس نفسه في اطار منبجي ضيق . 
وليس في ذلك امحاف . وانا ارى فى هذا التحديد ما يضمن النظام والدقة 
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ِي موضوع 2 كن ان مُنوض فيه المره من عدة نراحي ؛ وكل دراسة عامة في 
هذا ا حال لا تار من النشتت والغموض . ولا بمني ذلك ان رولان كون/م 
ينتفع با افتبسه من معطبات الاتنوغر افيا ( عم الاجناس البشسرية ) وتاريخم 
الاساد لير و كذلك التاريخ الادلي . كل ما فى الامر انه اورد هذه المعطمات 
في بحثه بوصفها معرفة أشافية بعد ان اوضع © فى نطاى اختصاصه »© حملة من 
الو ونم الأو لمة . 

ولقد عالج المؤلف ادر!ك الشكل المقنم في إحدى لوحات الرائز 
كاحدى المعضات ٠‏ الاصلية (؟. وكار غاستون باثلار تلع اع د88 قْ 
مقدمته الرائعة إلكداب قد نوام باهممة الدراسة الفسنومنولوحمة للقناع الى 
لا تنطلى من ااقناع الء اقمي ( مشيراً بذلك الى الرغة العادية المعروفة فى 
التخفي وهي لا تستند إلى جدلية غنية ) بل تنطلق من اقنمة وهممة وضشة 
اخدت تؤتر في روع المريض . حينئذ نستطيم ان تامسن لمن المد ما تخامر 
الشخص من رغبة في القناع ( او تخوف منه ) » ومحاولته!اناشئة ف الامتعانة 
به . والى جانب الرغبات اخالمة في التخفي هناك هو اجس خمفة لا يلحعلمها 
« باشلار » شلافا ل ولان كون الذي يتناو لما بالتحليل الدقيق . فالقناع انما 
يعني اخزع والاغراء على حد مواء ؛ ينكره الشتخص و .ابه ؛» لكنه لابقوى 
على التخل عنه . بل بنشيء من تلقاء ذاقه صورأ مقتتعة » الغابة منباار:. 
بدخل الروع بي قرارة نفسه وان يغتام هذه اللناسة للتغلب على خوقه . 

والظاهرة التى مدرسما راثر «رور ماخ» تقع على تلك التخوم الغامضة 
الق لاعن فيا الشخص عير وامشحااين صوررى الذائية وبين الصورة الى 
يقدمبا له العام الخار مي 5 وحينتذ ينغي لنا أن ذمطي مفيوم « الاضقاء » 


صم ء4زوءط معنى مزدوجاً : فاألصورة التي ع علجا انق 31 


ه770 


تم اشفاؤها على العام الجارجي . لككنبا أيضا صورة العال الخار جي التي 
اسقطت على قرارة نفسي » وبالثالي يحق لنا القول : أر:. عوامل الاندماج 
والمطابقة تتداخل هنا مع عامل الفباع ؛ ولن سبل علا التفريق دين 
ما هو خاص بالشخص ٠‏ وما هو خاص بالعالم الذي يتعامل ممه . وفى هذه 
الحاله » يتراءى لنا واقع معقد بزول فمه التمميز بين الذاتي والموضوعي ويبدو 
الشخص عاجرا عن الاشمبالعنا عط بيه د قادراك الصورة ]ند 
( أو انشاوها ) يتضمن إدر: دلاله ملتبسة : انه يعني بداية سلوك التخفي 
يستخدم فيه الشخص القناع الذي تَنساهء ‏ يعني أيضا علاقته بالعالم الخارجي 
فلا تظبر الدات بل الآخر . هذا القناع الذي اكتشفته فى البقعة هل أضمه 
ضهنا على وجبي ؟ أ ١‏ م أنه هو الوجه المكثسر الدي بردو من المال الخارجي 
الل لاني مو ترات ب ان 0 ؟ ام هو شبريك اصطفيه 
وأقف منه موقف العداء ؟ 
كذلك تنحدد بعض المواقف النفسية الأساسمة التى تتحاوب تحاوبا 
وثيقا مع طريقة الأدراك. وبيدو اناا دمن خلال عليل رف ان المقوللات 
ه الشكلية »فير ام « روم شاخ ٠‏ تنطوي على دلالاتو_ جودية إفى تماية الدقة. 
إذ يشير الولف إلى ان الملاقة بالصورة المدركة تتحول بتحول تمط الادراك . 
والدي يبدو لنا في الظاهر أنه تغبير بسيط بمما! الصورة هو أيضاً تير 
بالانطباع الذي تثيره ويعانه الشخص . فاذا رأى القناع في جموع الصورة » 
حاول دام أنيطابق بين الصورة المدركة وبين وجبه مطابقة سحرية عجسة. 
لحنه إذا رأى القناع في بعض جزئيات اللوحة » كار. معناء وسود علاقة 
بارا أقرب الى الموضوعبة والعقلانبة . فيثمر الشخص أنه مختلف عن 
لقناع الدي ادر كه » فنسمى |! ل أقصائه وتنب خطره ؛ وسعده عن نفسه 
لكين القبقرى .. 
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عل النفس المعاسر ينفر من مفبوم « الاغاق » »© فاذاها عرض له 
أسرع الى مله وبسطه قوى -.طح واشسم البيئة مهل التفسير . فهو من حبسث 
لدأ لا يعترف بوجود الاسرار أو الظلال القامّة . لككه إِذًا حلل ملوك 
الناس اعترت سبيله الظاهرة الثالية وهي : ان الانسان كائن غريب نسعى 
داماً الى التستر خلف القناع والافادة من سعجر النكم والاختفاء . وتدل 
اخحاث كرت نااطسظ - و كذلك انحاث فر ويد وموع عل النفس المعاصر ‏ 
على ان الانسات ؛ حمين حابه رغمة العالم النفسي في التوضبح والابانة ؛ مخضم 
دام الى رغبته البهمة في اللجوه انى الغمورض والقوص فى الأعماق ٠.‏ وان كان 
على يقين بان الراصد بكر حقيقة هذه الأغوار . فبو يتشمت با 5 لو كان 
يِلك كنزاً وميا كل ما برجو هو أن يتصرف بمظبره حرية مطلقة + وأن 
ينظ كا ههوى "ليفية وجوده وغيابه » وان يخفي عن نفسه حققته الذاقية » 
وأن يؤمن بوجود هاوية سحيقة في عالمه الداخلىي» ولو كان تصرفه هذا ضرباً 
من العبث . ومها نداد الراصد ذه الرغبة التى تجملنا نلوذ ٠‏ بالأعماى » 
ووصقما بالاوك البعيد عن المو نوعية والعدل * فان هذا اخلم يبقى كامناً في 
جوانحنا » ما يوفر لنا مادة غزيرة لسرامة الأحلام . 
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التليللتشووالادب 
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التحايل التفمي فالات 


ا نشمر فرودد مقالته دول و الهذيان والآاحلام رواية 
٠:‏ غر ادنفا + لكاتب الداغر كي حانسن معووءز وصدرت هذه الدراسة قٍِ 
الك انية. الوق ذو عات في عم النفس التطبيقي 4. وكأن التحليل النفسي 
قد عمدالى الآ5ر الأديمة مشذ نثأته بوم كان لابزال بببيه المقومات الأساسية 
لنظريثه . و تكن غايتهوقتئذٍ ان يقصر انبج التحليلى على اانقد الآدبى فقط : 
وكير اال افر ويك فار اد من وراء ذلك أنبتقدم بأدلة حديدة عق صحة 
رياد ينارت ليع لسعم اجاور ا وزلاات 
اللسان والمزاح واجخمة ؛ فتوصل الى انثاه نظ ريه مويدة قأبزه التمقسم 
يمكن تطميقبا مباشسر ة ؛ فيا بزع عا على الانسان اللم وحكذلك عى المر بض 
دا لعمصاب 0605 . وسرعان ما اعتة#مد أضحعاب التحلأ ريو 
رأسم فرويد ) أنهم قد بلغوا شأواً بميداً فيمضمار المعرفة ٠»‏ وانهم يستضمون 
اجراء تفسير شامل جميع مظاهر الثقافة . وجبدو! قي اثبات قائدة منبجبه 
اهكان امتشنامة الحتيدانا جح في 94 المسادين النى تتطلب © فيا دو 
شرحا نفسياً : كالآثار الفنية والأساطير والديانذت والحياة الاجتاءية للأقواء 
البداثية » و كذلك الحاة البومة عند الشمربي التحضرة . فليس بومع أي 
نشاط انسانى أو آنه مؤامية عاية أز أي اناج حابي كن ستعصي »© من 
.مث المدأ “ على ذلك العم الذي يرجم عمداًا! فى منايم اللوك الانا 
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حك 5+ النقد والاد ذدئت هه *"*؟ 
0-0 


ونشأة المواطف والرغبات : وبزع أنه شل أكثر من غيره من العلوم معر فيه 
كا ها ممقر الناس الى الما . 

ولي روايه الدمارق جانن المماة ه غراديفا .بؤل,::© تطالعك 
ااام كثير ة ممثوتة في شُتى صفيحات الكتاب . فسسدأ فرويد باقَامة البرهان 
على أن هذه الأحلام قابلة للتحليلالنفسي وأنها قتوالى 5 نوأن الكاتب الرواني 
قد اطلم ببصيرته على كيفية حدوتبا وفى الصورة الى شرمبا فرويد في 
ف صبحله د عم الدامات ٠‏ الصادر في عام 4 خبله القسة وما بوا كنبا 
من ميال » اما تنبض دليلاآً على صحة عم النفس : وتلك شبادة تمُينة ينتفي 
فبها كل نواطوٌ مسبى لآن جانسن لم يطثلم على مؤلفات فرويد وعرف مع 
ذلك كيف يقم العلاقة بين صورالأحلام وبينالرغبات المتترة . هذه الملاقة 
تاعد بأن واحد على كشف المواطف واخفائها “وكان فرويد قد الم عليها 
الحاحا شديداً. ويذلك يلقى التحلملالنقسي مزيداً من الدع والتأييد ويثيت 
قيمته د الاجرائية » في مغمار هو أيمد ما يكون عن الفخص السر نري 
للامراض العصسة . وبالتابي تكون الغائدة ققسمة مشتركة بين الأدب وعل 
النفى . كذلك الآمر مين أراد فرويد فى فترة لاحقة أر.. يطمّق الطريقة 
بعبنها على قضايا علم الانسان ( انتروبولوجيا ) وعم الاجماع وراح يبت أن 
التحلبل النفي قادر على القاء ضوء مديد على تطور الجتمم وأزمة الحضارة 
المعاصرة . وكان فرويد في أثثاء ذلك يقبس من عل الاجتاع وعم اللالات 
( اتنوتوجيا ) مفاهم بدربها في نظرية التحليل النفي . قصورة م المشيرة 
البداتمة » ممق 1زم عومد( الى براها بعض الاختصاصين فى أامنا بمدة 
الاحمال ) ل تعد عنده من الأمور التي تحتاج الى الشروالبرهان بل غدت في 
نظره الممداً القدم لشرح قر تخي ( نشوءادوء )للمغامرة الأوديبية وهي مغاهرة 
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شكرر ف حياة كل فرد منالأفراد( إبإنتطوره الخاص ' مع 
عندما أشد بلتس التطبيقات ت خارج نطاقه ( المحصور فى أ مراض افستيريا 
والمصاب ) / يقتصر على تقدم السروح واقتراح التفامير ' بل راح يتتطم 
لنفسه مادة ينتفع بها في بناه صرحه . فازداد ثراء ومعرفة بقدر ما ألقى من 
الأضر اء الكاشفه على الموضوعات التي لا تنتمي 

101 لروواراات بتري فى مشور النقد الأدبي ؛وحدنا 
أنفسنا مسوقين الى أن نمكس السؤال ونقول : ما هي المناصر الى أميكن 
لنشسا لى النفسم ب في فترة نشوله أن بقتسبا من الأدتدواك. شكلرا و يديت 
النظرية . فإذا كان الأدي » “ ولو على نطاق ضيى » أحد أركار: التحدا 
النفسي ؛ فإن هذا الآخير حين يدو أداء من أدوات النقد ء أنما برد الى 
لات أمانته ولن يككون دشيلا عليه ( 5 قبل آسماا ) . لككنه » من ناحسة 
أدعة مة ع قد لا يحق له أن يغتصب مكانه المعر فة العاسة 15 5 يفمل فى الأغلب 4 


1 سحداث لسلسمل . في لغة الآدب ولا يدري : 


وربما كان من العيث ان تنكر على التحللل الانسي تفلك الأصالة 
اننكرية الى قا هام عاءبا . . واختى انه ما من قيار فكري إلا وحمدة له في التاريخم 
سوابق واصولاً ورواداً .ولو اتنا اممّا النظر في معظم المذاهب الثورية 
لالفناها في ؛ الأغلب تنظم تتظيما جريثا وجديدا بمعض العنتاصر السابتة. 


والمشائرة في متى حقول الثقافة 


وأنواقع أن التحليل النغسي قد نأ فى بدئة فكرية ان شعنم ر فمافصل, 
لدي قد جموعةه المفاهم العاسة والآر اء المتداوله حول الملم . تم ان دخ 
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الآراء التي ذهبت مذهيا معاكسا للفلفات المتافيزيائية » كانت قد صدت 
في درحة وامعة من المموسية حدث غدت عثابة الفلسفة الديلة . وحن لن 
تبالغ | ابدا فى تقدير الأصداء البعيدة التى احدئتها نظرية داروين « فى الملاد 
أن حدييه اللغه الأثانة ( و خاصة سي الفيحو اندي عر ضمأ نه الآلمانى هاأبكدل 

لغاء ع1 . تمد اولع النأس و قمدد بالعم ولع سُددد! : وبلم ص أعهامهم 
يدهب ااخطور أن وال اعد النقادو هو الفر نسي فردئئان بر ونتمبر عة6مااعءضنننا 
ان اول ما يجب حى اأعرفة الآدبية هو ان تضم تارخاً لتطور الانواع الآدية. 
7 ا 0 نظرية التطور في أثار قشرويد كقاعدة تار ممة أمتدت فورقه 
درامة نفسبة للعواف فى حال نشوئئها وتطورها “؛ فد عزم فرويد على أن 
يستكل في المبدات النفسي تلت اللورة العارمة (الشميية يثورة كوير نكوس) 
اق رض بالداروين عن عخبار عل اقيرف واراادان ندر اغرار المرية وا 
كان في دتك مماس بغرور الانسان وصلفه . ثم اضنفت فكرة اللاشعور الى 
نظرية دارويئ ودلك في أعقاب حكاية «لوية يصعب شر حها . فانت تمم 
الأثر الذي احدثته فككرة اللامعور في الأيحاث النفسية التى حاء بمسا اتباء 
جاس يوسن الل ' و اَذَك ف آراء لامشتز »ا دصطفع,آ . وسىن, لم تضبه 
عن خاحطر الغلا سئية شي القر ف ن الماء: ن عشسر بل حلت مادم او ضح عد د 
خصومهم ؛ واعني بهم اأرومانيين الآلمان > ثم شوبنباور وفوتن هارئارن 
11 دا وندششه عطعبنءزئة , واخير] “ ودلموال القرن التأسع 0 
تراد دك اللاسعور 5 و هأ تح الثعور 1 على لان الأحلماء وعاماء النفس 
من عكقوا على دراصة ظواهر الثنم لتنويم وازدواج المماة المعسدة النفسية واضطراب 

47 سشختسمة مي يا حى صل شعى أن التحليل النفي هو أاحدى القمه اإشاععة 
في بايا الأب الرومائس في فر انيع عظر ؛ للد ييف 1 791 
نضف ماشرة قولنا 5 روهانسية » قر ويد قد طوقت في أطار صلب 


من العقلانية الوضمعية » بل اننا نرى فيا مز!حاً من الآراء لا تخلو من الدهشة 
والغرابة ٠‏ بسير فيها التفاؤل المادي (أي الاعتقاد بتقدم العلوم ونمو الممارف ) 
ع الى جنب مع القشاؤم الفيزيائي ( القائل بان الدوافع الأساسية التي تحمل 
الانسا'ن عل العمل والتصراف هي تموعة من القوى الغامضة العشواء السهسمية 
والأمشعة والعليفة ...) فوضوح الرؤية عند الانسانأءر مككن لكك الكائنات 
ف فرارتها لا تعتمد على العقل . ولدس من الثابت أن تككون الساة داما طرفاً 
رابما في ذلك اصراع من أجل البقاء . هذه النظرة الى العالم هي في حقيقة 
أمر ها : اسدى نتصائص التزعة الوضصة التي اعتبت ال ومانسية فى الصف 
الاني من القرن التاأسع عشر : وعقيدة فرويد تشبه شبما كبيراً تلك العقمدة 
التي حفات بلمفكئر رونان هدهع الى القول:«قد تككون الحقيقة في جوهرها 
ا ددعو الى الألم » ( مما أثار سخط الشاعر الشاب ككلوديل اءلده1ان. 
وامتعار ادي 


ورمما اال شاالحديت حول هذا المزاج الغريب الذي يضم بآن واحد 
فرحة الا كتثاف العامي من جبة » والشعور الفاجم الذي يبه الوجه المظلم 
الكديب للحقيقة المكانشفة من جبة تانية . وقد نكون هنا أقرب الى تلك 
النزععة الصوفية اأتشاءة والمطمئة ‏ التي ترى الشر في الكون وتعجز عن نمه 
وهي الق سمت بمنسمبا عدداً كبيراً من المؤلفات الصادرةفى «١‏ تهاية القرنه 
ا ماشي . وحسمنا الاشارة الى الو" الذي لبرت فيه « النزعة الطببيسة » 
تصوأ مهن قُِ الآدت . لعن فرويد أب كان الاغراء لا يستسم كلل هده 
الفئنة المريرة. فبو قبلى كل شي «اميب يمار س مهئته ولايصهر. على البقاء مكتورف 
البدين بل بريد أن يوفدى في شفاء عرضاه. وعلى العم أن يأخذ يبد الانان 
وآن عتحه مدآ ين القدرة والكيارة © كرك لا بد للمعرفة النظرية الي 
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عككفت عنى درس المشكلات والصعوبات والعواتى التق تعترض مييل الثم 
من أن يسمو صرحب ني خدمة غاية تمليةهي الوصولالى الددواء المفيد الناجم. 
والتحليل النفشي الذي أطلع على أعة القراق وغطورعا » اقاسض ان 
شمو يلها وتثقيغها وأصلاحها والتحايل عليها حثى بتكيف الفرد هم هده 
وتقافته . حننا. قد ننشأ وحدة في الحياة ‏ هي وحدة الكائن الذي بتمتم 
بالطاقة امخدوية والمعرفة على حد سواء ‏ فتخف” فمبا وطأة ا - 
الذي أنحنا البه ‏ بين وضوح المعرفة العقلانية وبين الفموض الخدف لتلك 
الطاقة التى ١ك‏ كتشفها العم في قر ارة الآشاء . 

أوضح ما يدّر فلسفة فرويد في نهجبا الفكري : هو هذا الشمراق 
اندي يباعد بين الإلزام العامي المتقائل من جبة ٠‏ وبين حقيقة الغراز الرهية 
من حجبة كانبة > ولا بد هذا النمزى من أن بزول وبتحاوز ذاته بفضل المارسة 
المماية . وهنا لا يسعنا التغاضي عن أوجه الشبه التي تحمم بين البشمة الفكرية 
لكل من فرويد ومار تس : لقد أراد الاثنات ان بقوما بمما لما في مضمار العم 
وسعا الى ١‏ كنشاف القاعدة الأساسة فى أعماق الفرد والمتمع 0 
أمر في وف غاية الخطورة لأنما الجوهر أو المادة الأولى التي تبيمم للائسا 
أن نما ل بأقر انه و ددلله . وتسين لكل من قرومد ومار كس 2 
الفوفة الوحمية » هناك ر كيزة بسمطة وعامة اكه تكرت دينة فى افر ها 
ألا وهي ا+اة بعناها المماسشي والجنسي . ورأى الرجلان أن حضارة الثر ن 
التاسع عشر قد اخطأت حين أرادت أن تضلل الانان الخاضم الحاجة 
( اللعاشية والجنسية ) فعرضت علمه حلولاً كاذية فلم تشبع رغباته المدانحة 
وم تساعده على اللمتحوال ( أو « التصممد » 5 بقول قروهد عل عل العكين 
من دلاك فرضت علمه أنو وانا م من ار مان ومنعته من تلبية. حاجاته رائتىي ظلت 


تحافظة على خشونتها الأولى »فا مسقت قدرجا الرهبة ع ىالافساد والتشويث يدلا 
من أن تتطور وقمعت على حالما خلف تلك الغلالة الرقمقة الت يتظاهر .با "مال 
«دالمتحسر ». كا نعلى الر جلسن أن يندتدا بهذا التناقض الفاخم بينسوهر الانسان 
وشاهره:بينالمراتب العلما (النفسة والاججاعية ) وبين « القوى امتممقية قو 
الأعماق “دينالشعور الواضعوبينالغراة اللاشعور بة.فكنمنالضرورة مكان أن 
يحدث تغمير ما في الفرد والمجتمع. ولا .يدف الرجلان من وراء ذلك أن تطلق 
الغا منعقا خاو أن تكو ن هما المد العلا ولا ير بدان للمجتمع أن يكو داج «طمعة 
لاشباع الماجات البومسة الأو لى . بل كان بريدان للغرائر والحاجات أن تقى 
بعد تلبيتها فوى المطالب الدائية وان يتمكن الانار. من ادراك حالة اللا 
واد أقرل مع اللاهوتيين « المليروم » أي الخحالة لأنبائة بدلاً من التمزى . 
وبدذلك ترى كيف امككننا ان ناير المار كسية والفرويدية في بعض مسيرتما! 
المشتركة ٠‏ وان :صقب نفس المصطاسات والتعابير ١‏ وافضى ينا الحديث »لا 


هو عثوقم الي تعابير ديئة ذات دلالهة دننوية > 
ع 0 2 


وطاما كناني صددموضوعات دينة اكتلت دلالة دنيوية فلن بقوتني 
الكلام عن نص تأثر به كرويد تأثير ا عظمما وقال عنه فى سيرة ححياته » 
انه مهد له السبيل الى درامة الطب . كان صاعينا قسل تخرجه من المدرسة 
الثانوية قد وفع على صفحة تصف الطبيعة » وتوصم انهما بقلم الشاعر غوته 
مطيعه2) 2 والحى ان هذا النصالامرو ب اندي استشيد به هابكل أعاءع ع3[ 
في مستهل كتابه ه التارية الطبعي لاخليقة» م يكن بقل غوته بل بقلاللاهوق 


السويسرى تربار عءاره'1” . 


4 لاحت 


ولا بأس من القاء نظرة علىهذ !التص الذي !تبر بفضل ما استد المه. 
ووردت فنمهتعابير متتاقضة نحمالنا عل الاعتقاد أن الأنسان مغمور ق !حضان 
الصبيعة شخاضم لمدياتها » لكن تفكيره الواعي بفصاه عنها وتجعله عامزاً عن 
ادراك الاسزار ااغامضة الى 'قطوي عاى| الحماة العضوية - يول النض 

2 هذه الطضسعة عط بدا من كل جانب وتستوعبنا استعاباً ثما » فلا نتطسم الافلات 
متها ٠‏ ا لا نقوى عل سبر اعوارها , وهي تدخمنا تمر كتها الدائية ٠‏ على غير عم منا » وخر 
في قيارها سى بباخ منا الاعياء كل مبلغ فنتحرر من قبشتها . 

وهي ما نزال تنشيء كائنات جديدة لا ينضب معرتها ٠‏ فالوافم الراهن لم يكنن من 
فا 5 وإااخي لق عوج احللة: ' , 1 مما فيا م حدرف سرد رن + وان لات. عااةت,ا الأماسمة 
على حالها . 


1 من باد جد وص بحيو سو رخو 
أو ا قال الشاعر اللائيني 5 و باش وفيا تشيرك و" واتت 

ترى في هذا الس صورة للطبيعة الجاضرة ال لما ملء الحضور لككنها لا تال 
مستعصمة عيى 0 5 عونا الدلاقة معميزه بأ“ءى درجات الفيم والمنطق 
لى. ن عقنا لا برقى اامبها . فبي مدعنا وتهدينا على حد سواءة كل ذلك بوحى 
منا'اغمك- اف ١‏ . *إذاء 1 . 
نبا 'غلى علنا شرا كه . وهى من خلالنا تسعى إن ينوع مطل البداحن 
اهداف ومقاصد . وستأنف النحى 

انما تخلى الهاحسات ولا لسمقو ظل سبال وخ مه نهمة مز تعانها سر شان مأ قَسحُو فى 
وسرعان ما عرد ثانية الى الرسهود سَّ وإدا دي انشات سم أسسة أخري كانت منيماً جديدا مم 
مناه اللدة ٠‏ لكننها لا نلث ان تله التوازن .4 


كان بود ان نعرص للنص بتجامه » وإن تعقد الموازات لعدة مانرى 


1 د 


من تحاوب واضح اكيد بين الحاس الغناني الوارد في هذا النص المكتوب في 
عام 178٠١‏ » وبين التأملات التي جاء ها قرويد فى مبحثه المسمى و ما 
بسكو أو مي ل[ عم النغس الفوكى ). ونقوي لودفسج بنسفائغر عمجو :131065 
ارد تفخير فرويد رخ حسم خصااصه ال شمية قد بقي فى قرارته خاضما 
لتأثير تلك المور الكبرى التى وضعت الطاقة الطبيعية ؛ وإشاد بها الفلامفة 
واالقم [2 الألان ق مطلع القرن التاسم عقس واكذلك اتباعوم الرومانسيون. 
بل يذهب بنسفانغر الى الرأيان فر ويدقد ظلى” طوال حياته وفيا هذ! النص 
الدي اطلم عليه في صدر شبابه . فلم يتحول قمد اتملة عن ذلك التبحمل 
المقداس الذي خصس به شمعة اسطورية دات اول والطول . لكانها خفمة 
مجبوله . 

ولم تككن الطبيعة التي اشاد بها كربار بميدة عن قلك التي حدثنا عنها 
ديدرو 106000(! لى مقالته « احلام دالامبير )2416020168 . وكارن 
فرويد شُديد الاعحاب بالكائب الفرنسي وقد شكر له صراحثه عندما عالج 
واقع الرغاب والغرائز . ودذترة فرويد في العديد من المناسبات ان نظرية 
عقدة « أوديب » م0646 بكاملبا مائلة بمورة مسمقة في هذه الطور التي 
حررها ديدرو وقال فيا : 

هال انا ابقبنا االماب للبداني على مسحسته فاحتفط بر مويئه وشم بين سوائمه ليث 

الوليد الى عنف شبرات الرجل البالخ ٠‏ لفتتك بابيه وضاجم لمه © . 

ويمكتنك إن تطالم هذه الفقرة في الموسوعة الفرنسية ايضا وفىي المقالة 
التي خصبا ديدرو بفلقة هويز وعنااه11 . والمبارة التى بدت لفرويد صورة 
مسبقة لنظريته هي بالفمل تمليق على قول الفيلسوف الانكليزي : « يتصرف 
الر جل الش.رير تص ف الغلام الدي بلغ اشداء » او تصراف الرجل الذي 


-4+؟- 


يرال بهاثر عن رغونة الأطفال ٠‏ . فالانسان الشرير إلمنه بالطفل الذي بلغ 
.2 5 وبذمن كك ترى انْ فر ونب رو ب دلم 5 سحو آي سس انكر سس 


1 


الضفو له برامتا ٠‏ 


عرزا تلك النظر 0 - اللو ا ف الفلسفمه والأدبية 


9 :. 0 بي عم انفلس ثليه 


ولوف ندفى في شده لواب يعن أن ننضر في أهد! اف التحدى 
النفسي وءةاصده ( وءن باب أوى مقاضب فرويد نالدات ا( َ وير بنا 5 
ياديء دي بده > ان نثير الى رعبة فرويد في الخضاع الفنون جمعاً لقراءة 
و سعمه © 111514 ) أخدارل وعقلاادمة ُ) واكاد اقول تقلمصمة ( 1 


واختى ان قرويد قد صرح في عدة مناسيات عن تقد يره الياللم 
لكاب ولقنانين ا ارد عرو ا ادي 
لاطابع العامي لأححاثه . ا النقا د تللك الملاحظظة التي 
'بداها صاينا يرم احازلو! يذ ررى هرور سبعين عاماً على رلته ؛ قعناء 
ا الخضاء نشوله آنه ةك أله شهور ورد أعامه قر ويد قان8 3 « بل 
الشعراء والفلاسفة هم الذين !كندهوا اللا شمور من قبلى > أما أن فقد اكات 
اشيج العامي الكفمل بدراسده 3 وهده عبارة فى غاية الأهمة وعن عرد ع 

لحا 0 3 9 . د . 

وحوه . فاذا اثفى لنا ان ترى في التتحلمل النفسي مشهحا برهي الى الاعغ", 
عن اتات اللا عور .و ع اللا معقول * 4 لكانت تلك الملاحظة ثمينة يقد كبر ة 


حساءه ثقيم أل 


أن مدار البحث عند فرويد م يكن فقط إثبات اللا شعور ولا اظبار أولويته 
ولا المطالة بحقه اللا تحدود في التعبير » بل أن الذي حرص عليه فرويد كل 
الخرص هو أخضاء اللا شعور لاستقصاء متبحي وجمم أكبر كية ممكلة من 
المع قة العدلانمة ق صدده . أي أن اللا سعور ٠‏ بوصفه أحدى المعطيات 
الانانة المامة » بجي صلمه أن يمثل في حفرة الشعور المندىء للموضوعمة 
الذي مع ذلك لا يجعل من ذانه حكدا . ولمرة الأول “ارين الكمور أن 
بقضي على الشبوات. كل همه ان برعى حرهتها وان بلقي عاءبا بدض الأضواءء 
لتقد تأ كد فرويد من وجود ذلك الجانب المظلم في حاة الفرد النفسية » فعزم 
على لوضبحه وشرح بليته . وهو م يقصد إلى نشره ويسط نفوذه » بل الى 
تقليص ساحبئّه بمد ان بدرك إدراكا واضحا تلاء' الموانب الخفمة من 
شخصة الانسان . 

وفضارى القرل » كل ما يريد فرويد هواان يدش ء قولا عامماً حلماً 
تتاو ل هو اجس اللاسمعور الغامضة وبعالج ذلك الصراع النفسي القابع في 
احماى المت والظلام . قبو بريد انيسمعنا مأ خفي علينا في حماتنا النفسية, 
و المقارنة بين العم والفن تتحدد معام كل متها على نمو متادل . اما الشمرا!ء 
قهم بردون للا قصة الفراثرٌ فى لغة بلثغة ساحرة ؛ لكنرم لا بفصحون عدن 
ف هيتها . وهم يرفرون للعالم مادة متازةحين يصورون الشاعر العليفة تصوراً 
مؤارا ويككسود! دلالة كانه قالادن بتقدم بالناذج العامة النى تنتفم .ها 
مصطلحات التحاسل النفسي 00 مفاعم كا وإترج.ة (الولم الدات ) 
و « الصادية » ( التلعم بعذاب الآخرين )و «الازوشيه ه (إتمذيب الذات) 
وعقدة واوديب » » كل هذه الأمور لا يدر كبا الناس حمق 'الادراك ما ل 


و 


يتطلقرا من الأسطورة او المؤلف أو الآثر الأدجى الدين استبرو! ذا النمطا 


الممين من السلوك . فيكون موقع الكلام الشهمري فى تلك المنطقة ١‏ منوسطة ال 
ته ل بين العام وبين تلك الطبيعة النفسية المجبولة التى لأ بد بد امن تفسير 
-- : ولد. الشاعر إلا مثابة الرجل الدى ت اوده الأحلام في ق خال 

لمقظة 5 تراوده فى نومه ٠.‏ ولقد وهب » اكثر من اي انسان آخر > القدرة 
ل اد العامافية . وهذا الامتياز يهل منه » في رأي فرويد . 
صلة انوصل بين ضامات الغرات ووضوح المهرفة المقلانية اللتظمة . ولقتلى 
اتاه الله هذه الذيرة لانه استطاع ان يتذاب ( تغابا مؤقتا أو داما ) عل بعض 
العوائى الداخلة » فكان اقرب الى ٠‏ متأيم اللاشمور » من !لي شخص آخر 
اقل منه هوهة . ولتى ماه لله بقوة الميان الى عد السحر والكرال » 
فاستطاء ان يط امامنا وفي صيخة تصويرية تلك المعاني التي يتنأو لما العام 
النفمي ى بويع ووضوحه © برصفه المالك الوحد الحقائق المنطقية 
الامدلالمة 

وهل في ذلك غضاضه على الشءر والذهراء ؟ اجلى . لآن هذا التفوق 
الممنوم ح لاقول المادي وهذا الرأي الذي يمر الشاعر على + تزويد العم ه مادم 
اوى » غامضة ينثناوها بالتفسير ع ائل هذا ينطوي ع لى موقف يعض من 
الكلا مالشعر ي ويرفم من أن عم النفس ولغنته القاقةعلى الخاكة والتمحمص. 
من وجبة الدظر هذه » لبس الشاغر إلا انان ببدع الأحلام والرؤي ؛ مله 
في ذلك مثل القرد الخال ٠‏ أ و المصاب باهذيان أو أي فرد آخبر . ولسنا نمد 
55 من العزاء والخوان إِدّ قبل لنا بان التحامل النفسي قد ير ”د الفن 
رونقه وببائه » ا ا هن 
السعر .: : قفرمو محدتنا عا لى دار بدمه عن مسه, را« شتلمه الناس ج.ما , » ا 
بسترسلون الى احلاميم , ويستأنسون مما : 


-75379.ه 


والقضية جاتب آخر . فالشعراء انفسهم قد أعلنوا على املا انهم انما 
بعيرو ن عن تداهل النفس ., لقد ارتضوا لانفسبم “وعلءه ارادتهم > ا بكرم | 
107 الأداء التي تازعا تفحات علوية من 8درة شفية يعدبدله . وأقد طاب 
5 آفوا الشعر بقو ف أنه الكامة 4 الى شطى مها اسان وأحود بلسات 
غرةء ف أل قركتور شوغو > خخ ان ا خ... ن داق “أفضمت مم قُِ دايث م 
كيف لا ترى هذا ؟ أا الغفى الذي نتوم الي عر هب عنك ». كذزلك را 
اندره بر وتو نآأن . «الميرَة الأصلية الى نيزت مه الدع يالمة هين" اعلام؟ مساواه 
!> أ الأييواء ممما 2 المعبر عن رماله اللاممور 5 أ عندم الر 0 0 1 
000 ؛ هى اك متترك عرق لأ غره أن دطات تاصه مله 6ه 
فلم بفمل فرويد سوى أنه اعتير الشاعر زو بخاسة الروماسي) أ بريد الشاعر 
أن يعتنرم ألناس . نماذن! كن رده صوت ومن 500 الطضمعة 1 سن عام 
النفس فى شىء هن النهبى 0 أن يطبق على اللغة الثهمرية مذاهم الفصحس 
وعندمايتناول اسل مشببحة المقلاني ل اسة الأحلام والعصاب_وهواجس 
الشعراء ‏ فهو في واقع الأمرء اقرب الى الشرح والترجمة . غايته ان ينتقن 
من لغة الى أخرى ٠‏ اي من لغة الرموز الخفمة الى لغة التفسير الواضشحة ٠‏ 
ومعنى ذلك انه قادر على حل الرموز وابانتا والالمام لف العو ادف ىِ 
مغرداجا وفواعدها وعبارجا واب لومها 1 رعم [نس. قية الغاصية دس الشعور 
واللاشعور . وكلا تقدمت هذه القراءة التحللة كلما 1 
وأصىم - لكل 2 ىه معناه الصدد وانئفت المضادفة والاثفافق قّ اك ة النقسسة 
رفك ارعاء المراطي . ف ييل الل أن تملسات القوى الغريدية 
الددائية . كذ[ك يتابم التحلمل تفسير ه للامانى من خلال كل ما قد يظهر 
ولو مؤقتاً ‏ من قبل الغو أو العبث أو الاعجاز. ورها خاب سمه في بعش 


فاع عات 


56 


أفاحيان . لككن, شمر و رويد .التحلمشة - ؟*في خظات الاخام والتوفيق - 
| تدصر عل. اعادة المشاعر . لمر كه الى عناصرها البسيطة ٠‏ أو المواطف 
الندة إنى عناصرها الدنيئة ٠‏ بل اوضع غبهها. لأمتبان يدهن القادر 
والملاقات والمرامي المعمدة المعقدة ٠‏ وتسقى الغساية من: وراء ذلك اد » 
تفكلك الر موز خلافاً الا أوصى به غوته الذي اراد لأرموز ان تبقى على 
حاها وان نعي حرة طلبقة » يوصفها رمزاً , ولا كانت النزعة الفرويدبة قد 
وخصدت بين الرموو واعراض المستيريا ( فكلاهما صرب من التسوية أو 
التصير المادي عن الشهوة التى حادت عن طريقها الطبيعي بتأتير ضرورات 
الرقابة ؛ فان النحليل في نهاية المطاف يذل فصارى جبده لفك الرموز . 
و ألر مر عند فرويد ١‏ تعسير غير ماشر »ولا بد لنا من خلاله ان نتعرف الى 
اول مقصد الشبوة ٠‏ أو اتجاهبا الأصلي أو مرماها البداني . 

بسدأ الحللفي فترةاولى ) بمتصى عبارات الشاعر الرمزية والاسطوردة 
خب و بارعا بسي في فو بيذ الى يي وبري عفرل 
الضعبحة الى تم الأغراب. عنها بطل ردة غير مباشرة . معنى ذلك أن فرويد 
يدعو الشاعر الى ان بطل العنان للا مور ولككن في الاطار الحدد التحل 
النفسي كالتداصات المترة وسترد الاحلام الرؤئ . والغرض من العملءة 
الثالة كلها هو أن تتم للشعمور أن يسيطر سيطرةٌ سدرحة عل اللامغور . 
مشبه فرويد هذا المءل بتجفيف الم منقمات افو لاندية ٠‏ ثمن الناحية العملية 
لا يككون الشممعر اثر عن النزواتامراً مرغويأ فيه ما ل يرفر نصاً أو مناسسة 
للتراءة التحليلية الى تفر الأحبلام وتحمل الانسان الخال يقف سينا فشيئاً على 
حقيقة متاعردالي كان مهلها . هذا م يكترت فرويد بالنزعة السريالة وان 
كانت هد اعللت أبئاءها البه ( ولمليا لمعت" عل انحاثه اطلاعأ سطحيا ؛ 
ول حسن فيمبا ) . 


ولقد اصاب اميل بنفتيست يقوله : أن حيل التمير ( الذي يعزوه 
فرويد الى 5بت المواطف والرغبات ؛ تتجاوب تجاوباً واضح] مم الصور 
الانشائية المعروفة ني عم اللاغة والاسةمارات التقليدية : 0 «ورهوز 
اللا شُعور تمد دلالتها وصمويتا م: محمولات تبازية ه . فتكون الفابة من 
القراءة التحليلية ان تماد اللفة التسويرية الى معناها الحر فى » وان”رءة 
الاستعارات والتشابيه الى اصوها الأولى4وبالتاييزول « التكائف العاطفي»» 
وترجم الأمور الى نساءبا وتوضم النفظة المتقدمة أو المتآخرة في مكانما 
الأصل . فعال التحلمل رجل خمير في عثرائى التصير اللا شموريى ءولا يأذه 
و و ا موقف الرجإ ل الارهاي الذي يأمر 
ا ن. بكلموه كلاما .واشضحا ( بقول مان د ذأن هنطادسمم قِ روأيته 
« ازهار هدشه تارب ٠‏ ) فبو قد تعلسم الأمالب الغامضه حمق شثلمبأ من 
الظامة الى النور ماما فمل المنششسرون اليسوعبون في القرن الثامن عشسر عندما 
اخذوا نزاو لور الطدوس الولسة حتى بصرفوا الوتديين عن داتهى و تحماوهم 
عجى اعتنان المسيحية . وربا ارتاب القاريء الظنور: . وقال متسائلا : 
و ألا تككون هذء الاغة الخاصة المنوية الى اللا عور . مم قواعدها وصورها 
اللاغة شحخة «تناظراً مع أسلوب التفسير الذي أذ به المالم الحدل 
أو كات الزم له من ظله ٠‏ أو كان القالب الدي أفرغ فيه » ؟ 

لفن بادتن» الآر التسى قررويد من الادت أن زفي لك امك وكواهب 
على صحة الفرضيات الف تقدام بها بوصقه دلبب سسريرياً . وتاتها فقرة ثالمة 
اجترأ فيها فرويد على تحلمل فعل الابداع بالذات ظنا منه أنه موف يقف على 
سر الا الفنى ومكنه . ثم اشارت نصوصه المتأخرة الى بعض التراجم ءا 


لي هاله ما قرأ من مزاع نفر من تلامبذه » فنجده حرص على تحديد إلا 
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الذي بردد أن يطبق فب نيجه تحدبدا دققاً 3 وفي متيل سمه المسم 

« دوستويفسكي وجريمة قتل الو الدين ٠‏ يبدا بتمميز 7 اربعة متايئة 4 
شخصمة الكاتب الر ومسي وهي : الشاعر ة والرحل الريض بالعضان 
والمفكر الأخلاق والانسار: الخاطيء - ثم يبادر الى القول : « ومن سوء 
الصالم أن يف التحلمل النفسي عاحز ا اعام سخقسية الشاعر » أي الهيعتر ف 
صرأحة 6 مام الممأ ل الفني > بعدم اختماصه في الوهوف على ودر الفن . 
فان يتحدت إلا عن شخص الولف أي عن حقيقة نفسية مستترة لف العما. 
الأدبى * وي سأبقة له ولا تفيديا الاح ده .يبا في لو ضمح حوادب اماج 
الفني كلبا + ويشبعا شرويد قوله ؟ ورواضا نمم الآن عل كي من الوود الل 
التى أخذها الأثى الأدبي من شخخصية الكاتب . فتطلعنا مثل ماله الأصاءك 
عل الغوامل التي اسهمت في نشوه الأو لفت وعل المادة الأو للق :املتسيا 
قار وانه لعمل في غاية الى روعية ان ندرس فمل الدو أنين | النفة العامة 
في هؤلاء الرجال العظام » . ويعود قرويد الى مندانهة اذاي يع أ اقوادين 
التقعحد به العامة و ينصرف متعمداً وبدون شرح عن ململ «عمقر به المدعين» 
| و يق :6 اتباعه قد رأوا في دلك تغر: لا بد" مئ ملما ) . فاداوقفا على 
الابنا اعد الى قت الأثر الفني > إلا انما لا نقيد منها قي فهم «لممعة 


عدا ا ] شدره . 

بقيد إذن فرويد اختصاص التحليل النفسي كا يقي للفن حدود, 
ارد هه .. والضاهر أنه كان تسعى الى عقد مبادنة بن الفن والتحلمل, 
لتقن انفسي ُ 5 اكاضيية ااه مح عيد م الاعتداء نبا . فلا نتطاول 


التحل ١‏ على الصقربة ييار مل منافسة التحلسل قى 
علمر دأره . والدي يمث عدلى الدمشة انه سمت لمن 0 
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والدين بالتجرؤ على العم (انظر : « محاضرات جديدة في التحلل النفسي). 
وأقل عؤلاء الخنصوم خطدر ل هر الفن * يول مه : ١‏ وائفن في غالب الأحيان؛ 
5 م الخصال » لا يؤذي * غابته الوم واطاب ال لا بعدل ,ها غابة أخرى , 
وهو لا يتطاول على اله واقع إلا عند فلة قلملة من الأديام بي- ن ملك علبهم الفن 
جوار جيم كا يقال » . ويذلك اخرج فر ويد الف من مدان الواقم * ا 
لو أنء المع اللا شموري » ألدي يصدر عنه م م مكك. كن من الواقم في شيء . 
فالنة اط الغني عند صاحينا هو التعبير عن 0 : 2 
شافى ي عالم الساء الحسومة فاتصرقت عنه الى عالم الوعم واعكا . وانظطلاقا 
من هص د المفيو م الضمى للواهم لا بسدى فرويد الى الف ا 
واخ_ال . الفن إدن هو ا.تدال الفرض الوافعي الذي عجز عنه الغنار:. 
بفرض خميالي . 

وغل الظن أن فرويد قد اقام عنى هذا 1 أرأي وم يعدل عنه إطلاقا. 
فاعتبر النشاط الف في تلبية بديلة “ولعلها أسوأ تلبية ممكنة للرغبات المكبوتة 
كذلك تراه فى مقا مقالئه حول الابداع الآدبي وأحلام المقظة » إعامه.؟١)‏ 
يقول ل : ٠‏ ينحو الفنان تحو الغلام الذي يلبى فيخلق عاناً وهميا محمله عمل ابد 
الالغ » أي أن الفن متمة ولحو » برجم فى أصوله الى ماض سحيق ويقم 
٠‏ بالثرحيسية ؛. وني مقالة أخرى حول « الطوطم والتحريم » يثبه فرويد 
التشاحل الغنى بالسيحر لآن كل منهها يعتمد عل قدرة الفكى ! خارقة فى اشباع 
الرغمات أأشاع وهميا . وحول هذا الطابع ٠‏ التعويضي » للمتمة امال لملنا 
نمع في « المدخل الى التحليل النفسي » على أوضح نص له واعنفه . يقول فمه 
ما معناه ؛ لا يقوى الفنات على مجامية الواقم والخصول على المنافع القى بسعى 
ليها . فياود بعالم الوهم الذي يصرفه عن الحياء الواقعية . فإذا أصاب العمل 


ماران - النقد ولحت م17١1‏ 


الغني بعض النجاح واقبل عليه الناس؛ كب الفنان ,بده الوسملة غير المماشرة 
ما عحز عن ادرا كه مماشرةٌ من «, تبجيل وسلطان وغرام ٠‏ . وفي مثل هذه 
الصغة المسطة المبتسرة يعرض للا فرويد ماتردد ين لسان كثير من ن المفكر بن 
في نىء من التحفظ والاحترازحين قالوا بان العاية م. ن الانتاج الأدبى 00 
صلة الوصل بين الاديب ومعاصريه ٠‏ وهي لة عير مباشيرة بالقر اء تابعة من ظ 
تحربة فاشلة مت بعزل عن الواقع وتي نطات الخمال . فلمل الفن ( مذ الناءة 
الرومانسية على أقل تقد بر ) تحاوله من محاولات «التعر يض » قوم مقام العلاقه 
الفاّلة بالناس والاشاء ؛ أو لعله أقرب الى عمل من أعمال الثأر لي بدر كه 
صاحه قار اه , 


والآن ما هي الأسباب التي دعت فرويد الى أن يذهب هذا الذهب 
من القسوةاابالغة في تحليله الوضعي للفنون؟و سوف أ حأول بدوري أن أقف منه 
موقف الحال النفسي الك أشرح هذه الجلة ألموحمبة الهالنشاط الفني . لقد حرص 
فروند على البقاء بي نطاق ؛ علمي صارم ؛ لكنه على سدئة من شمعفا موقفه . 
لآن التحليل الننسي لا يستطيمع أن يقترح تمودحه الانسانى إلا ف بنمة ثلامة 
فسكون عرضة 5 ا .وكان ازاماً على فرودد 
أن بو كد المون الشاسع الذي يفصاه عن الأدب ٠‏ وأن يستخدم تلك اللبحة 
النعالية في سحديثه عن الشعر »فم يكن ازدراوه الظاهر للفن 1 وسملة عفوية 
من وسأئل الدفاع » الغاية منبا أن يفي أو تكرت وعقدة لتقم : الآأدية 
الملازمة لأحر ل التحليل النفسي بالذات . 
و فاناعنانتحلي ل أنه يريدان ينشىء قولاً و إعباهوقول المت لعن اللاممقول 
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واللا شعوري واللامنطقي » ولا بجال للاشتاه في صدى دعواه ا محملما 
57 لالش ع يانه هو أنضا سولى بك تجازي حافل 0 أقل تقدير . 
في دا التعليل الي 2 أمطوري الطسعة 


وخلبى بنا الا تحمل نس , كو بار الغنائي 1 لا أهممة احادث العارض ى 
نشأة فرويد الفكرية . لكا لو القينا نظرة عابر على اللغة التي استخدمبا 
صاحينا لوجدتاها ملمئة بالرموز لا تَختلف عن الرواية الشبيرة في القرور:_ 
الوسطى والممروفة بامم 0 قصة الوردةٌ ©1108 ع0 لجصونع ء] والشازعات 
النفسية التي يقوم فرويد بتحليلبا . اما يعدسشها في قرارة نفه بقدر مأ بصفبا 
وصفأ مو ضوعياً لدى غيره من الناس ل سي 1 نا قِ باديم الآمر أن تعيد الى 
ذهن القاريء تلك التعابير التى عه من ميدانالأدب أو ابتدعبا من عنده 
حمنا ونسم نظريته فى الدب .ومن لآ رمي الى مشاكسته فى قضية تتملق 
المغردات : من عاقية أت ستعين لاء رهه رحس د عهدكن3]( ومغامرة 
أوديب » ححا ل منها رهوزا نفسمة عامة ؛ لكنه يمل عل المقين أن اللحوء 
الى مثل هذه التعابير بنطويلا تمالة على نصيب كير من التكلف والتقريب. 
ولمأ حاول تبرير ذلك كله ل يتردد فيالاعد, اف بان مفرداته مأخوذة من أصل 
أسطوري . فكتب يقول  :‏ لقد اضطررة الى العمل بالمصطلحات المامية التي 
كانت تحت تصرفنا .أي فيا مخصنا إلافة التصويرية المعروفة قي عل النفس . 
ولولا ذلك لما امكنا وصفف الظواهر النفسية الي تمسر عنبا بل لعلنا عحزة 
عن ادر ا كبا . ورما زالت من أمماتنا هذه المأخذ او استطمنا أن نستعمل 
مصطلحات فسبولوجية و كيميائية عوضاعن المفردات النفسة . وهذه متصلة 


في ححقيقة أمرها بلغة أمطورية ميسطة كنا قد ألفناها منذ زمن بد » . 
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وهذا اعتراف لغ الخطورة والاهمية ٠.‏ فبو يعني » دلتية لنا »ان 
العنصر الأسطوري في التحليل النفسي لا يككن فقط فى المفردات والتعابير ؛ 
بل ايضاً فى سبك العبارة وخصائص الأسلوب ٠‏ ولعلنا ندرك هذا الأمر 
ادرا كأ ادى لو نظرن الى الموضوع عن كتنب . فلبت المادة الأغوية وحدها 
من أصل اسطوري بل البحث التحليل باسره وف بنمته بالدات . و تجعلنا 
السطور التي اتدنا على قراءتها نقف موقفاً يرجأ . والحى ان فرويد 0 يتخدذ 
عند كتابتها باسباب الخيطة والحذر التى اعتادها . فاللغة التصويرية في علم 
النفس ( يمناصرها الأسطورية واستشبادها بالآأدب وتصورها الرمزي 
و للمواقع » النفسية » ونظرتها في التوزيع « الاقتصادي » للطاقة اللمديدية ) 
هى في الحقيقة اللغة الوحمدة الكفيلة بوصف الظواهر الانفعالية . ومن حمسث 
اليدأ » لا بد لغرويد من ان يتخلى عنا فى فترة لاحقة حت تحمل" تحلها لغة 
دية خالصة اخختصت .بها الفسولو جما والكيمياء . لكن فر ويد فى الوق تذاته 
ينبشاانه يتعذر عليه وصف الظواه ر خارج اللغة التصويرية» أي لغ ةالأماطير_ 
الى اخذ بها » بل يستحيل عليه ايض « !دراك » هذه الظواهر واكتشافها . 
ومها كار صادقاً في سعيه الى الوقوف على الممنى « الحرفي » للرغبة خلف 
الصور والرموز النى تخفمها »* لككنه لا بسعه ان يتحنب اللجوء ( وى هذا 
البحث بالذات ) الى لغة حافلة بالصور . « فلغتها الفوقبة » التى تريد لذاتها إن 
تككون دقيقة دقة علسة “قد اصابتها عدوى الموضوخ المبحوث . وبذلك حدث 
تواطؤ وثيق بين! سلوب التحليل النفسي وبين الظواهر التي يتألف منهاموضوع 
الت والتفشير . فلآ مكتنا الحديث عن ودف مقت أو وسملة رمرية 
عَارَة + بل يتفي لنااث نذهب الى. أبعد عن ذلك ونتساءل ٠‏ عل أعدتت* 
الظواهر النييتناوهها النحليل بالطريقة نفسبا التي أعد بها القول الذي يخصها . 


شاه 1 


و نحن نلاحظطل هذه الظاهرة في الممدان العفي مم فارق بسمط وهوان 
العم يستمين برقابة التجربة ويفضم للقباس اللي في حين أن التحليل النفسي 
بطمم الى مرثمة البعحث العامي في لغة لا تخضع للك ٠‏ والمرجم الوحيد هنا 
هو النجربة « السريرية » وهي دام تحربة فريدة بتعذر ردها الى احداشات 
الشككل السساذ, »؛ ومم ذلك لا يمكتنا ان نمتبر لغة التحليل النفسي قابة 
للاستبدال مام نسم بالزوال على الموضوع الذي يتجاوب مع هذه اللغة »و اعني 
بذلك ه تخطيطية » الشخصية و ٠‏ اقتصادية » الطاقة النفسة . فمد الانتقال 
الى لغة أخرى * تزول الظواهر التي يتناوها التحلمل بفضل اللغة التصويرية » 
وربما حملت محلها ظواهر جديدة تتجاوب مع اللغة المستحدثة . 

وتلك هي الصموبة الرئيسية : اي ان القول التحلمل الذي اراد ان 
يككون يحثاً عاميآ في حباة الناس الانفعالية لم يعه إلا ان يكون تعر أمتازم) 
قلق يتعر'ض في كل لحظة الى ان يتأثر « بالبلاغة » التى اختص بها اسلويه . 
ولعل فى هذا الوجه الأخير تعويضا عن الجانب العامي . لآن التحليل النفي: 
منذ فرويد * كان داناً مبدداً بالتقلتص والاختناتي كلا اراد ان يتحيز إلى 
الموشوعية العقلانية . وكان أيضاً مبدداً بخطر معاكس وهو ان يستجمب الى 
فتنة الآملوب التصويري ويتحول الى تأملات تسلك مبيلا سبلا في جموعات 
مو اقبة من الصور والتشابيه * لم يقع فرويد في ذلك الجفاف « العامي » ولا في 
هده الثرثرة الخوفاء : مما نراه في أسلوب نفر من اتباعه . فقد كان في حوار 
متمر مع مرضاه وجعل لغته الآسطورية ( او امطوريته الشعرية ) تقف 
في منتصف الطريق بين لغة الشعر المعبر 5 » وبين لغة العلوم الكلية الحافلة 
بالصطلحات . 
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وهذا الالشيابق هو الذي يشر نا ذلك الأاغراء العحيب الذي حمل 

فرويد تسل اله ( وعلى حد سواء ) عدداً من النقتاد من ارادوا القيام 

باحاث علسة ؛ و ذلك بعض الكشاب ( ونخاصة السريالمين ) تمن ارادوا 
تحر بر اللسان الاتمق لدى الانسان . 

والتحفظات التى تقدمت يها لم تيسر لى ان اقف يكل بساطة موقف 

الحلل النفسي من الآ تار الأدبمة . وهي لآ ننعني مم ذللك من الاعتراف بفائدة 

التحليل النفي وفضد علٍ, بالذات . فقد وجدت عند فرويد فها وحدت” » 
دروماً هامة تتعلق بتقشة التفير . 


فلا بد من تمبيز فترة اولى هي فترة الاختار مواء في صلتنا بالمريض 
الذي نعالجه ام بالأثر الادبي الذي نتناوله بالتحلءل . وفيا نلقي نظرة تعابدة 
ويقظة على الوافع الذي يتمثل امامنا فلا نتعجل في تقرير بنيات معينة وإلا 
فرضنا عله هذه البنيات من تاقاء انفسنا - وتنم قدر الامكان عن التفسير 
ونتقبل المعطبات الت تعيننا على التفير - اما الاثر الادبى فانه لا يرفر لنا كل 
شنيءومنذ الوهلةالأولى قلا بصح اننضف المه اموراً منعندة . لكن المريض 
الذي نعاينه قد يقتضي ان نعاود ادراجنا معه للحصول على تداعيات نفسسة 
ديدة والتغلب على بعض المقاومات . ومها كانت الفروق واضحة بين الأ 
الفني والمريض فقد يفيد النقد الادبى من الاعتاد على المبدأ المعروف في التحلمل 
اندي . اسم « الانتباد المنسرح »اي تعليق احكامنا في فترة اولى م.م المدخلة 
والتحفز وحسن الالتفات . عندئذ تبرز لنا شيثا فشيئا بعض الموضوعات التي 
تكون اد الحاحاً من غيرها ٠‏ كا نعنى بالأمور التى بقيت طي الكهان » مسع 
الاهتام بلبحة التعبير ووتيرته ومختلف خصائصه وككفية تنظيمه . فترتسم 
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اعامنا و على تحو عفوي بنبات ممبنة وعلاقات مادا أو ما بشبه «الشكات» 
المتفرعة ( على حد قول شارل موروت 1.610109: وييدو ليا كان مر لاسب 
بكامله وينبغي لناات نتعر ف الى علاقاته المضوية , 

والتحليل النفسي يعود ثانبة الى تلك المسألة القديمة التي تتناول الصلكة 
دين سيرة الكاتب وآثاره . وهو لا يرضى بالاقتصار على سيرة تتألف من هماء 
متنائر من سي النوادر والضرف . فالسيرة « الداخلية ٠‏ للانسان هي قصة 
علاقته بالناس والعالم ٠‏ وهي في نظر التحلمل النفسي قصة اطواره الماطفية 
المتلاحقة لرغته . وبالتالى تكون السبرة الداتئة _لسلة متماقمة من الاعمال 
اراد من خلالها (واثناء تطوره اللسمي دالتعورق) أن كزان ,كيل 
مافاته . و كل هذا النحو ١‏ يكمل الأثر الآدنى وجود الكاتب لآنه صادر عن 
الانسان الذي إوجده ولأنه يحد ذاته فمل من افمال الرغبة » ومقصد جلي 
واضح . فادا م تعد حماة الفنان وآثره الواحد الى جانب الآغر ٠‏ بوصفما 
واقعين لا يوجد بينها قباس مشترك . 


فأن عم النفس التحليلٍ يضعنا امام موع دال" هو عمابة نغم لا ينقطم 
في الوقت ذاته حماة وتأليف »© مصير وتعبير ١‏ اذ تتخذ الحياة قممة التصير 
والآثر قسمة اأصير . فلا موز لنا ان نشسرم الأئر مقتصرين فقط على اليرة 
وححدها لآن كل شيء قد اصبح ابداعا » وكل شيء قد اصبح حمأة . 

لككن التحليل النفسي ذاته لا برهي الى علمس الدود القاصلة بين 
السيرة والانتاج. ذلك لآن الرغبة تا داخل الآئر حساةخاصة » فقد ابتعدت 
عن الحا العملية وجعلت من الواقم صورة كامعلت من الصورة واقعاً . ونحن 
وان كنا لا نقبل بنظرية ٠‏ التعويض » » السبلة على علاتها الا اننا نقر مع ذلك 
أن رعبة الكاتب قد انفصلت عن العام لتصبح رغبة فى الآثر “ ولخد مأ رغمة 
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الرغبة » رغة الذات . وي اثر فني:في صلته غعر المباتشرة نان اقع: انما بؤدى 
مبمة ختلفة باخمئلاف الأددب . والتحلمل النفسي ددفمأ الى الهاس هذه الوظلفة 
الحموية للثثر الأدني والتنفمب عما ار اد الموٌ لف ان بعرزه مع يلاله » أم تخفمه 
أو يحافظ علبه أو يغامر به فقط . 


ونحن » والحى يقال » نستبعد التحليل الدي يكتفي اإرجاعنا الى 
سوابق الاثر الفني والى عالم الذاكرة الى وات فيا الام الماضمة . من 
عادة التحليل ان يفك يفك الرموز فى اتحاءا رجماعي اذ بعود باالقيقرى من الوم 
الراهن للممل الأدبنى بي انى وضع غابر > من الكلام لدبي ا ع مأ بستتر وراءها 
عن ره #خ افر اد ان يدم الأقلية راسد بو ا اقيق اعذك ل 
معاكساً للك لسلك الفنان ويزع انه شرح الآ ب وحم على ابراز 
بعس شروطه الملازمة له ٠‏ فى مثل هذا اللون من التحلمل الدي بردة !م ن الماضي 
قد نحم على بودلير الفشل ( كا فعل رونمه لافورغ #ناه:0]د1 لآأتنا نكون 
فد أسقطنا شعره من حسابنا . فهذه الطريقة تكتفي بالبحث عن الأداة أو 
الآسنان المادية وتغفل الغايه النبائية من الانتاج أو دالمشروع» ا نسسسه بكامة 
شائعة في امنا . وبذلك تتفاضى هذء الطريقة عن الاثز الف فى وتفوص فى 
» شافساته » وتنشيء من عندها التجربة السابقة التي عاشها الفنان منصرفة عن 
القنيص الحقى الى الوهم الساطل ومتناسمة ان الآ انفسه هو امن قسمل التتحربة 
والمعاناة بل لعله في الأغلس التجربة اأخية الوحيدةالتى يمكننا الوقوفعاما . 
ولا نزاع في ضرورة الاطلاء على الحاة ه الداخلية » التي تسب الانتاج اذا 
ارد فك رموز مراميه. لككن الروائع الكبرىتوشمم بشدة مراء.با وثمورها 
القصدي اذ يكفي ان نعرف كيف نطالعها وان تتتبه الى المضامين الت تزخر 
بها . تمعناها ماثل امامها وهو كامل فيا على الوحه الأتم . 


4 


الدلالة متوفرة إذن في الأثر الغني وعلينا ان نمم كيف نعثر علها . 
ومن فضل التحليل النفسي إنه انكر وجود المصادفة والاتفاق في الحساة 
النفسية . فالاحداث الت تبدو تافبة في نظر الحلل السطحي © قد تكون 
غنية بدلااتها امام النظرة الثاقبة . حمنئذ تنبثق الرموز وتنضم علاقات ( 
تكن فى الحسمان . 


اما التصنيف المأثور عن فرويد ( في كتابة « عل الأحلام ») الذي 
بشرى دين المضمون الظاهر للاحلام مووءزموم معنن والمضبون الكامن 
اعذ! فلا يبدو لنا مفيدا في عام الأدب إذا عنينا به التسسيز بين الواشع 
والخفي . فلو دلرمنا المعاني الظاهرة في الأثر للوصول الى معانيه التامنة 
لما بقي بين أبديا إلا أحداث ماضية مفترضة. فكتفي الناقد 1 نثذ » امكتاداً 
الى وقائع السيرة » بتأليف ملك منتظم ( انتظاما مسرفاً ) من الرغبات 
والمشاعر المكّبوتة أو الصعّدة . فيتحدث بدلا عن الأثر وبقضي على حقيقته 
ويعتبره حاجزاً ويمدم قبمة واقمة ججة من الافترامات , لكن الكامن » 
ذا أحدن تعرقه ؛هو الضمنى أي الظاهر من خلال التعمير ولا سثثر خلفه. 
ونحن م نتمكئن من استحلائه في المطالعة الأولى . بعنى أن الكامن هو أمر 
جلي ينتظر من الناقد أن يظبره الى حسّز الوجود . ومن هنا قال مرلو بونق 
لهو - براءىع34 ١‏ لبسث الفلمقة الفنومنو لومة (الظاهرية ) وعم النفس 
التدلمل متو ازيين؛الأمر أ كنر من ذلك »اجا يتسبان خنا لوحتب تحو كمون 
واحد»ة. في بحال النقد الآدبي حوز أن نسمى هذه المملةالمتقاربة التى تقوم مها 


الظاهرية والتدليل اللفسى بعلم الأسلوب . 


6 تت 


فادا قلنا مع فرويد ان الرمز هو ما يخفي الرغمة المستترة أو مح ,ا 
بقناع > إلا اشا نعتير الرمز ايضاً كل مأ يسفر عن العاطفة ويشير اليا : ولسنا 
ترى موجبا لازالة الرموز ( لو كانت حاجزاً يعترض سبيلنا ) كها ثجول 
في نطاق عند خلف الآثر الأدبى أو امام : ولنمترف بحق الرمزان بحا 
حساته خاسة وغتدجة فعط يكنا ان تيلم التقبير نامل التو قا 
ينقطع الآثر عن تصوير تحربة راهمة ويحافظ النص ع لى اهمسته المشسروعة 
وشدمج نظرة الناقد في الصور والأنشكال البيتطالعه على صفحات الكتاب. 
واذق ان الاثر الفني يصم ايض ماضي الكاتب ولريخه الشخصي لكنه قار مخ 
ار الفنتانولا نستطبع ان نتجاهل انه كان موجه نحو الأثر وأنه منتحوبه 
ولا ينفصل عن الصورة التي توفرها حماة الأثر الراهنة ؛ صواحة أو نا . 
في هذه الصورة يتككون منذ الآن مستقبل مميق وبذلك يكن الممل الفني 
ال واه ميد الباق نكيل كتيل ,ير امنيرت لازن ونا 
( أد نشأة الكائب ) مبدءا لشرج جملت من العمل الفني تيجة ى أند كان 
في أغلب الأحيان دنية قوسل با الفنان ليستبق المستقبل + ود من آذ 
يكون الآثر الفني نشيجة منحدرة من تحرية أصيلة أو من هوى متقدم فأنه 
يغدو في نظرئ ابداعاأصة أو نقطة انفصال حاو لفيها الفردمستممنا مامه 
الاي عرو مهن يفي سس ة عدار كيانا لا يبخضع لموادي الزمن , 


ويمق لنا في نهاية كل تحث تحليلي أن نتساءل : هل توصلنا حقا الى 
الادراك لا ممالة تأقص ولا مكن امتغاؤه » وكان يأخن على التمليل النفسي 
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ادعاءه الفيم الكامل في حين انه لا يفعل سوى صوغ المشكلات وترجتتها فى 


مصسلحات مسمقة الصنع : فلا يستطيع الفهم ؛ افضل تقدير ؛ إلا ان 
يكون أدر ا كا مفترض] اي #الوادر كا السحصن ') .وليك قادروة عل 
الرد” عم الناقد لود فسيج بنسغانغر عذنلن .1 :2 أرتف الآمر 
ألا بعدو كرنهمن قسل و الاخشار المفترض معدو طفمم برط ممعي معص مير 
برمي الى توصحم مسدرج «٠‏ للعلاقات دات الدلاله » القائمة بين الوفائع والي 
ثيرها النقد ( أو يكشف النقاب عنها ) . وبالتالي يمكننا ان ننتبي ادراك 
ملائم وهو الالتقاء المضمون النابض الحمأة . 


وكة سوال اشر : هل يجوز لدا ان نمحّص النصوص الأدسة بنفس 
الدقة والصرامة !للتين نلتزمها في التحليل السريري للأمراض المصبمة ؟ ألا 
من النقا'د لكنني ؛ وام الحتى ‏ لا ابد سبباً تحمل معرفة الآثر الآدبية اكثر 
تحفظأ واحتراساً وتردداً من معالكة الآمرا ن - ولقد اتككرت” على بمض 
الحللين أسرافهم في اعتبار الأثر الفني مثابة العترآض الطاريء > ومءنى ذلك 
أن لا أنضوي في زهرة اولك الدين ممعلون من العمل الأدنى بداية مطلقة 
ا اريخ لا ؛ وئمرة ٠‏ وصال بلا دنس »4 ثم ان مايميز النقد الآدبى هو ان 
يزيد عام وألا” بقف عند الحد الذي يقفعنده التحلمل النفسي * فلايكفينا 
الاطلاع على سوابق الأقر الفقنتية اي على الانسان بوصقه كاثتا ملييسا أو 
اجتاعباً بل ينبغي ان نطلع عليه في قدرته على تجاوز ذاته اي في كل ما 
ابدع من انتاج حعله يغير” من الأقدار التي رضخ ها كانسان عادي »© ويغيرة 
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من الأوضاع التي فرضها عليه الجتمع بل يغير” من المجتمع ذاته على مر 
الزمان. . 


ولقائل ان يقول : ربا كان من المجرد ان تمعن في المعرفة > ومن 
الخطر ان نفرعل في الاستقصاء والاستدلال والنوص في وقائم لا يطالما 
الآذق ما ركية القُرور العقلاني الذي قد يلحق الفسرربصالح الفكر القبقية؟ 

ونحن تجسب عن هذا السوّال بلغة الأساطير . والتحليل النفيبالذات 
م تتنع عن اللجوء اليا . تقول الأسطورة : كانت الفتاة الساذجة « بسيثه » 
4 لاوط تحبل وجه زوجبا الرائم » ولم تطقى البقاء مدة اطول عل حملبا . 
وذات يوم > استسامت لفضوفا » واسرفت “ ثمالت على جسم ابروس 13 
النائم لنتبين جميم معالمه وتقاطيعه . فكان عقايها شديداً »> لقد 'قضي علما 
اعمال شاقة مضنية : وعانت" مخاصة مرارة المعاد والمحران. لكن الأسطورة 
اختنيت مخاعمة سصدة . 

وازتبت باصلاح ذات البسين في عال يغمره النور والضياء » وتعمّه 
الأفراح والأعراس : لقد غفرت ال45: للفناة فضوها »> لأا اقامت على 
حها » نظرة المعرفة عندها كانت مقرونة بنظرة العاشق الحب . ومن هنا 
جاءت اسطورة ه بيشه » على طرف النقيض من اسطورة « اكتبون. » 
4605 الصساد . فالنظرة الى حدي بها الآهمة « ديائ » وهى تغتل فى 
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حماميا “ هي نظرة الرجس والتطفل . لا حية فبا ولا هيام . آذئد يككون 
انظر تطاولاً واعتداء . فاستحال ٠‏ اكتسون » الى بمعة وقَمى مضفة بين 
اناب كلابه . 

ااا النقاد ويااءا المفسرون ؛ اهتدوا يماح « بسيشه » .وحذار 
أن يغب عشم مصير ه إكتيون » الصماد . 


0353 
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نه حت هاملت لله أقذيب 


في ١١‏ ايلول من عام ١8419‏ عاد فرويد الى فمينا من اجازته الصمفية 
و كتب الى صديقه الآلماني ويلبم فليس ووء211 جماء11011 وبغير اتفعال ظاهر 
أنه م يوفئّق في ايحائه وانه عدل عن فكرة ٠‏ الاغواء الجنسي المبكثر » التق 
كان قد جمل منها ابرح الرئيسي في طفولة المصابين بمرض افستيريا ‏ فكتب 
مقول فى هذه الر ساله د ولا اهدري الى أئ وصلت: ف احالى . فانا م استوعب 
نظريا لا ظاهرة الكمت ولا ما تاها من دناقات متضارية » : لكنه ما زال 
يوأمل تخامل مماعره الذاتية ولم سيد به اليأس . فقال : ه واغرب ما فى 
الآمر هو افيلا أشمر بالحرج أو الآرتباك الذيءرافق عادة مثل هذه الحالات». 
ويتملى فرويد على صديقه فليس 111:6 أن يقابو شحدثت المه ولعله امتطاع 
ان تعر أقري فرحة عكدة دفر ال ارالك . اواقلذا التيت عدم لقا 
الخاضرة من التفرغ » وقصدت مساء السبت الى المحطة الشالبة ‏ الغربية » 
جالودو اضوم الخدم عوسي سو برد 
لك ار1 * تخصني وهلا حديث ثتاني حمم > ربا تخله حديث ثلائى أو تلالي 
ونصهضص ؟أ». 

وف مقطم آخر من هذه الرمالة الملؤرشمة في ١‏ أيلول ١8619‏ تلوح 
ذكرى هاملت . قال : « وافي لأستأنف رمال الك بتنويعات على كلمات 
هاملت : « لا بد لي من البقظة » . فتلك هي قضيت واحرى بى ان اكوت. 
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ماخطاً ... » والامتشماد المذكور يتند الى ذاكرة فرويد لأنه ورد في نص 
شكسبير العبارة التالية : « البقظة هي كل شيء » . فبل كان اللنطأ ناجم عن 
زله لسان ؟ وهو إن دل على شيء » فاعا يدل على إن صاحينا قد ملك ناصمة 
النص عق اعترا على الاستفاد به معتمدأ على ذادترته فقط . واعحب 
ما في الآمر هو أن بردد فرويد قسل احتاعه المر تغب بصديقه * الكليات 
نفسما القى قاه ,يبا بطل تكسير قبل المارزة الدامسة بيله وبين لبرت 
6 الشقبى العدو . 
ونحن لا نعل ما دار من حديث بين فرويد وصاحيه في ذلك اللقاء 

0 الحم 6 الذي تم : في اسمس يوم من أيام الآ-مد في ايلول عام ا كل 
ما ندري هو ان فرويد قد أعلن » بعيد هذا الاقاء » انه يتقدم تقدما حثيثا 
في ااتحلل الداتى . والحى ان مكنشفاته كانت في غاية الخطورة . قال : 
« ولقد تبين بى ان اللسدو قد تنه واه نحو والدنى 1 لا كنت في 
الثانية أ و الثانة والنمف من همري ٠‏ . وكأن قد سطتر رمالته التالنة 

( اللؤرخة في )441/١ ٠١/٠6‏ قبل فانية أيام من أول احتفال بذ كرى موت 
أبيه . وهي تمد من أهم رمائله لأنه تحدد ذا أوجه الشبه بين العاطفة التى 
ا كتشفبا في طغولته الأولى وبيناحداث ث مسير حمة سوفوكليس اوديب الملك 
معنى ذلك ان فرويد ل يككد يطلّم عل ما عاذ يلياك اقريع رفه اليه 
حتى تعراف الا بالذات في المسر حمة والأسطورة ؛ وهما بمثئابة التعير 
اللا شخصي والماعي ؟ وهده المقارنة اتاحت له الرجوع إلى نظرية الشلور ؛ 
والى تنظم النظرية النفسية “تلك التي كان ما بزال لأيام قليلة خلت يفتى عنا 
وتهبأ له النمودج الاسطوريو كأنه بآن واحد نتبجة لفرضيته الجديدة وتأيد 
لها بثيت ثموها . 
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تقر ويدافى عا كه قرمة من غناكة ارمطو نعو الول لاد 
للغر ايديا الى تصوار تللبوى متطابى مهها( في حين ان,الموروث الآ رططالي 
يقتصر عل الحا كام ) . 


فالمأسأة تلبب متاعر النظارة لأنها تحملهم بتعاطفون مم شخوصبا . 
وهذه المثار 5 العشفة تقذضي منهم ان يتفقو! الطاقة نفسبا التى تتطايرا عادة 


٠. 5 53‏ ئ.- أ >, » 1 + 0 ف - اح _-2 
تل ا مشاعر وشجد شا مالقا 8 و كان ورونكد ممد كوب عردب قد أعمرح مع 


زهيله بروير ,ملاع حمريقه م تطبيبرية >لمعالحة مررض امستيرنا » ولايد له 
من أن يون وعتلد عدا لمعيل نظر بة ار سطو في والتصبير » فلع !1 ح) > 
لكن هذا الانقاى الانفمابي » عند مشاهدة « اوديب الملك ٠١‏ لا يهب بكل 


سعمة الا ادا أر تدص دهووا ثم المكوت . فال عرودل 4 


2 قّ نمسي , #٠‏ أنس. عن شعي من الئاس ٠‏ عاعلفة أشمام نكو الدّء , عاعلوة 
الحد ثمر الوالد . وان الأطفال جما يتتركون في هذه الشاعر ... فان صم ذلك : 
ادر قا ا تَعَقمة هس عر حيمة ل ١‏ أردبب. 2" عن وهم صدا دل !0 ُ ص قا امي المقلرة الي تارم هديأ 
القدر انحتوم , لعد عالجه. الأسطورة للبونانية غريزة يمترف. بها الناس كلوم لأتهم احسوا با 
3 عرارة هو هم 5 رض م أمتمم لهأ 0 لان عد ب في ومع عن الأام على عماطلفة أوديب 
أن أعما اعتلحت ىِ شاحطرم و ماله هَ ولهدا دعتر يه المزم عن م هراسه اثتمية تمق الى 
بعن طفولته الشارة روضمه الراهن » , 
التعر ف ل بيدلك كان ارمطو برى التحشة الر نديسية تلتألئف الملأسوي 
الكلاسيكى » ؛ انما يتم عبى المنصة وبين شخوص الميرحة ء أما فرويد فاه 
يعرض لنظرية بي التمرف يسمم فيبا المشاهد الذي يصبح على بيّنة من أمره 
بفضل شخصية اوديب أي تتوسع هويثهالداعبة ويغدو هو أيضاً مائة للطل 
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الآ ذ ستفوري: دو ذلك عندما يفك رموز الثلام _الاندفاء القائم خلف اخاضر > 
وخلف القول الواعي المرشط بالحاضر .ونحن نرى في إلوقت ذاته تخلما( طالما 
أن ن المشاهد ! المستغر ى قّ اودب أم بعد ملت ااه ( واستمادو( حطالما أن المناهد 


يمر ف فى أاوديب الى مامه ؛وكناحتى ذلك اخين مطمونين ) . 


كذلك تفاجشنا الر سالة بمنها امؤرخحة فى ١6‏ تسرين الأول من عام 
/بأة مر ١‏ نا كتشاف آخير ٠‏ عندما ينتقل شرويد دوب همك من 8 راتت 4 ل 
فاطلك .62 وإلنلك الفقرة الى كل ساعرة النقرَة النايقة “قال * 


م 


< و لقد سنحت لي فكرة 50-6 : المت تمد في فعمة ا هاملت» أسحداتاً عائلة رايا 
لانت متامد « الكساير #الراضدةءفقد بدأ لي أن هناك واقعة دشقية هي التي حمد تإلشاعر 
الى تأامف تلك انسرحية وأن لا شعوره هو الذي انح له ان يفي لا شعور بطه . اذ كيف 
<ننا انل نشرح هذه السار: التي مدر.:. عن هاملت الريض بافستيريا «٠‏ مكنا معل مذا 
كنا الشعور سناء » ؟ اذ كيف يكلثا ان نفيم تر ددهئي الثأر لأبمه والقضاء عل حمه رهر الذي 
م يتردد خحسة واحدة عن أرمال يدض اشاعه الى أنوت 5م يتورع لحطة واحدة عن فثلى 
لا يرث ” وبا اتفم للادلك كله في المذاب الذي بعءانه بيب ذكريات غامفة تحمل اليه امنية 
عدئة لاب تتعمه الى ارتية كاك ب تاق الله ع را هراء لامه . رهو الذاثئل ٠‏ 
د , عاملنا الناس عى ما نتلحىئى لكان تصمنا الخد السأدل 4. فبو اذن بعي دنه اللاشعوري. 
'م ان غتوره الحفي الني يتجل في حديله مم الفتاة « اوقبليا » ٠‏ ومظاومثه تلك الخر يز :الي 
تدقم ينا الى انحا الخمل » واخير] الكنفية التى مدد با انى والد « ارقبلا » “نطمزة التي كان 
ها ان تسد اي اليه ١٠٠!ست‏ ترى في هذا أئله الاعرانى المسيِرء لرض المتيريا 1 وهوالم 
بفلح بي تباية ألغطاف سوى أن حتذي المقابي عليه » عثل ما يدث الصابين إفستيريا . فلان 


دتمم هه أده خف هر دألقه 0 وهات جوعأ يعى | بكيم داته © ؟. 


ففي نطاق الأبحاث الأو التي قام بها فرويد تبدو صورة هاملت 
وشيقة الصة باكتنافه امل الطقولى غخودلا والرغبةفيٍ تعمم النتائج التي ترصل 


المها بعد التحامل الدانى . عهو سس 1 الشمودج الذي دة كد ره موقو كلس -. 


وهو بلا ل فى الوقت نفسه أعراض «ادسميريا » ماتك في تصرفات هاملت 
وبالتالى نحد انفسنا في ملاقى الطرق بين التحليل الذاق والداوة الثقافمسة 
والتجردة السريرية . 

ولعله من المفمد أن نناكر القاريء سألة نظرية كانت فد شغلت في 
تلك القترة من الزمئ . فقد ان ر عبى العصاب والمستيريا أن يككونا ثمرة هوط 
في الطاقة الذهتية » ول يقبلل مفهوم الأعماء النفسي ( أو «اانفه» ) الذي جاء 
به سير حاشه )©20ز[ ,غ121 , فلو كا نهامات : ازع غوته وكول ريدج “راجلا 
ضعفاً » عاحرآ عن النبوض المبمة المافاة على عانةه :الاسم روجا للاعماء 
النفسي أو « النفه » ٠‏ فإذا توصل فرويد الى لذو سور الك لويم 
ضعف الطاقة “لآ رمى بذْلتُ ل ى الكافملة بتفسير وهاملت» تفسيرآ حك فد 1 
وحممنئد لن دشير الكف المصأب به الأمير الى مظطبر من مظاهر « الضعف 
النفسي » بل يغدو -صيلة صراع داخلي تتعارض فيس + قوى فى غَاية الشف 
والشراسه . أن الطاقة لا تعوز هاملت لكنء ل يستطيم السيطرة على الطاقة 
التي تتصرا ف وتنفذ 5 تقريباً كلباعى المستوى العميتق . فثمة بطل يولد في داخل 
هدا البطل اللغزي ٠‏ هو اللا شعور . 

ولما كانت مطالعة ٠‏ هاملت قدأتت في أعقاب مطالعة « أوديب»» 
فقد تمد ه المضمون » ( أو إذا نت : معنى ) الطاقة اللامعورية » وتعين 
على أنه اندفاعة أوديسة. وهذا لا يمني أن فرويد قد برأ نهائما أمير الدانمارك 
من ممة الضءف » كل ما في الأمر أنه فك" لغز ضعفه . أي أن تخاذله ل يكن 
جرد عجر من قبله* دل هو استيحالةتغلمه على السُعو, ر الاثم الناسشيء عن عودة 
رغبة طفولية سيطاى عليها بعد الآن كلام الآب الشسم | ؛ وفعل العم الزائي 
أمم جرعة . فتور هاملت هو إذن الوحبه الآخر لصمراع داخلي” ‏ 


ولنتوقف قايلا عند تللك الأهة الخاصة الي افردها فرويد لمسرحمة 
«هاملت » . فبي م تككنفقط مائلة فيذهنه لما ميسسه بعدئذهعقدة اودبب»ع» 
بل كانت ححلاية ٠‏ هاملت ٠»‏ مواآبة للنموذج الاوديي وكأنا ظل المرافق له 
ملل الجورة الوق واشاسة لنظريته . وتواصلت الموازنة بين المسرحيتين فى 
جمبع أبحاث قرويد وقد يككون من المقمد ان نهم في اضارة واحدة تلك 
النصوص الي جاءت مؤيدة للفكرة الراردة في رمالة صاحنا المؤرخة فى 


. ١مل نسر بن الاول و عام‎ ١6 


١‏ - لم لسدحب فلدى 111:»55 للفر ضمة الني تقدم بهأ صديقه . فاسوعار 
فرويد قي 'مره والم على طلب التأبيد . واعادة الكرة في رسالته المؤرخه في 
ه نشعرين الثاني من عام ١4419‏ . قال فيا : 

م يي عن سرمي اسار حبية « أرديب » ره ماملت » . وا ل إعرضمة عى اد سواك 
يقبنا مني انه لن يلقى سوى السخط رالائكار ٠‏ لذلك ارجرك أن تطلمني على رأبك فى 
المورصرم رلور في كلاث ممدوداءجن ٠‏ ققد كنت عنقا ٠‏ في الم ام المافي , حدين انكرت علي 
بعض تراطري © 

والظاهر منعذه السطور انفرويد قداخد اهيثه للتراجم عن نظر به . 
فكانت رهن انتقاد صديقه من بر لين اكه يعد مصي شبور قلبلة ( في ٠6١‏ 
؟ذار ص عام ىب قر ١‏ ) اطلم قليس على الطو مل الكترى لكتايه دعا الا حلام » 
وابلغه عددا من آرائهفي (اوديب الملك؛ و «الطلسم» ورعا ادضاً وهاملت» . 
وق الاء دلك الوقت » كان فرويد قد وف على الدراسة الى عقدها 


جورج برائد 8:28065 حرل شكسسير ' 


؟-وقه عم الأحلام كإطنا!نا 2306 ناد: 1 ( الصادر عام 4.٠‏ ) 
لاز كيم | ا قُْ م أوديب الملكُ, لدى شراءة الفصل الخّامس ) وعتوا_|ئه 
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د عناصر الاحلام ومصادرها » ] وانقطع الرابع (ه فى الالام التموذجية») 


- 


والغتمر : الثائية ( الى ننناول ١‏ الم بوفاة انسا ن عريز ه ) - والظاهر انه لم 


6 3 ان بيرزدلك ال ر الشديد الدي الحدثه موضوع: أوديب ٠»‏ في تفكير 8 

والدنى أوضحه ؛؟ 3 مو د لفاته اللا دقة و ل حاول احعتراءء 2 هاعمة و ضيه ةُ حملت 
أعر أكى الأخللاء دضورم غامة ا تفسير د 8 عاملت 4 قد أله والنبحث 
الدي تقدم به حول 1 أو ددب ؛ووردثي حاشة وله 3 اسل الجحدى 
صفحات الكتاب . لكتنه في الطبعات الأخيرة من و عل الأحلام ٠‏ نقل نص 
اخاشية من وضعه الملحى وضمه سياى البحث . ولا كانث هذه الحاشة تؤلف. 
نقطة الانطلاى للدراسة اللي قام عا ازئحت حراز ضور امعصررة فلا بد لنا 
من العودة اننا عد اقيرعا . كت قر وده يقوال. : 


ووهناك مبممر حجية ة أخرى لشكسغرتدعى وهاماك » وتصرب محدورها 
في القربة نفسما التي انبتت ٠‏ اوديب الملك » . لككن الشاعر الانكليزي قد 
عالج الموضوع ذاته على نحو مختلف فبدا ثنا الفارى الشامم الذي يفصل الحياة 
النفسمة قُْ بقعتي تقامتين مشساعدتن 5 الشاعد» ج انيه نا التزابد المند, رج 
قي كبت العواطف عب مر افصو . فعند « اوديب » الأغريقي يتحلى ا.ءيام 
اا الرغبة الاسامي فى الطفولة ويتحتتى فملاً مثلما حدث في الاحلام . 
فحن يبقى هذا الآياء مكرة 3 في مسرحيه د هاملت » ومن لا نشعر 
بوجوده إلا من مفعولاته الكافية ( 55 الخال في اعر اش المصاب ) . واغرب 
ما فى الآمر هو إن التأثير الكمير الذي احدنته « هاملت » فى نفوس النظارة 
قد رافقه تبابن سديد 2 الآراء حول سلوك المطل ومزاعه . فقد قامت 
الرواية على ودف مشاعر اخيرة والتردد التي منمت « هاملت » عن الناأتر 
لآبيه ول يشر النص اطلاقاً الى اسباب هذه الخيرة ودوافعبا . كذلك م توفق. 
وت ت التفير ( ال هي كُّ عغاية السو لتنومع والأخكلات ) الى اطلاعنا عى تلك 
الآسباب . والرأي الائد في يومنا هذا. والذي برجع في الأصل الى«غوته». 
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هر ان ددهاء1د» عثل اأر جل السميبف الدي ملت قدء. ته المملة النامئة يفمل نتاطه الفخدري 
الذي ما عنده غوآ مغرلا . ( بقول « غرته » : « لقد خمر نشاطه في ظل تفكيره » ) . 
وراى اخشرون ان شتكسيير قد مد الى وصب عزاج الداني مريض الا يستقر على حاله فكان 
فربة الاهماء لمعي [ أو « التوراءتانا » ) . لكدن نسلسل الأحدات وتعاقيا لا يم نا 
ان نتثير ح عاملت » رعلا عاسز؟ عن اتصرق مز مه ,. فتحن راء امرة قار الأخرى 
يتصرف تصرفاً نشيطا فعالاً : حدين يندم في سورة عاصفة من سورات الذضب نل قتل ذلك 
المتطفل الدي ابف.ت له غخلف مثار ٠‏ خم هو لي مثبب أخر برد كيد اتذن من أتاعه ردآ 
متعمدا عاكرا و .دهم بي! الى ا'تبلكة التي دبرت له اه في اكثير من الامتشفاف أو الاستبشار 
الذني عرف امن امراء اليضة في اورف أما الذي اعافه إذت عن فضاء الهمة الني الها المه 
شمم. والده ‏ فلا بد لنا من القول : ان لسب.. في ترددء برجيم الى طبيعة هذه انبمة الخاصة 
إذ يستطيم هاملت أن يقوم ع “بل فمل من الاقمال إلا الثار من ذلك وجل الذي نضى على 
والده وحلى جمله بالغر... من أمه : ار ذلك الرجل الذي أخبرء على كفية تق تلك الرغمات 
لاسامولمة ألكمودة الى ا“مرها ماملات ملك لقراته ‏ في بكرم لفسه © وتعلقة “مره ٠‏ ويشلوب 


ذلك أله مناب الكرامية التي تدفعه الى الانتقام , ومئ جراء همذ اللرم والتككيت يقتدم 


هاملت في هر ارة نفسه انه لم يكن أفضل داك من ذاك ال جل الآثم الذي دتوجب معافته 


وا بتفسيري هذا إنا أرضم بصراحة ومة كل ما بنقي أرن يبقى مستتراً في أجماق البطل . 


فاذا وأى بعسبم في هاملت انان محاباً افستيريا , وسدت في ذلك الر آي أتدحة مستخاعة 

م تفسيري هذا . ولا عاييده خامات من ثقرر بصدد العلاقة الجنسسة اثتاء مده مع 

ارفلا فيو يتفى مه كوي سايق الذي ذهيت البه. ولقد ازداد أثر هذا التفور الحئدي شلال 
السنوا.:. الثالية في تفس الشاعر شكسير ٠‏ فرجد ايام تعبير له في روايته « تيمون الآيتني » 
3 مغطء ف 'قن نح دن 1 . والذي عرضه نما 31 « هامئت » الا بد من أن سطابق مم حياة 
الشاعر الوجدانية الداءت . ولقد وأيت في كثاب جورج برائد حول شكسبير ( 5م١1‏ ) 
أنه ريا وشع مسر حيته مباشرة ف امقاب مرت وانده ( في بحام ١569‏ ) أي شلال فترة 
الحداد التي جاء.:. بعد تلك الوفاءة ٠‏ لآن الشاعر بتهفر انئذ ذكريات طفولته المماةة 
بأسه ,. ومن !اعلرم أيضا أنه ند فقد طفلا له في -ن مسكرة لان بدعى هامت 113105866 
( وهو بيه ,مم م هاملت » ) , ولا أن رواية د هاملت » عالجت موضوع العلاقة التي تصل 

ىٍِ 
م تعقب درية ولا وبدأ . واحق أن لير ابداع شعري لا بد من أن يككون ثرة نوازع عديدة 


الولن بوه 0 خاو تثسلمة 2 دمأ كه *« | »> و سواى2ى 5 المة.ة دارا موسرم الامرة الفى 


ارا 7 - 


و حرامز حجمة شامرات دهن الشاعر . مثةم الابداع , 3 .هنا السدتة 2 22 ل اناعراش أ أرعساا* 
والا حلام انق تنما تق سير كثيرة با ل تننضي داناً مزه عن اويل حق نقف ناما كمد ره 
كم كدنك تثمت لذا شو.و أمند, سمة أن نقدم أ كثر من تفعس”, وؤسمد وأنانم أحاول هئا مونى 


الاغرابي حس اعمى ما اعتلك 5 سن الشاعر م حو ال 1 شماه أامدء ا 


فالتفسير الدي بعث بعث به فروند !! ى حديقه فلبس ووع1!ط وارد لى هذء 
العامة باننانت م ملا ع3 أضشافتن ا ولىتتملى بعارء بخ الحضارة ؛والثائرة 
لكاول الك بين مر سنية" و عامات م ا الزعرية ويه ان 
فلعلا ندرك امرا قد خفي على الخهور الذي قراه علالأحلام » عند صدوره. 
وحين ينوه فرويد ولعلاقة التارئفيس 1 الوثيقة التى تربط تألسف « هاملت » 
نوت والك شككسير فإنه دعزى أنضا ان الايدات الشمربى قد حدا 2ك سات 6 
الظروف نفسها التي أحاءات بااكنشاف نظريته في هعقدة أودب » . 
و شي النظرية الى -جاء .با فرويد عندما أحد فسمر الأحلام !| في لاقت به بى 
2 لسموار التالة لوفاة أبسه فعلى صعد ألهم دعكا أن تعسبر 34 على الأحلاء 0 
ؤحايا مكافك لمسمر سحرمة : هامات » من حي تطور ا لانتاج المسر حي حساك 
تل سمير . فالشاعر هوالرحل الذي يدقاد لأحلامه فلا يفشرها تفسيراً عاسا 
دل بتر ها ادتزازا شديداً ا فر ويد فبو أنه بالشاعر الدي امتطاع أن 
0 . وي هده الموازدة الطارثة بين فرومد وم حشير 

تعمة لعبارة هاملت ( ١‏ المّظة قا قبل كل شبيء ٠‏ ) الى استشيد .با قي 


يل 500" 


5000 له “ ولا ى حدهة قصخرة ع أن يتقمص شخصة شاعلت مه 


أ 


ست ام عست الثوت :اله ؛ بل على صميد القدرة التى يماككبا » 
ف ل ب فون كن مهم لى منجا : 
انراز حا تين احساحة عغااصت قّ عساهب االاشعور و استسلاء دا 1 71 


عر ما هن اغر اط امرض . كدلك يبدو بي أن الاستشهادات الكثيرة .امات 


ما تصالعه قّ قلف رمائل فرويد لا تثير فقط الى ثقافة الر مل الدي نِم 
ف معرفة الككتاب المشاهير بل تشير أيضا الى الأثر العميق الذي أحدثه بطل 
شكسبير ق قرارة 55-7 قفى رياله له الى ارتولد تسفايمة 71 للع ثر 
برادد صساحينا قول هامات : ١‏ ل عاملنا الناس 0 ما نستحى لكان نمسا 
امن بالسمامل »ولا غادر فنا عام 44 شمر مالته الى أخمه بعبارة لغاملت : 
« الاثى هو الصمت » . 
ق. كتابه « المدخل الى التحلل النفسبي » ( الصادر عام 241915 

ما زالفرويف برىق مسرحية «هاملت» موضوعاملحقاً وسطورةٌ «اودببي». 
007 تلك الفكرم صدر ا 2ت درآاسات أو اسيك ون رواسا و 
ه'ونورانك » لظ :© -. وأوى فرويد بعض, عناءته لفر تسسات يونم جرصيال 
حول ه الامهام الارجاعي “ا م تعلصعم ممم ما جعله بعد النشر ق 
مشمروع تفسيره والتقدم برأي أدق »4 فككتب يقول : 

« ججرتة اوديب الاولى هي الزذى بامه وجريته الثانيبة هي أغتيال أبيه . ولتقل في 
هذ المناسية : أن هاتن اكيم تبى فد نددث بها أول مؤسسة اجتاعمة وديئمة اقامبا الانسان 
و هي الطرطمية 10141115526 . ولللئقل الآن من اختماراتنا الماثيرة مول للطفل الى درامة 
حلملمة لمر مسبو , البالم الذي أصسب بعس أي 1 حي العااصر المد.دة الي و فرها 3 الاحدءل 
ونتمسين بها حي تعد في معرفة 5 عتذة أردم. ب ارول احا - ا الدراسة التحلممة 
تشبره عل عو ما ترري الاسعلورة 4 وعي تدثي الى أن 5 عه ال كان مماثئلا م لاوديب ». 
ار بلعبير أ خر 0 أسبح شما جهاممت في موقفه ص العقدة ٍّ ووأضح ان الصورة الى بوفرها 
لطبل عن قاد در أوديب 2 هلي صضورهة مد يده 0 اليه لاملة, له لني دي معخرها وفالاشارة 
الى كراهية الاب ومني موته لا تحافظ في التشخيص العادى سن تعومتها ٠‏ والحنات. الوجه الى 
الام يبدو و كأله يبتغي اءتلاكها كزرسة , قبل يوز انا ان تنسب الى ميد للطفوله الودبمة 
مثل هده الميول الصبريحة الفرطة , ام ان اللدليل يرتمنا في الخطا ويفم الى تاخيصه عنصراً 
أنافاً حمديداً ؟ وليس عن النتعذر علمنا ان نظفر .بدا للمنسر الدخيل. . فاذا نعمدث المره عن. 


وافعة ماضيه - ولو كان مؤرشا مددّة] - لا بم له من امن دمير أعئامه الى كل ما بقتدس من. 


ح «نلى! _- 


الاير ار عن فترة مثرم.هلة تايل غير عرو مله ٠‏ ولجعله يقحب تف الاضي ممول, رسعي ٠‏ 
ما يؤدي الى تشويه صورة الأفر..ففي حال العصابي مكننا ان ثتساءل اذا كان النقل العاطفي 
الم س. ب. على أكاني 5د علد ناما من كل قصد . ولا بد !ذا في وقت لاس عن سان دراممه 
والاهئام اجام أزار سماءحى الدى بركد انى عاض مسسم ع ىو تسسا [ اذا بكر سيو له إن احون 
على الى الف فل | مطح 5 زاعساب كك ثللىه حصام الى فنرات وصلاقاات + ه . ار 1 اأغر 7 ني 
اأتجه الى الرالدة قد الغذ اشكلاً لا يعرخبا الطغل . الككله من العنث انل. تعى إلى شرح 
عقدة « اودبب 6# يكملبا اسئناداً إلى الامام الارحاعي ران نحملا مرتيطة بفنرة متأخرة . 
لان النواة الطفولية الاولىي تاتمر في للءثاء مم ثمة من للءناصر اللحقة . رهذاها تؤبد”ء 
الدراسات الى أربت مساكم: على الطفا, » , 


وفي حاشة المسفت الى الضعة الثانمة من كتابه « مقالات ثلاث فى 
الحياة الجنسية ه يعود فرويد الى القول: ان الاعتراف بعقدة « أوديب » هو 
« موضوع كلاف الرئبى بين اتصار التحذلل وخصومه » .والظاهر أنهذه 
العقدة * ا عرضبا فرويد + هي مزج غير متقر من « نواة طفوليه » ( يمكن 
رصدها عند الطغل ومن خارحه م أقعه أصملة لايد. كبا معوره ) ومن اعهام 
ارماعي 3 18 بد أبضاً لتششخص الحلل أن يلغ نقطه الانتقاء م وأو 
يكون ؛ من حيث صداه النفسي؛ أقرب الى كلام الآب الذي يشير الايام 
ا جاعى فى حال الشقل العاطفي “* ودهدث اماد فى : النواة الصفو له 4 
فشدما نطالم فرويد نقف على شرح ترسهبهأما الى صديقه فليس ووع1! واما 
ان 3 : ع لأسي 4 وأما الى سور ه الشخل / ى التحامل » معاح 

والذي لا ريب فيه هو أنالتفريق بين «النواة الطفولية » وبين الاهام 
الارجاعي ٠‏ باعد على ديد وضع كل من 8 556 و « هاملت » تحد دآ 
أفضل . فاذا انطلقنا من الفككرة التي أخذ بها فرويد ( وكذلك ابراهام 
و برسم عن رعس ) والقائلة أن امور عدورة جماعمة مكافة 9 فئة لأحلام الفر دخ 


- 78١- 


0 ا اسطورة : 5-5 د على النواة ة العفو لمة ٠‏ ومبما 
ييحن دن مر الايهام المرتد الذي أ حال لآم جوكاست مىءيرءوز الى زوجة 
ا الزيع فأنا تتم أن القسة ل عل صعيد بدالى ولا حماسية 
نا الى البحث عن مستويات وأصمدة سابقة . 

وازلا شمور ليس لساناً وحسب بل هو سير حية مآسوية في كلام أخر- 
الخراجاً مسرحياً » أو حمل حي (يتناوب بين الصمت والصراخ ) »> مسر حية 
وأو ديب » مأساة أسطورية شالصة تتجل' فيها الاندفاعات بأقل ما مكد. 
من التشذيب والتنقبح . و« أوديب » نفسه لا يعي دوافعه الغامضة لأنه 
متطايق مع لامعورنا .وهو بحسدرغيتنا فى أسد أدوارها الأساسية ولا يفتفر 
الى غور نفسي مختص به لأنه هوغورظ اللفسي . وها كانت مغامرته خفة فإن 
معنأها واضح لا شيية فيه ؛ وبالتالي لا حاجة إلى التنقيب عن دوافم أوديب 
ولا عن مقاصده المضمرة . وءن العسث أن نند المه كماناً نفسنا خاصاً لأه 
5 حقيقة أمره أن علايًا النفسنة :. وبدلا من أن يكو مو فوعا اللو امة 
النفسية فإنه يفدو عنصراً وظيفي يساعد عبى انشاء عل النفس . ولمل فرويد 
عد رأ فيه الصورة الموذجية الكاملة ممبم اوم شريطة أن تحصر في 
كشي ردقه ل 

إذن لا توجد عناصر شفية مستترة خلف اوديب لآنه حسّد اغوارة 
النفسية يميشها أما هاملت فيو دضطرة » على المككن من ذلك » الى ٠‏ 
ترق الاجك ةشر حول مايتوارى خلفه من دوافع وأححداث ماضية وطغولة 


ريه 


غابرة وحول ما يشفيه علينا » أو ما تخفى علمه ؛ ويشعر المشاهد أوالقا 
بوحود ثغرات كثيرة “بل بتساءلأن ل يكى. ن المؤلف ققد تعمد تألدف مسر حمة 


يتصل وقفعبا المأموي بتصويرعا/حافل بالثفرات( سواء كان هذ! العام طيما 


أم سيابا أم نفسيا ) . والواقع أن رواية شككبير حماءت معاصرة +3لة 
اهارت فبما الفككر التقلمدية عن الككون ؛ واشدت قيما العوادئف الذي سمة 
تسط سلطاما الخاص والمليم(من عست المدداً )سدق قال مو تشاع روجر 2 مك : 
« لايعم إلا الله ان كنت جباناً فظا » أم مخلصا كرياً » فلا يعرف ميري تاك 
اعد مواك 4 ولن يتكلم فيها إلا «الحدس وااتخمين ». معني ذلك أن الوحود 
+ يكاين القيور #.وعداهو الست الناشع ضح اندي يندد به هاأملت وإن كان 
مصاباً به ٍ أحد اك الدفاعية شو التظاهر ححمى لخي ها بنفسه أو هو 


شاء 2 والكدواث: اما ملاسده شحو مى فهر تكاف الثافاةقرا 2 - االمسسر حي © 


ان الور قد عدا الووه الشامل الدي اوفف اتجشمع والدوله والافراد» 


فالمظاه '“دية 0 عمل اخرعمة على مرابى من الجر مين المنافقن 
ا م د 5 0 ا 5 ١‏ 0 5 , 
كفيل بنخراج الحقيقة من مكدن! . فاذا استطاح المسرح"ان يل" بيع مما 


الرءاء » ! كره القرد ل اماطة اللثام » لآنه امتعراض لاظواهر : وبعتيره 
هاملت ايضاً اد'ة ٠ن‏ ادو ات الاخشماء, ر وشمغي من يلاله الوصول الى 'صرين. 2 
ان يضم كلوديوس موضم الغك » وان بتيقن من ان ظهسور الشبح م يكن 
وسواساً من حمل الشيطات ولا اماما وجرا عن كآبته أوسودانه . وفى هذه 
المامة »قد حدر نقد الأد: في القائم على اللمل الدغسم بى اشيعير اهماما لوفو 
للكامة المراوغة التى تنفث السم وتشسعه بين الناس . ويحق لنا ان تنوه محادثة 
السم المد سوس 5 ادن الملث ( و كان حوتز قد اأمدشف عن هذا الرمز معلى 
الاغتصاب اجْضسي الى أعمعمود ديك قُُ كانه ههوات وال هاملت » ) 
شريطة ألا تفل رمز آخر قد يكون اقرب الى السطحية ٠‏ وهو الاستاع 
'نى رحعل ممت واذاعة كلامه في حديث يتقطر اإمنه,السم » واعتبار ذلك كله 
من قبل الرقية الوبيلة . وحادثة البستان الى رو'ها الشيخ في الفصل الأول 


هن ألو و آأدة هي حة عن سسر حمه سادقة عدو انبا « مقثل غو نز أغو « 80822350 
اراد « هاملت ٠‏ ان يمر ضها امام الملك والملكة في شكل مزدوج : مسرحصة 
صامتة ثم تمثبلية ناطقة . فالمسرح بوصفدعرش] شبال) مثيراً بصور الجريمة التق 
اقتر فبا الفاحر'ن . لحن الرواية المممل لم تعد نسخة عن المسرحمة السابقة 
فحسب .بل كانت ايضاً تحاكأة لاحقة خريمة كلوديرس بالدات »> وذلك بفضل 
التعدريل الطفيف 7 د في خطبة « هاملت ه تلك التى وضعباتي هذه المناسسة 
و الحقنا النس الابى ٠‏ 5ن لايدمن تضمدق الذاتى على لحر م و«التالي اختاطلت 
الي ودارت بك وا فامتزج الممل إاي* دنى ( « مقثل غونززاغو » ) 
بعبارات الشبح وا.اماتهاملت وجريمة كلوديرس . واستذ كر هاملت الذي 
ظبر 2:1 “4 تبظهر الشترج والكاتب المسرسي + السورة التفليدية التي تمل من 
السرح مرآة للحباة . وهو في وصبته للممثلين ( التق ذكرها فرويد عرخا 
ف بحله المسمى د حسن البدبية » ) يقول لحم : ٠‏ منذ القدم كان الغرض من 
0 الرضويها ان يعرض للناس مر ة للطسعة ان صع التسير - 
فبظبر الفضيلة على وجبها الصحيع وا تضساوة على معالمها وصفاتيا ء وان بطلمع 
عصرة و تنمسا على ما انفرد! بهدمن مات وطبائع » . وبذلك كن المسرح في 
المسبرح جبلة او د دصلاة ٠‏ توسل بها صاحنا د ٠‏ بقنلص وحمدان الملك .. 
كل ما تناه هاملت هر ان يو ثرالعرض المسرحي في نفس كلوديرس ا اثر الشيح 
في نفسه هو ؛ الى أن يشمكن الحى من يزهق الباطل > ويجحرك اما الجرم 
ويكر هه على الاعتراف بذنبه من تلقاء ذاته . وانت تعلم كيف افتضح امر 
الك حين التمى لنفه مبربا . فنكان هاملت على بقين من جريمة كلودبوس 
لكنه واثى ابضاً من ان الكمة وحدها لن تقوى عله ادطلاقاً ٠‏ 
م يقم ادن ضير الملاك المعذب فى «١‏ اعصلاة » اللي لبى نصمها هاملت لككن 
خمير الأجيال اللاحقة هو الذي وقم في شيراكه . ا 


كك 


تلت الو عادم المتشايكة والمثيرة الى متزج ديا خبور: الأنام وتمشبل 1 85 
وتماهفب 2 ادر !ا جَ الرواحواخرى اجالت بسرعة مذاحة “وتلاحى 
افكار متواصكة والخرى متقطمة . فكانت مسر عمية: اغشال غوة: أغو 6ل حة 
ومرأة وكان بفرض إلملك كلوديرس 'ن يتعرف في وقائعبا المكررة الى م هام 
ره 0 اقترف اي : لس ا لنا تشلمة « هاملت » 
0 صورة المشاهد ايأ كان . فالمراة م ا كل امات . وولثالى 
اختلفوا فى تفي المسر حعمة بأختلاف النظارة والقراءعلىم, العصو رو الاممال ©» 
وهد! أهمر ادر يٌِ ني رمخ الرواد انع الأدبدة . والدى سعث عبى الدوسة شر ان 
َه شخصية حرق تع وان ود وات لهاملت 0 1 د 
زعمو! ان رواية شكسير حمل مفكك م تلتحى اجزاؤه التحاماً متقلأ ؛ و 

كعدت على عحل وتألفت من اضافات متعافة وعناصر مشماشة 3 لكنها مع 
ذلك تمث على اخيرة والقانى ولا يتعلق تأثرم! برحبة نظر 1 لتأهد ذقطُ © 
مثلتلك الصورالشاذة الى تمكسما الم !ءا المقعرة ؛بل تعلق ايضاً «,الاسقاطات» 
العديدة التى تسديها من 206 وغناها . فلو فرائنا سعدلا ان السير حممة 
كلبا كانت خلطأً من عار ات متلاشية كالعبارات الى فاهت برا اوفلبا فى 
حال هدلاأنما ١‏ لشاطرت ع دلت ء هده الالفاخل الاخيرة سلطانما العيحبي 4 
قال شكسبير في تجوى اوفيلا : 
« كلياتها لا تفمد معنى واضحاً . لكن الذى بنصت ها تحاول أن جد في 
ماراتها الملنام هن منطلفا 5 ر عبد في أمرها سعتى نحمنبا فيه م افذرء 


التاحبة فدر الستطاع » . 


م6 ااثى” _ 


تفي مسترسية ٠‏ اوديب. ٠»‏ كان الرمق رافصا نكل كله و يلاطائهة + 
وهي تأخذ بالألباب مز جراء تأثيرها الرمزي . اما تثلية « هاملت ٠‏ فبي 
تببيح مشاعرنا لأنها تسعى الى الكال الرهزني ولا قبامه ابداً لأنها نللث نصف_ 
وك اا هيه الى المماهم الت جاه ما فرويد فى النص المذكور مادقا » 
ل جدئا في قصة « اوديب + شغتات ونوا الطفولة »المغترة قد اتدره 
1د نام , الارجاعي المتتر 4.: :حا د قلقت الى مر #فحد نت نسوية بدتها وتم التلاحم 

بين الفاقتيز ليتكئون منها امجموع . لكننا فى « هاملت » نرى > ؛ على المكس . 
عل 40 ةم من الوقائه والأقوال وا لخطب و كأنيا تمرب فقط عن سطر 
واحبد من المعنى الاجمالي الذي يقتضيه المنطني والتفكير المندجم . ولمنا 
نتقل الوم مثل هذا المعنى از في بل لعاما نرى فيه جمالاً اضافناً طالما 
عو”دتنا اهمال ادببة ممعاصرة على ان من د هرامس ١‏ » البعيدة في تموضها 
وتشعبها وشرورها . كذلك يمككننا القول أت موضوع « هاملت » الفلسفي 
هر الانفصام والتباعد بين وحددان الفرد ودين « عا م , » استبد به الشير . ومن 
الواضح ان الرواية لن تباخ ضالتها المنشودة لو استطاع الوجدان الذي وعى 
العام مانكفا على ذاته يسائلب؛ عنهويته » ان يدرك هده الهموية ادر اكامل). 


ومند نباية القرن الشامن عشسر سعى معثلم النقاد إلى ملم الفحوة 
وحل اللغز واستكال النص ٠.‏ فبدا هس هاملت انسانا ممذ بأ له تغسمئه 
الخناسة واغواره اللخفية ؛ لا يشاهدون إلا آقارها الغريبة فدفعبم الفضول الى 
اللتقبب عن اسباءبا ودوافعها ٠‏ كذلك حاولت اجيال متعاقبة من المفسرين 
اشر اح ان تتوارى خلف الشعار وم تخش ان يحل" بها ما حل” «المحوز 
بولونيوس لآن سيف هاملت لا بقوى على ابذائها . واشتد شوقها الى استحلاء 
ما هو مسنئر خاف المظاهر حتى اصابها ما بشبه الدوار مع تمدد الأالغاز 


اس لله -- 


تتدرها السسرحمة . ولااححت وراء تخخصية : هاملت » سشخوص ادبة ماثلة 
لأ ء و عاد أمسصورية ( جمعبا سا كسوغر امايتكوس 21 :) يدجو ) 
عا كانت اضر الذي اتحدر منبا ٠‏ هامات ٠»‏ . وإدرك النقاد بعض الشيه 
بدنه وبين أورست و بروتوس ثم 5ن عاءيم ان يتقصوا دوافعه الخفية ونظرته 
الى الأمرر ومقاصده التي انقليت رأماً على عقب أو غارت في غباهبالنسيان 
بني فاد عتله وهواته الغامخة . وهناك ابضاً مقاصد شككسيار حىٌ ان 
الف مدووء أقلت من يدهم في نهابة المطاف مم كل ما اعتلج في صدره من 
عموم واستقاد وهمسات الطفوله واللاسّعور والمقرية ٠‏ وكل ما استوحاه من 
طببعته المبدعة . وسرعان ما انقلب شكسبير الى اسم متمار يخقي رج 
آشراء سواء كان كاتا !م سمدآ عظيماً : وهر الذي امك بالتل . 

ويا كان الماهدوت في عبد اليز اببت لم يطرحوا هذا المدد المديد 
الآسثة حول كل فترة م اققراات سلوك هاملت المضطرب . ولعليم كُنعوا 
بغماب تلك الوحمد النفسة المت و احملة التى خحفزه على العمل . فم قنع او 
الكبرى إلا بعد فرن ونصف من الزمان عندما تعذر على القوم ألذين اولموا 
بشخصية هاملت أن برضوا بفقدان المبدأ النفسي الذي من مأنه ان يوشم هم 
مزاجه المتناقض وتهمع نات احاديثه المشبابنة . وعبثا اول المسرحة ان 
تأسر نا حتممة احداثبا الراسخة فلا بد من ان “يضاف!!ا تفسير سبى مستوفىي. 
3 طظل هذا التفسير غامض] ماغزاً ٠.‏ بدت الرواية و كأنبا شل نطراً 


ا .* 


دا من معادلة افتقر شطرها الآخر الى الآؤثة والتوضم . 
ثم ان اوديب قد اذعن في تصرفاته المتعاقبة لأحكام الضرورة 0 
تكن تمة حماسمة الى التساول عن اذوافز الافسمة التى تعّلل ملوك المطل. فهو 
فد" نموءة الكاهن : والوءة تر مز هنا الى الضعرورة والسة على حدنواء 


لام - 


بصوره تصويرا 0 0 لقا ظاهر امره قرداً كار 
الأقراد . ول يكن قط رمزآتف) كل ما يتمتع به ال مز فى" لو كات 
و#تد يدت لد الشرووة المطجهرة فى حائة امسر حية الفاحعة »؛ اتا 
أعبقت على مر الأحداث بعوا والق كثيرة لا مارر ها أو ان الضرورة تعمل قٍِ 


افاء بداقم أسساب ا . 


م يقتصر فرويد في فرضيته المررثة عا اماد التبر, فقط . وارسماع 
الأحدا أث الى عامل الضرو, رةوالوضوحاستناداً التأ ويل الأسسا ب الخفية المستترخ ؛ 
دل افترض ايضا ان المافز الرئ, ي العسى هو ١‏ عتدة ات 
هي الضرورة واوضح معالميا اك 4 ل تستئل متاها ؛ 0 
أ أن فرويد يعتبر الاههام الكني الذي اتارقه الر, ابة عثاية القربنة » ولا 
يكن تسوية غ هذا الاههام اطلاقاً با أتصفف به 1 عصاب .. عامج من ضدات 
337 وخاسابل, اباو تور ا أودبب “| وهي موضوع 
٠ 50‏ ولك ان تعترض على ذ دلك وتفقول - اتنا او افترضنا الشمول قي 
عقدة اوديس ' لرأيناها في كل فرد من الافراد ٠‏ ولن جد فرودد مثقة قْ 
رع على اعتر افك : لكن مده العقدة مائلة في سخص هاملت يشدة 
لا نعبدها عند غيره من الناس . 

لا يحتاب أوديب الى تفسير لآنه هو الثييي ن لدي يرحمه التفسير , اما 
أقوال هاملت وتصرفاته ( أو تقاعسه ) فبي بوصفها اعراضا نتطل 9 
والايضاح . والقول بان هاملت م يحقق ها استطاع اودب توق حا 3 
دوي كسبيو ليست مكافثة ‏ اسل اداع *وأننا لا تقع نيبا عل رلك 
الايهام المر تن 6 كزوج يوي 56 لوح المشتراد ك الدي سعمالى « نرأة الطفوله:. 


2-1 0 


11 3 ]5 201 المستر 2 لكو ن وحدده الرهز ٠.‏ فنمي مسر لجمة و عاملت ٠»‏ 
مقى هذان الشطران منفصلن دام . فن الذى تتفل ١‏ بالا هام المرتد” , ؟ 
هاملت لايتكفلبا لآنه لا بوجد إلا في نطاى الأقوالالقيتسيها الله شكسيير ه 
كذلك لا يتكعفالا شكيير لآنه مبتقدم بأي تعلق هامني عبل « هاملت » . 
يبقى على المفسر إذن ان يعتبر أقوال شخوص المأساديثاية الحصملة وأن يؤلف 
ا قصبة مأبقه 3 قْ شيم من التو سع 3 و تمعيه ف تفسيره حو نغطة اصلمة 
هي « النواة » الآولى الثى تكون بآن واحد ملكا له.و : شامات + وللشاعر 
شكسير . وبذلاك يتكفل الشارح قضمة الايام المرتد » بالنظر الى أوج-ه 
اليه ال مت بين ملوك هاملت وبين تحر فات المرضى المصايين ولعصاي 
من بعالحهم الطاسسب الل ما تبه الواهمة وي حث الشارس بلحقي لا سعور 
هامات ألو هم . 6 بلا سعور سر الممدع 0 وبتفكمر الثقاري,م أيضا ذل 
كله في نقطة مشتركة تتلاقى قببا خطوطل تندفع نحو الماضي » ومنها تسق 
صورة اوديب الى تكشف النقاب عن سير الأمير الداامري الحزين في تسوء 


الأسنطورة العر دقىه 2 


ومن هنا كانت الشروح والتفاسيرمتسمة بسمة »السمولة » أما أرنست 
جونز الدي استند الى فرضسية فرويد الأساسية» فقد رأى في شخص هاملت 
ما بشبه الشخص الانسال العادى » له مشاعره الو اضعدة واطلفة وله اندفاعاته 
واه العليا . أي أن له * بكلمة موجزة ؛ ذلك الكديان النفي الذي يتشكل 
في أي فرد من الأفراد عير 5ريخهم , وهذا معناه أن شكسير القادر عل 
محا كاة بارعة م يبدع في هذه الرواية + دورأ» مسر مايل أنثا انسانا يكل 
معنى الكلمة . لكاننا اذا نقلنا اهئامنا من هاملت الى شكسيير كان ششخص 


45م النققد والادب م١‏ 


التفسير الذى حاءت ره اناعد ابله سارب لك ا وكانت قود أقملت. 
على تحمل لا شعور شكسيير من خلال اهم شخوص الرواية أكثر من تحلملبا 
نوازء هامات الخفبة . فكان تفسير ها تأويدا اكتسب فمهه النوزيع 1 قممة 
تخططة والعمل قدمة « اقتصادية ». فأصح وتمع الخوص أسطوريا فبم 
أغوار داخلية عوضاً عن أن تكون مم أغوار داخلية . وهم هذه الاندفاعة 
أو ثلك عر خا عدآن تتكون ل اندقاعات. وبالثالى ل تسر أمامنا الأسطورة 
الانسانمة اجماعة 0 اي «وأوديبي 8 > ولو 5 نقست همه نستشضيام: خلال 
الطور كضيائة لوسيود العنصر الشامل الحتفى خلف العنتمر الخاض ٠‏ بل 
رآنا انثاى « اسطورة شخصة » (على د تمير شارل موروت همئن810) 
تككونت من خلال انتحلمل النقدي 5 

6- ئ 0 سفر نه الداتة 9 السادرة ا 08 اهام قر ويك علا فة 
أشرع به هاملت هوه اوديب » وفىي صغة اسط من الصنغة الول 
امتندت الى ذلك التسيز الممروف بين «مسرح الطبائم» (الدي يله اوريبيدس) 
وه مسمرح الشدر إالذي نشل اسخملوس ) . وهذه العلاعة متشاءية ومشنامه 
مم تلكالتي تقوم بين الصورةالفر دية للعصاب وبين اللمودج الاصي ( أو الجذر) 
لاندفاعة « اوديب » . مب فرويد يقول : 

ه اما ا فقد خطرت لى شواطر عديدة مبعثها عقدة « اوديب *# واثنت قد أمكقت 
من وجودها في مسرحسيات كثيرة . وتبين لي أن اشثيار هذا انوضرع الرهيب ( باهيك عن 
ابدامه ) كن دان امر شفما ملهز1 ٠‏ وأنتا لانتفنيم تعلمل تلك الاصداء افانة التاجمة عن 
عرضه في جو ممري له لايمكدنا لفير وهر « مأماة القدر ه بالذات ٠‏ مالم تمترن بارت 
اتشاعر قد ادك هنا قائونا عاماً من قرانين التطور لنقدى فى جميم ابعاده العاطفية . فل يكن 
القدر ولا وحمي لاهن إلا سورة مادية لمر وو: النفسية . ثم ان البطل يةترف جر ينه فلل 
غير عل مله ربدون ارادته وهذا في رأيئنا تمير صحيم عن الطبيعة اللاشعورية وله 


الاسم اممة . رعاشي إلا خصورة واحعدة حى إيثقلت عن هاءا الفيم در لأسا القدر > الىترضمه 


5 


د مأماة نطباء » انتمثة في رواية « هاملت » وائق أءسبت الناس مند ثلاتة قرون درن ان 
.درك ١‏ مماها اأفي ودون ان بتمكنوا عن عن مون دوافم للشاعر و ةامده . وكان من الو اضح 
ان هذا المريض الدىي أبدعه شكسير هر بف*], في مساعيه بايب تقدة « أردذنب » ادق 
دللك مْأنْ جام مارك اسن وال الوائسة . فق أوكل الى هاملت إن بعائب مُشماً 
احمر عق ازنملئن ١١‏ لكنونن امدين تؤلغان مضمون عقده و أودبب »> ب وعسئكد تدخل شعووه 
انديس ٠‏ وهر سُمرء شامض أرعفه عن الح رك وسّل* نراشه ٠‏ واثان شككسسم قد وضه هذه 


ا 
ا سير حسة بعس موث وألده بز من قريب . ثم توس أرلست مون فيا بعد تي الافتراحات التي 
أبديتب عند ليل الاساة وساء مله ذقنا رثاملا . كذالك اعقمد ارو رانك النموذب ذاته 
رأنطلر منه ف دراسة المونوعءعات التي ثنتارها كناب المسترم . وهر في صحكه التكمير عن 
لدواهم الى الزئى » فد ابت ان كثير] من المولفين »عمدون إلى تصوير الدرافم والحوافز 
اليو امعردت مبا عد م أرديب » . ولقد تقيم ماطرآأ علي هد! المرخوع في الادبي العادي َه 


تغسير م نويه ولقضيف » 5 


ا التحليل النفسي » الصادر عام ١84‏ والدي م 
بسكل فرودد 5 نقم على الأفكار داتها والككن فى صمغة المدم والمقريظ . 
لآن النفاد ومؤرهي اللي قدا ل ساس د عالط 
فكان عليه ان يرد" عايم رداً سريما د وفنا انظ © الأيه لناعن 5ك عض 
الحو ص ولو 225 الامتغباد . كي قول 7 


د لملك اما القاري, قد ممعت بما وسجه إلى من لوم إد قالرا 0 أن امطورء «اوديس» 
' شأن فا اطلاقا بككا ما تقدمت به من تلمل 4 وانها ساله مختلفة كل الاشئلاف فاودويب 
: بعم ان الرحر الدي أنثاله هو ابوه 0 وان نرآء لاقي 7 وحمرا هي أمه لكب تماهلرا ان 
كب راهدا التحمرير امر ز' بد منه سين بمرضش اشاعر لكتابة ذلك الموضوح ٠‏ وائه ذا أت بعتصر 
ديد بل 5 ل ه٠١‏ في الآمر أنه بشم من قسمة العناصر المتوفرة فى م ذه الحالة تقميرا ارا 7 
دالك ذن صو أرذيب لكل ما أقدم عليه هو أفضل صورة لدالك لللاسعور الدي غاصت فمه 
كن تلمك التجرية تي يعائها الر جل البالم .ثم أن صفة التسم والاثراء القى تتسف .ا 
حادثة الوحي تبرنيء ماه للبطل أو ينيغي ها أن تعفيه من المؤولية . وهي اعتران عثمية 
القدر الذم. فضي ,ان بعلي الأبتاء ضما عقدة أوددب ويتغل ما شلها , --282 انذا 1 حار ا, 


حت 4 اه 


نقدة القاتم على التحطمل النفمي ان ينئ.ت داريء ابيب أنه يكن احاد تفسير لشخصية ادبية 
وأايمة - ردي اسل 2 ا تبان المعر إدزخ الحتار اسئناد] الى عقف او دب ) 50 حابي عدي 
الامير حين اوظا اله ان بعاقب اثساناً آخر على الملة الى تتحلى برضرح في مشمون ركاه 
ألاردسة ( وكرل لفسدرء أل دكار ااوماطل اناديمة وهذا دلبل 11 أن مواد أناعهم م 
النامر ما زانوا يتشئون بغرائ مكنبوةتم الطفرلة » , 
وم تبارح إدنْ سورة هاملت جميع مؤلفات ذرويد من عام ١107‏ 
ق غاء غم#ة؟ نوصقا الششصسة المأسومة الثانة . اى انباز قك. أله 
حى م ١574‏ بوصقها 2 سود يك ى نبا لم بن جح أله 
اوديب «انتها له الخرمات وتحمله القصاص برهز الى السريعة الككونية البق 
تشرف على نشأة الكائن الأخلاقي : اي الى الفترة من حماتا انتى لابد لنا 
من معاناا وأجاوزها ؛ فان هاملت من تاحمة > يظبرظ مع خلال امتناعه 
وتردده على عجزه عن التحاوز والتغلب على ذاته » فشقى غربزته الذابعة من 
طفولته مستترة فى جوانحه تومه سوء العذاب © لقد معنى قرويد صراحة 
مت الي ع 111 ! 000 0 
1 وذ دمسى مر ععري هان جد , ويممل ببتحدر كرود ق3 مسر سىم 
عر وتقدم في باقي مؤلفاته بالخطوط الكبرى المتنائرة لتفير أعم . قفي 
مقالته المسساة « آراء فى سالة الاسةدواذ المعصابى » كتب دقول : 
< والرسة القّ يديا المريض اءا تتديب لثلقه النفمسي الذى التمد به في كل ما يمد 
ألسه عن تصرفات ٠‏ ما عمل الخلمة ةن تق عابزمة الى 3 كانت هده الماطدذة الأاشرء 
تغيم عادة من الثتمة والراسة الخفسية ٠‏ فان الاثتاء بيبا بقل الك الى سَى المذاعر وحمي 
«تشث باتقه امور 1 افلم 0 والأانسان الذي 39 ى لعية مككره عل اارتياب بككل في ء. 
راناشتاء بخل ما هو أقل قيمة من حجية » , 
عسدئذ تحملنا فرويد ثى مقالته الى حاشة وردت فى أسغل الصفحة 
3 
بذ كر فسبا أباتا باللفة الانكزيزية يتغزل يما هاملت بالفتاة اوفملما وهي : 


هت 


د سيان عدي ان تقري دن النحوم أبدات من نار 
وان الشمس 5 تسور 

وأزء الحفيةة كدية 

دلكتن زا تقرلي ,الى لا اك ,.. 

فبذه الامارة الآأدبية الواردة في سسأى مثالة ضمة مير برية تلقي, 
توالا السيوام ه عبى جاب هام من سلوك هاملت فقد أعلن سايق ان الب 
امر بت لا ريب فيه »ثم م تلسث إن انطفأت جذوته ونضب معئه .فلست 
الملسكة وحدها هي التي خانت عبد الملك الراحل بمد أن قطمته عنى نفا 
صوال العمر . بل ان هاملت ايضاً ١‏ فق أهَوٍ اله عبى أقكل تقدير ) مم بسى وفماً 
ححه .و كذلك او فملما البق امشثلت لتصحة و الدها وشقيقبا ؛ ورضشيخحت 
للدور الكاذب الذي امق عليا . فاتكرت حا الأول .:ورذالك امتدسلطاة 
الك وعدف تجميم متاعر الألفة والود الفاشأة المتتع لير يك اميه 
اول مشهد لملي فوى الأسوار برودة قارمة حمست المسرحمة بكاملبا» وترددت 
فيا عبار ات التدمة زوع مساء” وام مساء” ؛ الخ دءء ) تتكرر اصواذها 
الكرئوية واكأنا في مأتم . ولما كانت اوفيلا قد فقدت كل ما علق به قلبا » 
و لداسة حيبا الأول٠لقست‏ حتفها في مياه الغدير البارد . بسح هذا القول على 
ه عطمل »و و الملث لمر اودب ا رجا راق البعايم ارم 
وكان بوسم فرويد أن ن يستمر ى ضرب الأمند ل> ثن الأقاله طمية والقصد من 
درأسة الأمراض السريربة . 

0 - ومكائنا ان نستخلص عبرة أخرى من رواية شكسبير.فباملت 
المصابي النمودمي قادر ايضاً عصيل ان يكتم اسسراره بصورة نموذحمة . 
ويستشيد يه قرويد نوصقه مثالا واضيح) 6 ل الوضوح على مقأومة المر بس 
بالعصاي ؛ و بخاصة إدا حاول احد « الحواة » ممن لا خبرة شم اطلاقاً » إن 


اك 


يتعاصوا شفاءه من علته :2 ففى مقالة له صدرت عام ١4.6‏ حول ١و‏ «كنة 


ال معاسكة اتن بمحى فرويد يمه على اولنت اد ىن لعلو ن المحنسى 
ارتجالاً . فككتب يدول : 


د لعد انتبي الى ان نفراً من زملانا يستقبلرن المريض في مرعد مملوم حى تولرا 
علا سيره س8 الناسمة اله سمة ه. وانا لى دقين ألو #رثران اسفمة انداراة 4 و احمسيوم بل فعر ما ثحي 
انماب ان يففي ليم مناشرة عكامن مره ٠‏ وهم يظتون امم مرف يظعرون بالدواه الشافى 
إد! م عصلرا عل مان به الاعتراف أو توحصملو! الى أقامة علاقة ع ل اق جم ربى 
المر نش اه ” عحب أن شال هنآ السكين مكر ره 4-١‏ خطرا م الغا ندم لحي 9 سي كا 5 
إذ لاتتكن مره ان بتلاعب بلك المالطة النفسية . ومحشرني في هده النامبة اقوال مريض 
معررق م يدااح اطلافاً علاسا طبيا بل / يكن له وجوه إلا في خيال اد الشعرا. ٠‏ وا 
اعني به هاملت اضر التارك . ف بعت لله الملك بر سلن تابصمن حتى نبا خرنيئة نفسه 
وبلتزعا مذه سير مزاسه الغريب . فرج رهما زجرا صربما ٠‏ ونا تقدما اليه بعده من الزامير 
تناو ل هامات واحداً دتما رمأل امد الرجلين الشاكسيئن ان كار برغب في العزق عل 
ان مار وهي أهمر سول لحر ابد صصر ده عن الكذبو اطؤداع 8 فأبى التايم يدحا ادل 
عخ العزلكف 2 وم يلتطم هامات أكراغه 2" استخدام ل 4 فصرخ > حم يله ىا -ى أرابت* 
الل أي عبد لك تهرني ؛ لد أردت ان تثلا.مب بمشاعري وان نظير بظبر الششبى الذي خبر 
اوقر قبي وان تتازع مني مكلمن مسري . كل ذلك حتتى املس لك فيادي 5 وهده َ«ُ تليق 
الذأن افج ,تو سيقا والطرب لاقبل لك لي اخراج للنعم منها . اتراني ٠‏ رعاك اله ٠‏ سرع 
من هزمار هبني 3-3 1 التي تريد نميا تككتلت" ُِ اوارها فان تظم هذى 
نتسوا ١‏ أسرل © -. 

وهناك إبضاً عبارة مأثورة عن هاملت ( و كلمات كليات كليات 6 | 
١ ٠. ٌ :‏ 5 5 5 5 . «و ١‏ ىم 0 ١‏ 
الممنلك إن كر ويد الى.ولك الرحل د لمعت » الدي تولى الرد على ححم الل 
0 سي و 5 5 1 0 5 
النفسي وانخر على التحذدل صحته وشرعيته . ( فى المقاله دياه ١‏ ححعو ل 
تنلل احد اهواة ») . 


والحق ان فرويد قد نفذ ني قرارة الأمير الدقاري وحق له انيذكره 


554 


5 احاديثه بقوله ه صاحبنا ه . ثم ان النكة التي كانت ترد عادة على لسان 
أبطال شكسير لا تختلف عن م السديية الى درسها قرويد فى ندتس مقالاته. 
وهاملت هو الكانء٠‏ ن الوحيد ( بوصقه سيرآ ب لكلام الملغز ) الذي بتطسم 
ن يلقن فرويد احدى القواعد الأماسية في حسن البديية عندما أشار عنى 
هوراسو 0 اناك والافر! أحل ه في الكلام يا هورا أسسو و شتججاء الفاعدة فى 
الاقتصاد هي التي اوصى بها 'يضاً بولونيوس العجوز الثرثار » وم يفت 


فى ودد ان اسم سمال ده 1 


ادن الذأن نواه بثلك القسمة قممة النمو د جيه الج تي ما برح شخس 
شامات وكا شثا فنشا قَْ تظلر بدت فروند )06 تككون أقل أهمية 
عن شسمة اوديب بالذات د عرلكن كان:دكا! الاو قداثت ق غال الاساطد 
: 9 
از ع 0 له الاوديسة . 


وقشير الر سائل الي بمث ,با فرويد الى صديقه فليس كدم811 ان مناك 
تر مَأ غر با بين استقصائه معام «لفولئه من جبة » وبين شرح تلك الرانعتين 
] ف ائع عر من ايا قرغ رسلافاة] أو ذكرياته ) الأدسة 
والر حو الى مأسية الشخصي 5 وَآلا ل تعبير عن الحصملة التى آلت الما قيده 
المدابع الثلاية مده ت 4 ١‏ ود سالة 2 الصدسى وان: زممل الالماني المعيد ٠.‏ أى قُّ 


يله من الات ١‏ التحوآل » الانثقالى © وفي أسلوب متحرر طليق يعتمد 


5-7562 


أدضا ص كذاو كذا ..٠‏ #6 


ويبقى موضوع المستيريا والعصاب هو الاغز الأكر عند فرويد الذي 
يبه ابي الهول . ومنذ بداية المسرحية يتلاعب هاملت بالألغاز المتممدة الق 
تتحمل وجبين أو ثلاثة ويمكان حلا في باديء الآمر ثم تستعصي على الحل 
بسبب كثرتها وترا كلها . فيكورن. هاملت قابلا لكل حاولات انتفسير الق 
تتومى من خلاله توضمع طبممة العصاب . وهو مثال ممودجي هذا المرض . 
وبأتي اختباره في مرتبة ثانية بعد أن يكون فرويد قد اختبر ذاته . ويدلاً 
من ان يتناول التحليل الا ستقصاءعامة الناس فانه يعكف عل دراسة شخصصية 
كدة + ورعا كن لمحة| الام بعض ااتأثير في التحلمل النضي إذ يمح كل 
مر بش بالعصاب سيوأ بأمير الدتمارك وفي ذلك احياناً شرف عظم . 

ولقد الحنا سابقا الى ان الميزة التي تنفرد بها عقر بة فرويد كأمنة في 
القمام سل من الاستطلاعات والتعرف على الاشماء ومع مووز د مروعءء كا 
ورد في نظرية ارسطو »© عندما يكتشف دُخوص المأساة أو يتعر”فون الى 
هوبة شفيت عليم في الاب ( مواء كانت هويتهم أم هوية غيرهم ) ويتم 
التعرف اليها في الأغلب بفضل اشسراق ذهني متبادل ‏ 

والاحتتئاف الرنسي في تشلية سوفوكليس شقل ٠‏ فرويد »الى 
ما عثر عليه قبل زمن قريب عندما غاص في اماق طفولته انخاصة »فتتوضح 
له « الواقمة » التي استشفها في ذ كرياته وتدنظم في ضوء المبرحيةالشعرية وني 
نتبها الحتسة . أي ان قصة اوديب إذا لبقت على المغامرة الشخمة القدة 
انسحبت عايها انسحابأ تامأ وابرزت حقيقة المافي المكتشف . 


كم 


فبناك حرلة مزدوجة في ميرة فرويد الفكرية وآبة ذلك ان 

امل المكئتف في التارية الطقولى (اللسسدو 7 نحو الام) يغدو وان-] 
شاملا بفضل اسعورة د اوديب ». وفي | المقاميل © 3 تظبر مأدأة سوف وكليس 
ب الحم الذي استطام ان يحقق رغبة شخصية هي تعد ذاته ا رغبة 
الانسانية جمعاء . فالا تماتة بلهودج د أوديب ه معئثاها إن سّخصة قرويد 
الداتية قد انقلبت الى حقيقة موضوعية .و كذللك اكتسست الاسطورة القدية 


بهيييبية 


0 الذوادٌ 0 اخحمة لل عخصمة أأ: لداته( ا الخاضئن الذى عامة الطفل ) 21 


ا 


شمة ة داذية ) ا تمعر” م تمر دبعة نفسمة 01 ا( 5 وهدار اأريوت و : 9 


م مضمونبها ما! تنتظم :عند ألر أصد حت الى ضوع 
وفى ودج تلك ! المسعر جه ة الى تعد َس عسو ل ان في و الع اث » المغافى . 
وبقدر ما اءشمات احاث قرويد على «ابهام أر جساعي 620325 علروقامصة"آ 
فاننا نرى ان امحاه هذا الايهام فد تكو ن بفضل التعبير الاسطوري و كذلك 
نقطة تباوره . وض ذا تعددت المفردات اللاتمئمة فى الر ماله !! لورخة فى + 
لشعر بن الوك بور ١‏ والموممة الى صدبقه فلس ودء1ا! . م لبدو مو ديه بو 
والدته » «بورمععوديى . فادا اعض.نا عن لفظة ء وؤ4زطأ.آ1 وو هي الاصطلح 
المادني المعهر عن والرغة » » قبل استخدم فر وبد كلمة ( 20560ب » بداقع 
من الحثمة فقط ؟ أو لحمل أسلوبه أقرب الى الأسلوب العامى * أو ان اللغة 
اللاتبتية تتقئل أكثر من غيرها التسير الفاحض * وغن لاسعنا آرن تاأعد 
بأي فرض من هذه الفروض »© بل نرى أن اللفظة المقتيسة من اللغاث المة 
هى و-حدها قادرة عل ازفون عم الأم وعييتا الأسطورئ اله بوحيه 


مو كاست . 


ومند ان اصحدت فصة اوددب « نقطة حاءعة » فى تطور الدات * 


عا يا ه ؟ - 


الت شطي الإقلانت عن العامة ه التى تعتيرها « نقطة انطلاق » فى التطم. 
اللاحق . تيه عن عرز يؤل الاعراض الفردية بل هو ناهوس م 
ذو امنس, التاريخ او امن ادر 0 الفر 5 أو مقماس 3 وعدم كَّ اسملااه ! !: ل لماي 
الحى . ومعثى ذلك انزالآر يه النوع الانانى لا يتألف فقط منمكتسيات 
وماهمات انجابية ؛ يلايضم ايض اللب والإأقض والكبيت##ولى يحدث 
تقدم ما على صعيد الفر دو الحجم “هنر باشادث المكر تا تفط بقدر: 
مستقلة شديدة اواءرنة فى كديا . 

ولعلن تراك الا“ 8 بي س0 الإإكتتومر قد و السلسملة سس والاستطلاعات» 
والا كتشافات الق طممتة مسيربة فروايد الفكرية بطابمها الخاص . ففي فترة 
اولى ء اقترح فرؤيد الفرظل التالي : ,آنا » عبى رار اوديب » . وفى الوقفت 
نقفسة انقلج هذه التفسة وامكن صوحَبًا إكستقة #رشه ماضلة +8 أودبسب 
هو اذن تحن » فلا يمكتنا فبم الداث فى التحليل الات الا حكتمرف على 
الاسطورة : والاسطور: ةد اصحت #اطامة سوفا تقرا على انها تشلمة 
والا كتشاقل وقوله : من /هاملت#طر ارك اسفوييية » . لكنه اوديب مقتّم 
ومكنويا ٠‏ او عو اودبب التايسل قف الفزل ”متك لا بقوى هاملت الذي كته 
على التقدم خطوة واسمدة . وال لك#اضيرة#الاكتنافبالنجائو>#هاملت مر 
المصانى 8 هو المبتيري الذي عل ان أكتتزك"تة ير مما . وبذاك تعاقبت طر بقة 
فرويد ء فكان تطبيى صورة اوديب على هاملق مرحلة متوسعة لا بد ما 
عق ساسم انعد قرو لاجعر رع مريضة ع1 ف عه التي . 
أي ان اودنسههوهامات معلا صووةانهو ستطتان بين ماضيعسقا ويه ومرايضه » 
وهما نضمنان له وحود اللغة المشتركة بدشيما . 


-مه7- 


ان هذه المسلة من الاستطلاعات تفرض ذاتها على اما مكو نة لميرة 
الفكر التحليلٍ ذاته . اني انها لي تكن حاله خاصة من حالات التطبيق على 
موضوء عار جي . والواقم ان فرويد قداحس بريد من إلر ضا وان ستحسان 
بعن ان تين له انه كنف اللعاب عو جر هافلتى انطوائه ٠‏ 5 تشير رسالته 
الو رشة 2 ١6‏ تتسر بن الآول باهم١؟.‏ لكدن هذا الا ساس لا علافة له والاذت 
بل كان | كنشافه في الاساس تموذجاً مسبقاً او صدفة مؤقتة أو محاوله رمرّبة 
لكل 7 والتفامير التي سوف يتبحها ٠‏ قافون » أوديب في طريقة الممالية 
احقيقية المي واو الأحماء + 


10000 : ونهذا السب الم" فروهد عل حواب صديقه 
فى لبر من اللمنمة والقلق . فبو قد طسق حالة اوديب على اله مغايرة قد 
تبدو معاكسة فا . م يكن هاملت قاتل ابه بل اراد الانتقام له . لككنه 
منلقم متقاعس يؤجل الثأر الى مالا تهاية » حتى امستبد به ازع وراودته 
1 الانتحار . ويريد فرويد فى نحا كدنته الفشكرية ؛ الى هي فى جوهرها 

فى الخبا ير اللعرءة او المنضقبة » ان يثيت للناس ار النفى ي المزدوج 
كاقىء الاممات ب الضعيف ازيل : هاملت م يقترف لمريهه القثل ؛ كرد ابضاً 
ينطع الثأر ل اذه . معنى ذلك انه لا بزال » بصورة لاشعورية ؛ برغب 
في ارتكاب هذه الجريمة . وظل الوالد الشبح موضوعاً لجرية 'وثمية لايمكن 
اامها . عندئذ شمر هامنت معو راغامشا انه اسه بالقائل الحقيقي 2 فسءطر 
عليه القلق واسفر عنه شلل من نوع خاص مئع هاملت فخ أ يعاق تقسة 
دلانتخار © ميعةه من معاقبته نفسه باغتال كلو دي س اندي يعداه بديلا له 
ولقد قر فروند هَدا التردد وارجاء الثأر الى موعد لاق بوصقه شالا انفرد 


فة أحد الاعضاء . وبعد ان أصدر و دراساته في اممتيريا 4 وجد قنه الحاله 


سرش يه 7 ل 


الم اضمة الاولى التى لا يطرأ عليبا ول عضوي بل تبقى فيها الأعراض نفسية 
نه + وبذ [لكاعبيت مسردية 8 عامات ٠‏ بش لد فق التمندة 9 
«الصر قف » وبين الممسثيريا التى هى من قبمل المصاب التحو يلي ع0 0605046 
10 

ولما رجمع ارنست حونز فعدهل. )وعءظ أنى تلك اخاشية اممو أضمة 
الواردة ف ابفل احدى صفحات « عل الأحلام عن نان لخم 1 , اتغيرا 
وقتئذ اتجاه البحث تغير ! جذريا . وهذا لا يمني ان جونز قد ابتعد عن آراء 
فروبد فالتفير متطابى لدى الرسلين . لككنه عند قرويد كان يعتير مرسلة 
اونى من مراحل اعداد التحليل النفسي الكامل أو فى قرة من فتقرات انشاء 
التمليل بويا كل عدحق وقا مي وسار 3 اشري ةلاق كر هاباك 
وهو ينظر الى ماسوف يؤول المه التحليل اللفسي فى مين ان .وونز عاود 

قراءة المسر حمة ممطالقا مزاتحليل النفسي الم توفى * واد يناقش النظر يات 

التعارخة ومتقدم بير اشين جدئدة تدعم النفيم المتتد الى اسطوره اوديب 
ودلتثالي تقدم ممثال عمو دسجي عنى التحليل التطبقم . فالطريقة علده مقيولة 
لا ريب قبا ولا تحال للنظر .با ؛ المراد متها فقط أن ثثنت قممتما الاجر اثية 

كان بطيب لفرو يد ان يككرر المرة تلو الاخرى ان «١‏ الأمير هاملت 
يعانى من عقدة اوديب » . لكدن الذي لا ربب فيههو أن قراءته هذه المسرحية 
كانت قد احتففات دوه أبطابم تمببدي نو دوع اوغووعم2 نظره : واأدتففلت 
دقممة الشمودج > والغاية منها ان يتوصل الباحث الى مزيد من البصر تق جد 
له تطبيقاً نباناً 4 مونموع آخر 

وهناك حادتة تثشبد على صحة قونا ؛ ققد حكير الطنيب السوسري 
لودقمج بنسفانغر +8556 03ادمه81 جرل دآ (أثناء زيارته الثانة لفرويد فى 


» آ 


سعامل م عام ١31+‏ ) احعدى حلقات البحث الاسبوعمة ل كان دكرفعل.ا 
فرويد ‏ وهموضوعما أخلل مسر حية , هاملت © قدا م احد الطلاف بدرامة 
اوقل لبد ين من مشاهدها ؛ على هدي اخاسة المعر وقة الى 05 دتىي « علم 
0 | 1 
الأحلام 6 اأصادر عام ه..ة١ا‏ “قال بنسقاتغر : 
2 م خراص مار ا حلملا عامساً وي.ون ذ بوم تع بزماادة لقامءة ابن هامات ورال.ء 
ف ضوء الحاشية ذاتها راإستنادأ الى ماجاء في « عل الأسلام » من انقصام للشخصية الراحدة 
أحساةا الى ده مشروحسن . عمتى أن وز شد الأدرة 6 كأماق دنك اغالة وتان العحيت 
وه زعت ع لصي ًا |[ لعم لردو س و الى زر نو لو فس مع 5 و تلم عاصر - كي أدغر 1 
عقارنة يعي وال الشحو نر 42 امسر 30 ٠‏ اشر واشها 6 لا شا سسير 4 وب كمد 
تحول الرؤى الشاءدة لي الاحلام ٠‏ والاحظ فرويد إن الغرش من الوتموعات العامة دو 
الى روصل ١‏ ن مقس الاحجا لثم نكن الغر 06 ساما كر 11 رقائم 2" وأرببي سما 5 م الما ع 
الماحمة التد, بدمة الى تتحمبى ي م ثلث ازاتعارفى 9 
. |!! 9 |4 1 2المدىند: اله. 1 5 5 
وشدات للاحظة تنتفى 0 اي بها فرونك عن 
تحفظه الشديد . فقد سأله احد مترجمي تت 5 وان كن 
, 0 قُِ 4 
بوسعنا ان تعتير الملك لبر مصابا : هو ابضا 0 0 فرودن : 
ولا + ممى لنا ان نطالب الشاعر يوصف سير يري دقيق للامراض المقلة . يكافينا 
الاتشعر الحافض وأن قد قا معر فئنا النفسمة العادية ان نتتسم الشخصية 
» ي١‏ 5 . - 
صورة كأمزة عمسمو فاه لاع راض اواك قا التحلل من تاحينه 2 بطمح 0 
و - 3 ب للأثر أ 8 
تقد م حو جح كامل 3 َه م ه .هه 
واغر هال الأمرآن نرى فرويد في حاشية اضيفت عام عدا 
الى و سعرته الذاشة » الصادرة عام ١816‏ ءيأخذ بفر ضسةالتاقد توفى برمرونن.] 


القائله باإذالكاتب الحقبقي للسسرحيات المنسوبة إلى شكسبير قد يكون ادوار 


ل ل 86- 


دوذم عمعلا عل لعوسلع أهير اكغورد . وهناك حامية أخرى اشقت 
د بالمدخللاى التحليل النفسي» وتناوات الموضوعذاته فاشارت اشارة منتسرة 
الى أن ادوار دوفير هذا كان قد فققد في حافولتهأباً أحبهو أعجب به ثم كانت 
القطيعة بينه وبين أمه الى تزوجت مساشرة بعد موت ب.'م! » : هذا التحول 
في أي فرويد رما توتبت عليه نتائج خطيرة . فطالما بقبت مثيلية هاملت من 
تأليف ذلك الكاتس والممثل المولود فيقريةستراتفورد 5072:5554 و الذي مات 
أبوه في عام 1١٠١أي‏ قبل تأليفها بزمن قريب »ففدالنقت المسر حمة بالنظرية 
التحللية ال أنة.أها روبد فيالظروف نفسبا كو كأنها ولدان 0 .وهاهو 
فرويد ينكر الآن هذه التوأمة . هل قصد من وراء ذلك أن يزيل كل أثر من 
الآر التي خلفتها مسيرته الفكرية الخاصة ؟ طبعاً لا : ولقائل أن بقول (وما 
أكثر الآراء ) أن فرويد في تلك الفترة المتأخرة من ححاته» كان أقل ابابا 
توجمعه كولد ع وده نقسص نبائسا دور الوالد ) 3 النبى مو مى © أو ه ل 
الدى ققد فقن سن كر وهر الدور الدي نمه المه ورتته» وهانوهمرا 
من أوهام إل في أغلب الأحيان » حتى يكتب إممه في مسجل الخالدين . 


ا 


ه قن قالت » 3 «١‏ بو هالو ن » ف ١‏ ميق 3 » 


تقد رأينا كلف العم فرويد على أن يجمل بينه وبين السريالية بعداً 

فاصلاً . وأنث تذكر نلك العبارة الأثورة التي بعث بها الى اندره بروتون في 

رمالته الثاللة بشاريخ 5 كنوت الأول 37 . ولشيرها بروتور : في لبهاية 
دب انه ه الأوانى المستطرقة » . قال فرويد : 

د افي اتلقى مناك رمن اصدخَائك مريدا من المنايذ والاهع- عاق . لككنى لست" فادر] 


يي تي 
شق ادراك قزمدمة المسرءالمة واهدافا ُ رلعل عاسل علخ فمبا وقد فلد”. ى أن ال بعبداً 


في 


عن شوو ن لافن » . 

وأنت تستشف من هذه السطور قناعة فرويد الأأك دة بان السسرالمة 
م تدراكه على حقيقته ٠‏ لككئله ٠‏ من قبل اللباقة والأدب » تحمل نفسه قبعة 
سوه الفهم > و يعلن ححزه عن ادراك النزعة السربالمة متعللاً بقل خيرته فى 
أمور الفن. وواضح من ذلك كله أنه بريدان يجعل مر امل يعثر ف + من ناحيقه » 
بقة خبرته ١‏ الماثة والمتناظرة ) في قضايا عل النفس تحدوه الى ذلك أساب 
اصير عب إقامة الحدود الفاصلة دين تجالي المعر فة والفن» فر جال الفن وهم عالمون 
من الدر سعة الممثازة مكاسم إلا اننمانوا دشدة_وبعبرون!:ضابشدة_عما بعر د 
ا ىالمم امر تفسير و 2 اعد داعخاضة 5 وتريك فرويد ان خص" نفسهيدورالشارم 
والر تم من مو هبتهالشعرية وادالاعه الواسع على الرواثمالاديية المدرسية وبعشس 


الم لفين الحدثين. والفنان»في نظره؛ رمل مختلج المشاعر في سمو أنحه »فبعرب 


7 ا 1ك 


عنها بطر بقة جازية غبر مساشر ةمثو ملآ بالصور !مال ثم دأ دور التحلمل 
النفسى فتحاول » » على قدر ما يجوز له ان يفم الاندا ج الفني في نضاى ضسق 
تخدود »ان بوسح مشمون المشاعر وان سس مقدار ا في طريقفة 
اما السروالية فقد سنت قبل كل شي وال طلسي اقدود النامة بن 
المعرفة والشئن + ولمذا اثارت القلى واخيرة في دهن فرودد. فكان بروتون 
ند فترته « الدادائنة , الأولى قد ابى على الفن - والموضوع الجماني ال 
يعفر د بقممة متميرة . وتعرير الرغمات معناه قل ”ا ل شيء الا تتجمد هذه 
المشاعر كال جسام الصلمة داخل النصوص الت تبقى بمعزل عن اْماة . كذليك 
أهخضت السريالية كل تصير ملتو ساعد بين الفن وانواقع. فكان على العواطف 
ان تجد ما يسبعها فر في اقرب الطرى واسسرها + سواء في ي المغامرة التى يعيشها 
الفعان م في الحادثة الى تميره من اتماقهام فى واهم بتحاور إثراقم دم السو مي . 
أما امال اللفئل قلس[ مطير! طار تان اثر ألاحقافلايجوز له ا نيختصب لنفسه 
قسمة لهأنمة ادنك اراد بر وتو نان بعيش حملمة التناقم ن وان يتخضاها المعاتاة 
الفعلمة فكان مح له ان دضفي , قسمة المعرقة بالعاسة عل الاندفاع الماكم ر اللرعمة . 
وتوصل الى 0 لامعر فة النحررة من عوائق الملط شصق واى امكانية 7 
مع الأحدائك مشارقة والمشاعر الصادقة تعطماً القسو د التقلمددة التق تخبط بدت 
اال . والق ةاعد الفنى. بادا الى هذا الْدمي ج المقصود بين الرغمة المع فة؛ 
دين الككاة المحازية والككامة الواضشحة . أمككن للشاعر بروتون ان يضم على 
قدم المساواة وجشاً الى جنب كلا من الأديب الفرنسي ماد 4ه والمال 
الألماني فرويد سكل مهيا عسي مر موقي و مقامر وا لق 
بروئوت عبل هده القرابة بين الرحلين حنى غدت عقبدة رأسخة فى بعض 


كر 


المحافل الأدبية ٠‏ وانه ليستحيل عليتا قبول هذه التوأمة مالم تطسى الدود 
المنطقية التي تفصل بينحملية تحر بر الرغية وحملية تفسيرها . وفى هذه اللدوة 
ل بلست كار ل عار 5 عي أن انصم الى دلث للقاء !١‏ سمربانى فق الموعد المضروب . 
فقد حاول مار كس هو ايضاً أن يحرر الفرد وان تدلو حشقته الكامنة . 
فالذي لا ريب فيه هو ان تجرد اعتبار السريالية حركة فنية حضةكان 
اشمه بالاهانة الموجبة الى بروئوت . وق الرمادل الثلاث الى بءث .را فرويد 
إلمه تر و النقاس دصور ةعرد بسة عو لاغفال أسعمي شرئر 562160 ونرلكلت 
الع 61م ؛ في الطبعة الفرتسية لكتاب ٠‏ عل الأحلام ٠‏ فل يتمككن بروتورة 
الرداعل تلك النقعله الرئب + ( أي ات السريالية لا تلحر فى حدود 
الفن فقط ) لكنه تأر لنفسه من هفوة فرويد يفوة أخرى ممائزة فامتدحه 
خصال وصفات تعبر هأ قر ويد اهتاما ام ١‏ ل عبن * ا الاهتام الذي تمبر م 
بروتون الى ميزته كفنان . قال انه ه نحبي فيه حساسيته المرهفة التي كانت 
دانا فى سمال من التأهب والةظة ٠‏ 5 جم فمه ه حماته » . والثابت ان 
فرويد قد ابى على دفسه ان يكون مرموقاً في هذا المضار ؛ بل اراد التجا- 


م بذمكن إدن فرويد الى السسر يالمة وان هل دعادة الاطر في 
موعفه :6 5 يدو لما 2 رسأله بعث ما الى سثفان زقايج “ليت الاريك 
5٠ (‏ 0 227 روي وما لقاءد بالرمام ' سمعر ياي سلفادور دالى 
لأد2 عمل دباجك5 . ع شول : 

عا راصي . 0 عرص الكت وام ينمه مي 2 


,2 
ا وأ ابت - 1 


86 


لككن هذا الشاب الاسبائي بانظرته الصافبة المتزمة وترمه في مبنته » د حملن على أعادة التظر 
في موقفي . ورا كان من الطرافة ان تدرس.من الناسية التحليلية مثل تلك اللوحان في كيفية 
نتأنها . ورب. فائل يقول منوجبة النظر النقدية أنمفهر م الفنيستعصي عل أكل توسه ,اتلشار 
ان / عصر 1 ركان ممردة النسمة - اللسمة من المادة اللاممر رقو ذلك الا .عداد الابى الشعورم , 
وغده : عبل كل حال ٠‏ قضابا نفسة ل غاية أخد راخطورة » . 

سخر ص فروبد شرا تدددا على استيقاء المعد الفامل بين الف والمعر قة ّ 
السابى للشمور في « دود معئة ... ويعاوده الشعور بالقلق والريية من 
نتباك مرءالمة محتمل الحدود التقلمدية . قهو فى اسخلاصه لمفبوم الفن يخشى ان 
نمس شروطه النفسية التقليدية ولا بريد اصلاقاً ان تككون الغلمة للاشعور ولا 
بد ذا من تصدنقه . فالسرءالمون الدين نسبوه عذييم , شفمعاً وقديساً » اما 
علمه . فبم لا سك واهمون انم أخذوا اهتامه باللامْعور ( يرصفه مصدراً 
نفاً)مأخذ الدفاع عنه والاعلاء من أنه . اي ان يمتّمد التحليل النفي 
هذه الطاقة اللاعقلانية اعناداً منتظما من أجلى مناهضة سلطان العقل . ولا 
خلاف الموم في هذه القضمة : بمعلى ان فرويد لم نتقد سوافزنا الغامضة إلا 
لى منتصر للعقل الواضح ه« فالتسلم نو ححود الل سعور والسمي الى #مسسسساائر. 5 0 
لا يعني ابدأ الاستلام له بدون قيد ولا شرط . ولثن كان ال « هو » مصدراً 
من مصادر الطاقة فبذا لا يفيد اللا انه اصمح سلطاناً مستنداً . ولن 
اسبغنا عليه قيمة نبية ممئة فلا يفبم من ذلك اننا منحناء اللطة المطلقة . 
اما السريالية فقد نميزت للاشعور تميزا واضحا والتالي طبر لغرويد :ظبر 
«المى والإتون » »2 أو بتمير أدق بمظبر الاتحراف الصئمى الأنما اصطفت 


فى نوت 


اللا شمور وتر كزت عا فى ه موضوع جزثي » . وفي المقابل »' سخط بروتون على 
فرويد عندما رآه يتشبث بكل ما تنحدر المه من العقلانية المدرسمة ( بلء 
التزعة الوضعمة ) من تمبيز وتمديد واس:بحان ؛ فقدى أهن بروتون بنظلرية 
أحبادية 2061516 دات طابع سحرى ومادي على حد سواه 'تتخدم , ذسا صاقة 
الرغبة في جميع الميادين ويتم فيها التحول النفسي سواء في علاقتنا بالآخرين 
| سب قر ويد ) ام قْ التحول المادي للمحميم (حاب مار كس وتروتكي ( 
ودلك عن طريق تحرير الغر ائز والعقل بن واحد ؛ فنتخطى جميم العقبات 
والعوائق الناجمة عن المعتقدات أو الناهج العاسة . ولقد دأب ,ونون على 
التصر يح بأححابه الشديد يكتاب فرويد المسمى « عل الأحلام 6 ١‏ وحن 
تحنفظ هنا بالترجمة القرنسية الخاطئة للمنوان ) لكنه لم يتور م عن تقدفرويد 
الذي اعتبره في باديء الآمر صاحب نظرية احادية » لككنهه مز يد من الاسف ء 
انقاد في ناية المطاف الى آراء اقل ما يقال فيا انها ملتيسة ٠‏ حين اكد ار. 
الواهم النفبي شككل خاص من الوجود لا يشي دمجه فى ال افا.ء ا 
كلك اركب د ورد طلا اما عن 2 الأحلام الكاشفة 
تلك الني تؤثر في المستقمل القر يب وكان ادعاؤه بان 7 2 6 
انكرآ واضحاً لفهوم الشركة والتطور » . وهذا الاعتراف دن ل ير اامساعز عبى 


ع 1 
كي ع 


خيبة الأمل : 

والحى أن يروتون كان ١‏ بسعى الى نظرية نفسية حتلغة نستطيم اك 
تتقبل وتحتضن تلك الجلة الواسعة من الوقائع والأفعالالتى يشار الها عادة 
بلفظة ا نوارى ع 1ن عنآوارادت أجماعة أنسمر دلة !و دن تعن ١‏ َْ 


نعمة الاعساز الكامنة نفو سما » وهنا هو السب السدمه ح الدي تجعل الا هام 


الشعر ي غير متنفصل عن | المعامره الانانية 4 وحد اول بروتون انْ عدم هذا 


حا اس 


0 20 


اي صى ٠‏ ادل ل ماده من الك ال واج الد 1 0 
حاحده 0 الدع الننذري ورعمةه 6 افام الو حود الى ما وم أء أحدود الى 
“م تصمدنها 0 و لعله عاش الده 0 صرورة 
لا بد له من الس د عن السوابى الى 1 ؛ الشفعاء 1 » الدين 1 
الناس يمظر الشطط والاسراف . وكان لا بد له من التوفمق بي نالسلطة واإطاعة 
ص« ديه ؛ وبين المحر بيس عبى الفتنة والثمر د من -حبة لأنمة. المدعة والا حي اف 
تثير ان اشارة و'ضحة الى تلك المجموعة الفكريةغير المتقر حتماً »التي تم على 
حول صو 00 0 9 دسم ح هدا القول على السياسة ( مثاماير اها تروت؟ 
فلا ا 5 ان نبرز بوضوح كل ما تضدلته العقيدة السربالمة م 
عفاهم تفسية مغايرة لنزعة فرويد . والقضية على جائب كبير من الأهصة فى 
بوهنا اطل اعم يريع حتري أ حي #اللالدظر 3 الوكانت 
0000 57 ابا مقدير . 
وللعد الآن !! لي التعار, يف الشدبيرة للبزع_ 4 الجر يالمة كا وروت 3 
الاق الأول كت ول : 
ظا السريالية هي ١‏ لبة 013233115236 ناز) نفية صرفة » القاية مها التمير عن النشاط 
الحنيتي لافكدر 0 غَن 0 ربع القول أر الكانارة و أو بآية توصل أ خرىى. رفي اك اخاصر درن 
أيه رقاية عقلية وساي عن 1 هدنس عاد لكي اخلاي... ري الس.رالة ا ع ِ دده مده 
لسمنس اأوران ص لاتداءءات الى اغنات ىق الآن ه 21:3 التدر: أَنَْ331 للاحملام ك1 
مر أ تخرد ٠‏ دهي عو أنى تقويتى الأ ليات النفسية الأخرى تفويضا عائياً » نتأخك مانا 


ا 


9 لغضة فى انص معبرة وزات 0 قأنت ترى هنا شحمة حاصيرة و , 


3 
وه 
يه 
.- 
م 


التعريف ( الت..ه بتعاريف دبكارت ) » وخوم! مم فا و عاضفماً الى صغة 


المبالغة والتفضمل . ووضوحاً فى الرؤية حول المشمروع الذي ينوي برونورت 
القيام به وان كان قد انكار ساطلة المةل ورقايته . لمت القاري, الككرم 
ألى المصطلحات النفسية الى استخدمها برونون .قبي مفردات لا تنةصما الدقة 
لحن لست جديدة ميتكرة ودلتانى ىك نزنبها ارر تشير 'شارة واضحة الى 
المصدر الذي امحدرت منه . قادا اعتبرئ لفظة ٠‏ التداعمات الحرة , سِ 
كديا » ارام ار تلك المارسة التي طرأت على التحلمل النفسر 
اتاب قراسات يرن ورطتايت 6 إلا ا نقيويم الآالية الب 3 
5 0 الامة » وكذلك كلمة ه املاء الخام » (وعهي هنا الفاظل أساسة ) 

تر جعما الى مأ نع قه م- ن مصطاحات مأثورة عن نظربة فرويد . يل لا بد 
لننا من الئاس مصدر تلك المفر دات فى ذلك التزاع الدي ارد السب الفر نسي 
54 القرات التامسم عدم حول ما 9 لير في النوم» 5:10 قلط الهم 3 
ومراض المسعيرن وامراض الشخصمة ا المصطاحات ١١و‏ ألما نا 
رودن قْ ذعر بش السريالة © اا تردم | الآدلماء حاتيه :0( وكارك 
1 لممبو اأننويا1اآ » وممل | 5565 الى لك الفرع العاد التطرف 
١‏ 3 اتحاته الروحانية وفوى النفسية والمغناطيسية ) المنفصل عن التمار 

بر ليسي الدي انتقل من مير 6؟م#س]كع581 الى قررويد ك4ونم"1 ورا و1 
نسي وسالمتريير كع عام ل ولننظر 2 يأ هي عن 2 “ونمست اهتامنا 
قْ مغبجرم د الالمة النفسية ه. 


ات 


واسعتادآ!: لى المضمون الذي يضفيه بروتوت على لفظة «الآلية النغسمة» 
فان اللحوم اليا اما , دعني اللجوء الى وسملة من مائل الانطلاى والتحرر يمكدنا 
أن ترجو مما غائدة 0 ٠‏ فهبي تساعدة على تبان الفكرة واظبارها فى 
تتا الار تر فى بالجشعور الى مرضة تمو ؛ق طسعتتها » على كل ما ذل 
من نشاط وأع مأنر ات محصمره طضسان الماطق العقلافى في حمدوده الضمقة 

لكن هذا القول يتمذر قبوله على الفسولوجيا العصبية التى انتشر ت 
في أو اخمر القرن التاسععتسر على أساس الااكالق كان باه ولتي ا كين 
صمو اعد ل كعم ناءابوس]ط والنظربات الى جاء بيبا »> واتفق الرأي علبا . 
فالنشاط النفسي الرافى - أو التفكير - ليس علا آلا يل هو مرة عمل 
مر اذب يشم عنادر عديدة . ولا يتميز التفكير خضوعه لقواعد المنصى 
بل يتميز بتحر ره من ربقة الجركات الآلبة الق كن ترقمبا .. ولاق 
التفكير فعلا إلا بعد ان يحدة من عمل الوظائف الوضيعة التي تتفق »من حت 
لابمبا المداز » مع أرفى درجات النشاط الآلى (والمثال على ذلك:الجركات 
المورونه : اللشاية الاختلار ) . وهر تي جيع مظاهره المتحوولة وفي تفده 
على امكانات ثثيرة ومرواته الللعكة وتسارعه الدي بدو من هيل التنوٌ ء 
أو الاعل ادر ى من لخر كانت الآلية التي استوعبها وهيمن عليها فالخضوء 
للآلة معناه الا مخطامل » والعودة الى نمط أوبي من انماط الوجود يتكون فه 
الفرد حت رحمة حتميات بدائية بسيطة > فلا يقوى إلا على يمض المظاهر 
النافبة . وترى نظرية حا كسو نات المرص نشاط هدام للوظائف الراشة 
( التي هي شديدة التأثر بالاصابات المسية أو الصدمات النفسة )4 ينحم عنه 
« اطلاى ٠‏ بءعض الرظائف الجزئية الى تكون تبعة لغيرها . وإذا عادت هذه 
الوظائك ال -- مال من الانطلاق والحرية » تعرضت” للخطر عملية التئؤمل 


.ه79 


اللازمة لنشامنا ال راق من تفي بر و كلام و سشعور . وهذاهاقض لتحرر 
!له اتن بالمعنى السحسح 78 م 0 امسر 2 الغر لسمة من انيه لملنتة الى 


اك راأصمك ع و يبط ور 01 ٠‏ 20 لمفظبا فى قمول بعص النشان نج )التي تضماتها 
نظرية لها كم ون * قد رأت في النشاط ال بي تدخلا ضارا م للفعالة الجزئية» 
شحم عنبا لا عالد د الال الشخصة ا الكتابة 
الآلية هي احدى الامارات الكيرى التي تثير الى !نفصام الوعي . 


فرويد فد أقام نظريةفي الكبت واللا شعور اعفته من استيخدام ا انحلال 
التخصية . فاقاحت له إن يستفيد منفككرة الآ لمة في كثير من الأثاة والتحفظل. 
وقد لا تكون هذه الفك : أهمية تذكر فى نشوء الأمراض عند فرويد » لأنه 
عليه مفهوما | ككثر تعشيدا هو القسر 

لكك لأحظوا ان هناك علاقة بين نظر بة جا كوت وبي يعض ن المقاهم 
الى ققدم بجا فرويد مثل مفيوم « الارتداد » ووزهووريزم و ١‏ التثبيت » 
هوذةوندي . وهذا! هو السبب الذي ينعنا من الرحوع الى فر ويد اذا اردة أن 
تضم الشعور على صعيد انعا الآلي ؛ فقد تمنى التداعبات آخرة النى غدت 
مألرفة في الطريقة التحليلية اثما نعتمد بءض الاعتاد على الآلسة . ولكن 
كه أت كد كر ان فرويد لما تخلى عن التنويم ولأ إلا . قد اشار اشارةٌ 
وأضحة الىرغمته في تضميق عمال الآلية الى حداها الأدنى (وظل السريالبون 


١‏ العوانا 


عار سون و لحا رب التنويم ه بعد أن أقلم عنبا ل النفس. ملك رمن دعسك | 
وكننى ارق دشاكر ايها أله التوافاتك ال هما هى الا مرحلة طارنة من 
مر احل التحليل الغاية منها أن توقر « الامة » الأولى من أجل القيسام بعملية 
تانيه تتم في بجال العلاقات وتحولما ٠‏ وبرونون على عم بذلك وهو القائل : 
: إن الككتاية الآ لبة لا أهمية لها عند عاماء التحلمل النفسي إلا بوصفها وسلة 


اعت 


وه ١ ٠.‏ ,1 : هج لت . و- "5 
من ومائل مبر اللا شعور . فبم لا يعنون بتقدير تاج هذه الآلية فى ححد 
زائه © واختشياشه 0 خعلىف المعابير القى دو شرل |ئة6 5 قِ مأثر الصو صس التي 7 
اعدادها و. 


ولن نذف لودلا عند ١‏ مثا هل العديدة الح اعترضت يروتون وأسيياده 


كَّ مارسة (١‏ حانة الآلمة “قبل متظيم الفرة جنا اق يل الآ لمة الحضة ؟ 
م ان اله 35 يعدي ما دشيه الكاماية الآلمة ( دنا تصو ص 0 1-0 
بلا دنس مهل )زعم درن:) مم أنعدص دماعلى حالار- .من المديان لا بتعر اش قربا 
العقل الى و اشطراب دام » ) . ألا يحدث تنقبح ( منذ لحظة كتابة النص ) 
قّ سبل امال المعو 5 وعلى سما ب حقمقة احادث و 0 القو اعدالصارمة 
الى 2 2 3 'للعحو 3 الى اله ذلى ألو اعي أو شد! اعترف ترونون ذات رم أندة. رانم 
الكتاية الآلبة حافل بالعثر ات والعقبات». وهب يكن من امر هذا الاعتراف 
فقد ظل فى اتماقه وفيا لفكر 6« النشاط الآلى ه وكان هذا التميوم ذا احمية 
دلغة ق نار د حمسن مقى جعاه بزدر يي ازدر أه دك ١‏ وَلمَلتُ الاسام هر اناع 
المى, رسة الشرنسمة الدء' : اوعدو! فكر ة«الالة وو تسبوا انبأ قسمة 

ووخو على خلاة. ذلك 4 بظور امعان لفرويد الدي اطاقى العنان لأس 

لكانه في الوقث نفسه ينكر المناصر العقلانية في التحلمل النفسي ولا بطمان 
الما.و كان على بروتون ان بلتمس نظرية:فسمة تنقافة تنم قممة اححابية للظواهر 
الآ لمة الني بدت للنظرية الفرنسية التقليدية اعراضاً مرفة خطيرة واستان 
با كرو دق أ اعتير ها وسبلة بدائية هن وسائل البحث . ثم اشْذت السريلية 
ضحد د تلا؛ النظرية المغابرة دود حنافنا مها بالنظر الى هأ طدحدت المه م 
رجاه وامل . والذى لا ريب فمه هو انها اخذت من الكو لوجما الفوقة 
(ه بأراسيكولوجيا ») بعض مقاهيمها الأساسية . م ينكر أندره بروتور:_ 
هذا الداين في يوم من الأيام فقد كان مثال الصدق والاستقامة . 


كك 


كات المر كيز بويسبحور ([(١ت!‏ - 1856 ) »10 من اتباع 
مسمر 81631361 الأوقباء ٠‏ وكان يشوم قلااحيه السطاء ويجعليم صير ور 
في نومبم . والظاهر انيم كاثرا قادر بن على تليق المستقيل وتش٠خيص‏ الأمراش 
ورؤبه ما نخري داخل جسم , العلييل . وتعيايل الدواء الشابى . وهي أمور 
١‏ يستطبعون القمأ م بها في حال البفظة وني حباتهم العمادية . لقد أثر قييم 
النوام إذن قدرة غريية . وحملت هده القدرة ب ساطتهم وهم لا يدرون ءبل 
لايقرون على اترترا أ أو توحميبها توجيبا واعنا ٠‏ و بالثاني خضعو! لتأثير مز دوجم : 
اذعنوا لأرادة المنوام المقناسيسي اولا . م تصرافت .بهم تلك ٠‏ الروح » التق 
1 احماهيه. ".. ونتالك درت مُخصاة الألوقة ال عفييناكف 351 
سبع وخوات الى ششخصية و مير باعل بتر اط عرد نودم 

نسمير الفرد من قمل فوة خار حمة أو طلاقة داخلية قادرة مؤقناً على قبر كل 
مقأومة تتحلى فى ! امحماة السومية العادية وما تم" من هموم ومشاغل . فالا لمة 
اما تفمد الاستكانة النفة الدمة و لايحاء ؛ خار جي بالمحتى رن 
التفكير الأفلاطوني الحديث زدن عصر النبضة ( وانت تعل ان نظرية مسمر 
5 ووكذلك لب بعض. التزعات !! لصوقمة في | وأخخحر القرن الاسم عثر 
قد استمدات افيا رأعديدة من | اؤلفت التى كانت تعال.. ج السحر والتنجم 
والغيسات والكمماء القديمة الشائعة فى القرنين السادس عتشسر والسابم عشر. 
ومن خلال نر قال انزيعء 38 . 'طلع بروتون على كل مذه المعارف الكونية 
السابقة الفكر العامي اخدبتث ):. ويومعا ؛ انطلاقاً ي.. ن نو مجر را ناجوم انظ 
وعن الدفعة الأو ! لى للنزعة المغنامطيسية أخيوانيهان تتتسم ذلك التطور المشعي 
الدى, ادى في احد فروعه الحامة الى « الأحاث النفسمة 1 الانكليزية كا 
مارسبا مسدغو يلك عاء ج510 وابردمور ©0615الن7 ى مبرز وممزم]8 . 


ا 


وهذه الأحاث ومدات نظيرا لما فى فرنسا من خلال الم لفات التي و هما 


والأحات: البار اسسكو لوسة » في القرن التاسم عشسر هي استمرار 
ولو في شكل, وضم يستعين بنظر يات فسمو لوجمة مزعومة + للك النزعة 
الى ترحمع لاف السدين وتؤمن بلاس الدينى والالمام الشعري الخارى . 
صالات المسارح والموسيقا : تلك الصورة التقايدية للانان الملهم أو الرجل 
الذي يتنبا المستقبل ٠‏ هذا إذا م تغب افعاف. *وحركاتهم في صخي الأدوات 
والآثاث من داو لات ومنضدات والات موسقة 2 وكان تطسب لامعا 
و السريالية » ان يحضرو! تلك الجلسات المبتذلة وان يشاهدو! تلك الأشبا 
التافبة . ولا احب”!إييم ممايمادفون في الأزقة ؛ أو يعترون عليه منسقط 
المدقق إلا اشبه بالأسواق العتيقة الحافلة بقط المتاع : تقم فيا على بقايا 
ثقافات ائدة رما اثارتك فى بعض الأحان ٠‏ وقد تلفت نظرك ظواهر 


مبملة عن عايا الدعر وكات قابة اتسين عقلاتي في غاية المد والخطورة: 
فلا عحب إذن ان يستقى بروتون معارفه الأساسة من الانكطيز ي 
ميرز ( ١401-1447‏ )وهي المعلومات الى قامت علهادرأسة حول ١‏ مهمة 
الا الآلي 375 ( الواردة 2 ممحيره م ل الفيحر الفا ناي لينم 1 1 
ولان مبرز ونارع01 قد تعماأمى الشمر 2 كتاباً فى ٠‏ ووردزورث ٠‏ 
الاجنندع لم17 * ٍض انتقل صن الشعق الئ الاخضماث النفسمة 2 فثرة 2 من 
حماته فا لتفا صمل المتعاقة و لشلور النفسي عتووعدو] إن ووزوع وافاوءية البصرية 
التى در سها هر شل املاءو,م1] والمعرقة الخدممة الى سبللبا راط ١0:'؟ا‏ » كل 


خا 


عذج عن ادها برولون م0 50 مغر امسمى , الشخصة الانسانة 5 
الصادر بعد وفاته . في هذا الككتاب عار بروتون على ملسلة من الأحدات 
العحة أمككنه الاستهانة جاحى تحصم الاطار الضشيق للنطر با ثالنفسمة المتداولة. 
و لقد جاء ميرز بفهوم الآلية برتبط بنظريته حوله الذات اللاواعبة » وتكلف 
بروتون مع هذهالنظرية أ كث من تكفه مم نظرية فرويدفي اللاشعور . «فالذات 
اللاواعة تأدصذمرتاناية زوو»,] صرب من اللا عور لمممع دشسمة كير 1 
وهي 2 على حد قول ميرز تنطوي على تيار فككري أعمق وأغنى من هذا 


/ 1 2 ه || م ٠١|‏ 2 5 مه . ج١٠‏ | - 
النسيج شر الس للست لدي يؤلف داتنا خار جيه و سعخصلتنا الواعية . 


و لندع الحخلام للعام النفسى تو دور ولمورانوأ '١1:10:نلن!آ‏ عاملومر ا ]"* 
عن مديلة حشيف لمالخص ل نضرربة مبرر كان برونون نشد بد الاعحاب 
بأتحاث هذا العام السوبسرى حمول الرسيعنة السيدة هلين ميث وقد تنحدتث 


3-0 


عنبا فى كتابه « م بلاد غلد أبى كو كب المريتم » ) .كب يقوال :م حالف 
الفرد ٠‏ عند ميرز من بنان فك ا قبان روحي - لا تشككل فمه 
الات الو اعمة إلا ءا بسيرآ ]ع النشممه المأتور ديه إد بقول 

8 أن الساحة المرئية الطبف الشمسي عحدودة جداً وهي مسنكلة في طرفيها 
بأشعاعات حقيقية لا ريب فيها لكنها غير مرشة مؤلفة من الأنشعة غبت 
الجراء وما فو ى المنفسجية > كذللك فإنذاتا المألوفة االواعمة تشكل -مزءآ 
نسرامي كناتنا الذي يتككيف حسب الظروف الراهنة لوجودة فى الحياة 
الدنيا ‏ وهي تغخوص فى أهماى فر ددتنا أو في ذاتنا اللاواعية الى تملك نرعين 
من المؤهلات النفسية لا نتصرف يبا تصرفاً إرادياً . هذه المؤهلات هي من 

ا ؟ ملكات ونسعة كانت فيا مفى ملكا لآملافنا من قصائل ور 


م فقد تا دخصلانا الو أ عيمه 1 تططو , ها 3 في من حصمه كانمة لات ر شمعة 


١0‏ للاسه 


مه يو 


تنتمي الى بيئة معبنة أو الى لون عن ألوان الوحود بمو على الحياة الدنياولا 
يتح لناجمناق وضمه الراهن أن مار سها ممارسة درة لكنها تلو حلنا ف بعض 
الأحسان على همٌة ومضات شاحافة وى أحوالة خارقة #تتحل فم ابصهر تنا » يا 
يتحلىة يباو ضوحنا الفكري وقدرتاعلىتنؤ المستقل وما الىذلك. هذا كانت 
شخصرتنا الحتتيقية أو ذاتنا الكاملة المستو فاة( أوبكلمة مختصرة كباننا الروحي) 
0 ما يظبره سُمورنا العادي في حال اليقظة ؛ أي أثنا من تاحية 

أولى ناقي يجذورن في صم أنجتنا وأعماق وظائفنا العضوية ؛ ونسهم من 
تأحبة ثانبة اسهاما بعبدأ بأمور تنتسب الى عام علوي يتتخطى حدود الأثير ؛ 
نا يقول ميرز. وهو عال روي يعلو هذه الدنيالتي يحف بها أثير الفيزيائيين » 
[ والعلك مر كت حت غراية لتم أن برغسون قد جاء بتقسم مشابه ف 
الفترةذا:.اتقر با حين ميز” بين!لذات الاجتاعمة و الذا تالعسقة » ولبس من قسل 
الممادفةو الاتفا أن تحتذبي بر عغسون يعض الأمثنات الي طبحت الها الأححاث 
, الباراسسكو لو مية © » تعره لعطاء زة3 دنوط فى ترق 00 أن الوم 
المغناطسي مثلا قد بسمح لداتنا اللاو اعمة أن تظبر فى وجودة الراهن يورا 
مفاجتاً ومثيرآ . وهو لا يتورع في بعش كتاباته من الأخذ بنظريات مسرفة 
في الجباز العصبي » كقوله أن الذا تاللا واعيةعند المصاب بالفالجانشقيتستطيع 
أنتممل عن طر ب النصف الأ ن من الدماغ الدي يكو نه خغاملاً» ئْ الأحوال 
العادية » فنصبح آنئذ قادراً على النشاط يسبب تلف الصف الأسسر وهو 
مر كز وظائف اخركة والتفكير التى ننتفم بها في حماتنا البومة . نمزاولة 
الوظائف الواعمة تمحب الذات اللا سشمورية وتئعها من 
التى ندل على و جودها عي ى هنا أنانلاشعور ل يعدأمراً بداناً متخلفاً» 
زهمت نظرية جا كسون * بل ينطوي على م مللات رفيمة » ولتالي / 
تعد الآلمة وصمة تثير الى اخطاطا الاوك بل هي غعلى العكم, من ذلك »2 


أرداء القرائئ الشارسمية 


1 1- 


١١ه‎ 


شارة تنبثنا أن لزه الراقي من ذاتنا اللاواعية قداستولى على ناصة الأمور. 
لقد حفيت السريالية بهذه الابمات النفسية التي اسبغت قيمة كبرى 

على اللادّعور > وانكرت على النشاط الواعي ذمى مجاله ؛ لكمها حلرءت 
اع 1 وعدا وه القاعدة الروحانة المفترنة الى قامت علمبا . كان اندره 
برونون ماد يى التزعة ؛ أو دو على 09 تقد بر ون لك يعد و أسماد رةه 110111 
فاتسقة : الساممة 5 الي مد رك عتها منرز لا دصح غير بدماخار جَ تضاف الللد 
بل هي كامدة 4-8 1 وعدن اننسهىي اأمها وأن بسمثير هأو تغعدر اهايا و تدامي 
ااا . وراح أندره رودن دوف آم عة و المشارفة عكنن نومع و مون ودلك 
التدين المعبود في عبد الألكة فيكتو ريا ' ويصفب! بالطيش والمسث . قال : 
٠‏ لاائقة لا الملافاً بكل مايت الى ال روحائية بصلة » وهي التي استطاعت 
منذ القرن التاسع عشير ان تشغل ديزا كمير أ من احادنا بالأمو ر أعخار فية 
ردول عي أذ بتعبير ادي ؛ لقد رفضنا رفضاً قاطاما الاماس الذي أنشات 
عامه ؛ فلا لة بين الأسداء والآموات وان كنا قد اعرة اهجاما خاصال.مض 
الظواهر ااي كشفت عنما . فالنزعة الروحانية * رغم نقطة انطلاقبا الحاملءة 
والحادم 6 ازاحت السعاء را عب نمض العدافات الفكر به اتميحسة رآأ,- ت المر همي 
التعيدةٌ لي لاسهنا أعفافمأ. ولكى تكوان فكرة صحصمحة عن مومفنا 
ا متحفظ فى هذا الموذوع 0 لك ان تعتدره 5 مشصدف الصريق بين موقف 
الشاعر فبكتور هوغو ( انظر محاضمر جلات استعدضار الأرواج قي جزبرة 
عر نسي 11 0 عام ١66‏ تقرساً ) وموقف الشاعر ده برأ ونج 
عاو لأيصفه في قصيدته د الرسبط سكردي» ذل 4هم 1 عيولون زي 
فبناك تناقض تام بين الموقفين ( على الأقل في ظاهر الأمر ) لكن السريالية 
وحددت حملا شهذا التداقضص فض لأنها حافظت على ما تشقى من تواصل عن طر بق 


11 


التنويم وطرحت جانبا المضامين ال ىتافيزيائة القاطلةالتي زخرت بباحتى ذلك 
احان:. فالمو قف الذي وقفه برونون تلخ سالحفاطل على الحانب اخار ىالمحمب 

: للمملية الروحانة نكل حدأقير و : والسعي | فى انكار هفاغدت-ءه العقائد: 
ما بثير لدينا مزيداً من التساوٌل . 


6 


فلو ان تلواهر التنوم تامتع تخصائص تجريدية صحيحة ء وار كآر: 
بالامكان اعتبارها وقائع #بتة لا ينطرق اليا الشلك , لأمكنا فول التسيز 
الدي تقد م به برونون بين جموعة الوقائم من حجبةو تموعة المماديءالممتا فيز بائية 
من سحبة أنة . والواضح ا, ذلا لو حطلر حت مانا تنك « المضامين الممتافيزياشة 
الخاطئة » لما بقي ميء بذ ار من ذلك « الئتواصلعن طر بق التنويم » . ورم 
كنا آمل الى الاعتقاد بان الأسين الخاطئة التى يندد بها بروتون ليت نظرية 
فحسب : بل هي مزه لا يتجر أ منالوقائع التى تداع تفسير ها ويريدصاحينا 
ان يفصلبا عنها . فالواقعة هنا متصلة بنظريتها أتصاها بالسبب الحققي . 
وانت تقراني ان نلواهر التنوم ا قلت الإنا من القرن النامم عش لم تكن 
من قبيل المعطيات الالصة لتجرية عامية : جرادة » عن كل غرض ؛ ب لكانت 
مُرة احاسيس الأمل والرجاء التي مبدت الظروف انئاسة للاعتقاد وتسبت 
يحدوت « الوقائع » والرؤى بالذات . وان لا !تهم احداً بالككذب والتدجيل؛ 
لكن « الوقائم » متطابقة مع الفرضيات الروحانية ١‏ للقائ إن بالتحربة ) 
تطابقا تامأ * وهي تَعقق رأهم في شلود الروتحققاً كاملا : وبالتائ يلا أتردد 
في اعتبار هذا « التواصل » وهذا « التحسيد المادي ٠‏ بثابة إمقاط الي 
لعقمدة راسخة اخذت بها طائفة من المتحمسين . ولا ادل علىذ للكمن الشبادة 
السادحة التي جاءت على لسان ميرز في هذا الموضوع . فقد اكد على ارن 
نقطة انطلاقه كانت رغيته اللحة في الخلول على برهان تحريدي ددبت واجود 


"7١مل‎ 


« العا؛ مم الروحي .أي أن الأمنمة مند المدادة فد أسكادقت النتيحة وحددت 
إنعادها لك رو ا 0 جرى بيله وبين هنرىي 
سعد غو يت 1ه 1 .ول ز5 قال فه : « أن انس" لا أ لى تزهة لنا على ضوءه النجحوم 
الاطعة » سألته ؤي متلبفاً ان كان ثة امل يرجى من بعض !الظواهر 
المرهودة حت كوه الاسام والارواح وما الى ذلك - في توفيرمعرفة على 
جانب من البقين حو لعال الغسب ؛ بعد ان فشلت العقاقد والممتافيزياء والالهام 
أخد موي 3 0 ز الككوان ٠‏ واتمسن لى أنه ون و طن الى مثلأهذا ل 2 
وبلبجة ثابتة لا يشوبيا اي تسكلف إشار علي” ببعض ما تبقى من الأسباب الت 
ترجب الأمل والرجاه . من تلك الأمسية عزمت على القمام بتلكالأحاث 2. 
ولن نكون مسرفين في الرأي اذا وجدن قي ذلك الؤال امتليف » المصدر 
الثايت الدى تحمتك عنه كل اأظاهر الى اعتبرت ردوداً امابية من عام القبب . 
وكان ميرز فد تناواشا فى كنابه « أ-بامات الو جود » ودار اخديث عنهيا قْ 
#لدات كاملة من « تارب ر'بطة الاحاث النفسة». وعناك وقائم عحدسة من 
مسادفات عم 6 ؛وسبيور الشصن الواير : 5 عدة أمكلة وك ااوقت نقية»6 


والاحساس عن مععف 1516و ةما ٠‏ و نسو المستشل الخ وك عدر فصلبا عن 


الذطرة الممشافيز يانه أل فى أنجتيا وأ 7" مشمأ 3 اما رودن إفانه دو من بأمكان 
انقادها و تتفسعر ص ١‏ على واف ف , الحقمقة « فتكزون من سل امعد أهد 


شي وحمو دح وأهع اصدى م 2 5 الراهلة لا يوجدفى عام آخر غير ماديى بل 
ف قلب 511 . وراى وبا منسهرا م مظاهر تلك التروة اانا ابي بز حجر مهأ 
ع كنا ا على وه تفككير م خسم 7ش وبوممنا مي إذشاء رك فين من 


وجعودها شردطة إن م رَءٌ على القيام بثورة ؟غالمة واندفاع عاطفي صرف . 
في الكتمابة الآلمة» كا بقول بيوذت لا يتكلم شخص ميت ولااشخص 


و 006 2 


غريب ستخدم بدن كأداة طيعة “بلدي عفوية التفكير اللأصمل الذي لايكئون 
0 على الانسان المقري انما هو هالك مكترك بين الناس احممين . وهذا 
الكلام الدى تثوالى م هماته الدافقة » دت مطح الشعور هو عن ما مكن 
قْ احماتأ. وهو ثد رودن ى الوقت أفسه ان هذا الككلام يستطيعالاعراب 
عن الر اله ذاتها على لان اي شخص نطى به . قير تيار لا يحمل طايعا 
شخصما ويتخلى فيه الشعور الفردي عن مظبره الذاني لمتغبل كل ما يصل البه 
عه عات الكو المجسة |الغامضة . وبذ لك صاة يرون فرؤسسةهالمتافيزيائمة 
في انار نظرية تميز بالمادية والسحر . ه لقد وجدت انه مأ من قممة تذاكر 
لآفمالنا واقوالنا مال تخضع هدذ! الثلقين السري العمونب. . وذلك: هو عر 
الجاذيية الشديدة التى بتمتم يب! بعض الأقراد من جعلم نفب انمكاسا؟ لما 
تعتيره الو جدان الكوي, ٠‏ فانت تصلبم كليات من عا الغيب ل بد راكوا 


أ كل حل قبراه 3 (١دور‏ الو سمط ف الْمَدو م . 1 3 هنأ الو حي * 


5 يقول ب وتوت > من تنك الأعائي بدا بر ينما مرا ايه حبرا 


الموت والأثير المادي » ا هذا «١‏ التلقمن ٠‏ او الاملاءمن قلب الودود 
النانض باخساة 1٠‏ 08 تسخطيم 21 تسقة الكاماة 0 تعير هأ 0 
والمعلوم ان هناك تيار ادبا مماصراً ينزء ( هو الآخر ) نزعة محرية لكنا 
باردة لا حماس فنها ( فيرى ان الكثلام هوالذي مل حل المتكلم ٠‏ وانه تجول 
على لسانه من تلقاء ذاته ) ونقترب هذا 3 الأدبي من تلك الكدابة الآ لية 
التي دعت اليبا السريالمة دشّتى الومائل والطرق . واغاب الظن ان بروتون 
ما كان ليرضى .بدا اللون من بخ ب مدا من اللرارةوالاعار 
بالخوارى . والقول بان اللا.ثهور « افصاح او تعير ٠‏ لس معناه اطلاقاً اتا 
نستطيع التوقيتى بين فرويد والككتاية الآلية ء لآن اللاسءور عند قرويد » 


-31100 5-7 


عن 


ليى من قبيل الافصاح الا على صعيد العجز عن الكلام اي اله لان لاد ثه 
صوواىئ الثار- الدى عله شطى 3 


1 الفزرواسات؛ الباراسبك واو حمة وذات الشايم 14 وحالى ©8101 


أنكر بروتونمة ا صدعا ال رو حنانيهةوم بهذ إلا عظيرها الخاري من [اأع نح از 


ورأح يفسره تفسيرا خاءسا أو تزاله دون شمرح . وما هي طسيعة هذا المظير 
إدا فصل عن افر ضاات المبلةة التي انق عنها ؟ انه ( رع امان برونون 
العسق )الا تعدو كوثه وما او انعكاسا مُمرياً لتخمين خالى ٠‏ لقد اقتصررت 
الش يالية على الصور الخار جمة الى تقدم يها الثراث الر و حائ» ا حفيت حفاوة 
بالغه بالصور التى خلقتها الشتوس الديئية الغائرة عبر التاريخخ ( من اقنعةبدائة 
وغيرها ) و كذلك العلوم الائدة مكل التنجم والكممياء القدعة والعر اذة 
والفسبير الأحلام. لقد حقلت السسرالية يكل هذه الصور على تحمو ساذيع!حمانا. 
بدلا عن ان تأحيد 32 الصحيح الدي برمت به يبب ما يمتاز من فمالمة 
وتأثر ؛ وق اعلب الأحمان ١‏ المذدتى تخلمامبا على شر ! ار «ترلم كإرويينلا 


و ه باملار 4 و دهمة ان لومم من قدرة م الوعي وأادر دجا وى سل 


با عه مدجرره ددخر ا الفاح 0 دشانت 0 تعبير ك5 . 
فكآنت اأسمر يالمة أو سم 2 فنعأ سقفت الخخمالمة 4 ْ 2 م تقتصر على ااهل الفني 
فغط ِ بل وقف الانسان المعاصر فى هذ ا المتحف ويا أو بيه 2 صور انتزرعت 


2 


تلك الصور الأسطورية أو الدينمة إلى ذاته أو الى طاقته الشعرية الأساسبة التى 


( بكل معمسى الكامة | 0 معتد اث هدمة واسرد تعاورها ٠‏ و, أد أن 0-7 


ثد تمما الطميعة ل عامضة ... 
الما را سكول سحية ولقدا اك 6 0 في يعيّققد »© أنْ اندره روتون كان يلتمسس 


تنطربة سمه 6 بمثر رٍ ع ما ناج عه السريالة وها دن عه ص ذاه 


2 النتيد والادئى مذ 1 


حريئة ‏ فاتاحت له الأنحاثالمارا سكو لوجة الى قامها كل منميرز ومعنر»31: 
أو ريشه 6»ط81 إن يضفي قممة كبرى على اللا عور والأجماق النفسية 
والنشاط الآ لى . نا سعلته ينض من مُأن الشعور الواضح وحدوده الضيقة . 
وإخذتهذه النظرية بسمض الطر ائق العفوية الطليقة 8 نو كانت خاضسمة للطة 
قاهرة 5 كات اتفتاحا على الصدفة الموضوعمة . ثم ان التطلم الى الاعحاز 
دقم الشاعر الىان يأخذ نفسهبمزيد من الشدة والقسوة > لان الغاية منالكتابة 
الآلية التي نادى بها يروتون هي التعبير عن -حقسقة في غاية الرفعة والسمو » 
فبي تستمعد كل صفة وكل تضامن وخول . وتلوح على السريالية بعض معام 
اعخماس الددنى واضدة كل الوضوم ... 

حول هذه النقاط جميعاً م بقدر لنظرية فرويد العتلانمة ان تلقى رضا 
الريالة وامتحاتبا ‏ اما الاحاث البأر اسسكو لوجمة ذات الطابم الرو ماني 
التى ورنت النزعة السحرية واسرار الافلاطونية الحخديثة ٠‏ فكانت ثهيئة يتلبية 
عل فاظن اله اندم نزو وول الفط اال فطل يعض عتام ره امتناكاً 
الى الماديء المادية والثورية التي فك بيبا . وهذا النزاع التديد الذي قام بين 
التحليل النفسي والنظرية الفمسة عبر قار يخ السريالية إسرهء قد جد مأ بيده 
وبشدث وجوده بصورة مفاجئة فى هذه الكامة التى قافا فرويد ونقلبا يونج 

فدلا و عسنة اليه والرردها مرت ) ,قال + 

ولازلت اذكر مااسر الي «دفرويد 6 ذا تيرم : «اوصيك » 
ياصاحبي > ألا تتخلى اطلاقاً عن النظرية الجنسية فبي بيت القصيد وينبغي ان 
تحملبا عقصمدة للك أو ملاذاً ثابت الأركان » . قال لى هذا في كشير من الخر ار 
والماس نا يفمل الأب الذي يرصي ولده بالحافظة على الصلوات في اوقاتها . 
فدهدت قلا وسألته : « وماذا تمنى بالملاذ ؟ وضد “من من الأعداء ؟ .: 
فاجابق ٠:‏ ضيد هده الوعيه العارمة عو الرحل الآسره الذى قل قت مه ...» 
واطرق يلخ ارد قاثة « و النظرية الفسة 6 . 
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إ - اعجاه التتقد 
1 العلاقة النقدية 
حت القاقه الوطيدر وقراءه الامتري 
جد ريت عو قمر 
1د اسلوب السير ة الداتمة 


ا بعس العام في تاريم مغبو م اخمال 
مه ل در صففه كمه من نحن امال 
5-07 الحة ال تسقيانية 

م التحليل النفمسي والأدب 
1 تََ المحلن النفى الو 
ب «هاملات »و ١«اوديب‏ » 
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